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HOLDING القابضة‎ 


سلسلة إصدارات التراث الإسلامي (1) 


الإشار : إلى محاسن التجارة 
أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي 
دراسة وتحقيق 
مركز الدراسات الفقهية و الاقتصادية 
الدكتور/ أحمد جابر بدران 


بإشراف 
فضيلة الدكتور: علي > جمعة محمد 


مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية 
المشرف العام على المركز 


مدير المر كز 
د. أحمد جابر بدران 
دراسات وتحقيق في الاقتصاد الإسلامي 
بيانات فهرسة كتاب الإشارة إلي محاسن التجارة 
أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي 

جا1 القاهرة مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية 

9ه - 2008م 
7 24 سم . دراسات في فقه المعاملات 


رقم الإيداع: 
الترقيم الدولي : 
الطبعة الأولى 
9ه - 2008م 
كافة حقوق الطبع والترجمة 
محفوظة للناشر فقط 
مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية 
الإخراج الفني: هاني أحمد - مني حامد 
مراسلات المركز : 13 ش مرقص حنا متفرع من ميدان شارع شاهين العجوزة 
الجيزة تليفاكس : 7498853 . 
E-MAIL: CLES@INTERNETEGYPT.COM‏ 
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HOLDING القابضة‎ 


رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب 


شركة أفكار القابضة خبرة كبيرة في قطاعات الصناعة 
والخدمات» وتعمل الشركة علي تأسيس وتملك شركات 
استثمارات صناعية» والدخول في محافظ استتمارية» وك ذلك 
تملك حقوق الملكية الصناعية. 

وتهدف الشركة إلي توزيع استثماراتها علي قطاعات 
البتروكيماويات والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات» وجميع 
مشروعات الشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحة. 


شركة أفكار القايصك: 
ص .ب 1802 - الصفاة 13019 - الكويت 
هاتف: 2322067 (965) - فاكس: 2491259 (965) 
www.afkar-ku.com‏ 
E-mail: info @afkar.ku.com‏ 


الإشارة إلي محاسن التجارة 
أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي 
'المتوفي بعد 570ه - 1175ه' 


تصدير شركة أفكار القابضة 


بسم الله الرحممن الرحيم 
تصدير 
"شر كة أفكار القابضة" 
الحمد لله الذي وهبنا التوفيق والسداد» ومنحنا الرشد والقباتء 
وأعاننا على طاعته ووفقنا في إحياء كنوز تراث أمتنا الإسلامية» على نحو 
عد أن 0 في ميزان الحسنات... وبعد 
فيمثل العمل الفكري الإسلامي المقام الأول من ميادين العمل 
الإسلامي» سواء من حيث الأهمية باعتبار أن الفكر الناضج أساس كل 
عمل ناححء أو باعتبار الحاحة العامة إلى العمل الفكري في الواقع 
المعاصر . 
والتراث الإسلامي الذي ألفه العلماء العرب والمسلمون يعد لبنه 
أساسية من لبنات صرح الحضارة الإنسانية في جميع فروع المعرفة المتعددة, 
ولا نقبل أن يكون هدفنا مجرد الكشف عن إسهامات العلماء العرب 
والمسلمين في محال التراث الإسلامي والتفاحر مما قدمه فقهاء المسلمين» 
ولا أن تكون تلك الإسهامات منارة وحافزا للأجيال القادمة على طريق 
التقدم والازدهار فحسبء وإنما نريد أن نبين للعالم أجمع دور التراث 
الإسلامي في بناء الحضارة الإسلامية وتأثيرها على الحضارة الإنسانية, 
ذلك الدور الذي أهمله وتغافل عنه عدد من المؤرحين والمستشرقين الذين 
عمدوا إلى "هميش" مساهمات علماء المسلمين في بناء الحضارة الإنسانية. 
من هنا تظهر بجلاء أهمية إحياء التراث للحضارة العربية 
والإسلامية والعودة - من خلال الدراسات التأصيلية- بالعلوم المعاصرة 


الإشارة إلي محاسن التجارة 
إلى جذورها في المجتمع الذي كان شاهداً على ميلادهاء والتعرف على 
طبيعة الظروف الى محت للمفاهيم والأفكار الوليدة أن تنمو وتزدمرء 
وتصبح بعد ذلك فروعا في شجرة المعرفة» وروافدا لا غ عنها في بناء 
الحضارة الإنسانية» وقي دفع مسيرة التقدم العلمي والحضاري للعال 
بأكمله. 

واستكمالاً لما بدأه مشكورا "بنك الكويت الصناعي" حيث 
أشرف علي تحقيق وطباعة أكثر من خمسة عشر مخطوط في التراث 
الإسلامي جاء دور شركة أفكار القابضة لاستكمال المسيرة بدعم إحياء 
"مشروع التراث الإسلامي" ومن ثُمّ وقع إختيارنا على مخطوط كتاب 
"الإشارة إلى محاسن التجارة" لؤلفه "أبو الفضل جعفر الدمشقي" ليكون 
العمل الأول في هذه السلسلة الجديدة» والذي قد عاش مؤلف الكتاب في 
منتصف القرن السادس الهجحري» كما أن كتابه هو الدراسة الوحيدة ف 
ا مهنة التجارة» والكتاب الوحيد الذي عئ فيه صاحبه بالشأن 
الاقتصادي» كشأن قائم بذاته وأبرز ما فيه من أفكار اقتصادية كشرحه 
لتقسيم العمل» وتكوين العملة» وأسس تكوين رأس المال. 

كما أوضح المؤلف أن الإسلام قد وضع سس والقواعد الى 
يجب على المسلمين أن يلتزموا يما في معاملاتهم وتجارتهم. وهو بذلك 
يكون قد نقى التجارة من الشوائب الى كانت قد لحقت ها في العهود 
السابقة. 

وقد قام بتحقيق الكتاب "مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية" 


وهو مركز يقوم عليه أساتذة متخصصون في نحقيق التراث الإسلامي» 


تصدير شركة أفكار القابضة 


بجانب القيام بالدراسات الفقهية والاقتصادية المتعمقة والحامة. 


ويسعد "شركة أفكار القابضة" تقد باكورة أعماها "الإشارة 
إلى محاسن التجارة" الذي بمثل أصالة التفكير والبحث عند المسلمين 
والعرب؛ لمعرفة أهمية التجارة في حل المشكلات الاقتصادية بين الدول 
العربية والإسلامية» وتقدم نموذج من خلال الكتاب في تشجيع التجارة 
البينية بين الدول العربية عامة و مجلس التعاون الخليجي العربي خاصة. 

ونحن إذ نقدم للقارئ هذا المخطوط اهام نرحو أن نكون قد وفقنا 
في تحقيق إضافة بسيطة إلى المكتبة العربية الإسلامية» ونأمل أن تتكاتف 
سيره العلسين عن الام السات الال والدلمية لق اسار ,تر 
كتب التراث الإسلامي وصولا إلى جميع بحالات الفكر والثقافة» وهذا 
ليس بالأمر اليسير فندعو الله أن ييسره لنا ولجميع علماء المسلمين. 

والله ولي التوفيق 


تقديم مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية 


ببسم الله الر حمن الرحيم 
تقد 
مر كز الدراسات الفقهية والاقتصادية 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى 
أله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين... وبعد. 

فالتراث الإسلامي يشكل حزءا كبيرا من التاريخ العلمي 
والحضاري ويخص الحضارة الإسلامية دورها الرائد في مسيرة الحضارة 
الإنسانية» ولقد شهدت العقود الأخيرة من القرن الماضى إهتماما متزايدا 
بعلوم الحضارة الإسلامية» من الدارسين العرب والمسلمين» ومن 
المستشرقين والفلاسفة ومؤرخي العلم الغربيين» على حد سواء. وكان 
الاهتمام الكبير بإحياء كنوز تراث الأمة الإسلامية والاهتمام بتحقيق 
و طباعة المخطوطات التراثية المهامة. 

ومن هذا المنطلق وافق معالي "الأستاذ صالح محمد اليوسف" على 
دعم مسيرة نحقيق وطباعة مخطوطات التراث الإسلامي ذات الصلة 
بالاقتصاد والمصارف الإسلامية وكل ما يتعلق بقضايا فقه المعاملات. 

بلقت عهتثاء رادا آمينا من أمناء المحافظة على طرح القضايا 
المعاصرة» وناصحا حكيما غيورا على دين الله والإسلام» وعلى أمتنا 
الإسلامية في مشارق الأرض ومغاريبماء إبان توليه الإشراف على 
إصدارات مخطوطات التراث الإسلامي في "بنك الكويت الصناعي". 
والذي قرر القائمون عليه الآن إيقاف هذا المشروع الحضاري الكبير 


الإشار : إلي محاسن التجار ه 
لأسباب خاصة بم ولأهمية المشروع قرر معالي "الأستاذ صالح محمد 
اليوسف تبئى مشروع إصدار سلسلة سنوية من كتب التراث الإسلامي 
وأعادها مرة أخرى ى النور» بل عاهد الله والقائمين على 'شركة 
أفكار القابضة" على استمرار ودعم مشروع إحياء إصدارات التراث 

ولقد احتار معالى "الأستاذ صاح محمد اليوسف" باكورة أعمال 
"شركة أفكار القابضة" بالتعاون مع قر كير الدراسات الفقهية 
والاقتصادية" كتاب "الإشارة إلى محاسن التجارة" "لأ الفضل جعفر 
والإسلامية» وكدعوة مخلصة من معاليه إلى توضيح أهمية التجارة عند 
المستلهيت ومحاولة جحاده إلى اللإستفادة من فق مخطوط 'الإشارة إلى 
حاسن التجارة فى إحياء التجارة البينية بين الدول العربية والإاسلامية 
وإزالة العوائق والحواجز الى تعوق انتشار التجارة البينية بين الدول العربية 
والإسلامية بعضها البعضء فكان في احتياره "الإشارة إلى محاسسن 
التجارة" العبن الصائمة المدر كة للواقع بكل ما يحمله من صعوبات تعوق 
تقدم الدول العربية والإسلامية؛ لكي تواكب الركب الحضاري العالمي 
وليعود الالام حضارته وقوته. 

وحن إد نقدم للقارئ العربي في هذا العام 09ه-2008م., 
هذا الكتاب الحام الذي هو بداية تعاون في سلسلة إصدارات التراث 
الإإسلامى مع 'شركة أفكار القابضة . القائمين غل "شركة 
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تقديم مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية سس ست 
أفكار القابضة" وندعو لكل من شارك في هذا العمل بالدعم والجهد أن 
ييار اك الله في جهوده. 

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نتقدم بكل الشكر والتقدير للعالم 
الجليل رائد الاقتصاد العربي» المفكر الكبير معالي "الدكتور عمرو محيي 
الدين' على دوره الكبير في المساعدة على إحياء مشروع سلسلة 
إصدارات التراث الإسلامي» فله منا كل التقدير والإحلال. 

وجزى الله معالي "الأستاذ صالح اليوسف" حير الجزاء ما قدم 
فأرسني ودعا إلى 'إححياء مشروع التراث الإسلامي" وجامد على 
استمراره ودعمه» وأن يبارك الله في هذا العمل المبرور وينفع به العباد 
والبلاد وأن يجعله في ميزان حسنات صاحبه وأن يجعل عملنا وعمله 
خالصاً لوجهه الكريم, هو سبحانه من وراء القصد» وهو حسبنا ونعم 
الو كيل. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


مر کز الدراسات الفقهية والاقتصادية 
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مقدمة التحقيق 


مقدمة 

ما من شك في أن القوة الاقتصادية في عالمنا المعاصر أصبحت هي 
الأساس في تقدم الأمم وتفوقهاء وهي المعيار الذي مموجبه يمكن لدولة أن 
يمن على أخرى. بل إن الاستعمار -- في صورته الحدشة - أصبح 
استعمارا اقتصادياً لا عسكرياء يقوم على استغلال ثروات الأمم وففب 
حيراها دون الإ كتفاء بالخراب البشري والمدي الذي تخلفه عجلة الحرب. 

وليس أدل على ذلك من حالة الدول الشقيقة مشثل العراق 
وفلسطين ولبنان والسودان وأفغانستان وما عانته من ويلات الحرب» 
والحصار الاقتصادي فى السابق» وف أيامنا هذه . 

وإن كانت القوة الاقتصادية على هذا النحو الكبير من الأهمية فإنه 
ليس بالأمر الغريب أن اتجهت كل أنظار وجهود العالم بأقطاره المحتلفة 
نحو الاهتمام بالجانب الاقتصادي والتجاري في مشاريع تنميتهاء الأمر 
الذي أدى إلى تعاظم صور وأشكال التعاون الاقتصادي والتجاري بين 
الدول؛ لتكون التكتلات الاقتصادية هي السمة الغالبة على الحياة الدولية؛ 
ومن ثم تنشأ الحاحة الملحة والضرورية إلى دخول البلدان الإسلامية كافة 
في مثل هذه التكتلات» وبخاصة أن ظروف البلاد الإاسلامية متشاية, 
وإمكانياتها متوافقة» رما بشكل يفوق الكثير من البلدان الأحنبية الي 
نححت ف محقيق هذا النوع من التكامل وتلك الأشكال من التكتلات. 

والحقيقة أن تحقيق هذا المطمح لا يكون ممحض التمئ» ولكنه 
يحتاج إلى المزيد من العمل الدءوب. والمسألة ذات شقين : 
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الإشارة إلي محاسن التجارة 

الأول: ينبغي الاستفادة من التجارب السابقة في حال التعاون 
الاقتصادي والىّ سبقنا إليها الغرب. 

الثانية: البعد عن التقليد الأعمى؛ لاختلاف الظروف الطبيعية 
والمنطلقات الفكرية» والعقائدية. 

وحيث إن ظروف الحياة المعاصرة أصبحت بالغة التعقيد فإن 
المخر ج يكون من خلال. "إحياء التراث الإسلامي للأمة الإسلامية" 
ومحاولة الاستفادة من المخطوطات ذات الاهتمام بالنشاط الاقتصادي 
والتجاري ومنها مخطوط "الإشارة إلي محاسن التجارة" والذي يتخذ من 
مقاصد الشريعة منطلقاً له في معالجة مسائل التجارة العديدة والمتنوعة بدءا 
من نشوء المدن وأسباها من الناحية الاقتصادية» وتقسيم العمل» مسرورا 
بتعريف المال ووظائف النقود» والتجارة وأنواعها وعروضها والأحور 
والصناعات ورأس المال والمحافظة عليه والإنفاق» وموقف الإسلام من 
نک اشتغال الستطات بالسعارة اها يضارا ثاقية اجان 

وتحاول الدراسة الى بين أيدينا تحقيق هذا الهمدف» من خلال ربط 
مقاصد الشريعة الإسلامية بصور النشاط الاقتصادي والتحاري الدول 
المعاصرء وذلك في ضوء الظروف والمستجدات الواقعية الخارحية 


والداحلية. 
زاھ ا بي - 
- بیان كمال الشريعة الإسلامية» و اما متضصمنة لصاح 
ار 


- الاطمئنان على الإبمان . 


مقدمة التحقيق 

- تأكد المؤمن من مشروعية أعماله . 

- ردع المشككين الذين يتشككون في كثير من المسائل 

الإسلامية بأها مخالفة للعقل . 
- بيان أن الأحاديث الشريفة توافق مصالح الشريعة . 
وتتميز التنمية الاقتصادية في الإسلام في نظر أكثر الكساب 

المعاصرين بالشمولية» فهي لا تقتصر على المتغيرات الاجتماعية فحسب- 
بل كما يرى البعض- أها تتضمن النواحي المادية والروحية والخلقية» 
وهناك من يرى أا تتعلق .ممفهوم العدالة في توزيع الدحل والشروة بين 


الأفراد وعبر الأجيال بإلغاء الربا وفرض الزكاة» ويضيف آخرون أها تعبر 


عن صفاء العقيدة وصدق الإيمان. 
وف صدد مقارنة الاقتصاد الإسلامى بالنظم الاقتصادية الأحرى 
نحد أن مخطوط 'الإشارة إلى حاسن التجارة بين فيه "أبو الفضل 


الدمشقي" أن الاقتصاد الإسلامى يتميز بالعديد من السمات الخاصة 


ابرزها: 


التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. 


هذا بالإضافة إلى كونه اقتصادا أخحلاقيا. 


كما يقوم العمل في الاقتصاد الإسلامي على قواعد: الزكاة» نحرتم 
الرباء عدم الإقراض بفائده. 


> 
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الإشارة إلي محاسن التجارة 

ومن خلال دراسة الواقع يتضح لنا أن اتفاقية الجات أصبحت منذ 
الخامس عشر من شهر أبريل 1994م حقيقة واقعة» وأصبح شأها شأن 
أي اتفاق متعدد الأطراف» وقد تشكل محصلة لالتقاء المصالح التجارية 
الدولية وققا لمرازين القري والقدرات الاقتضادية السائدة. 

وبحكم الموقف الضعيف للدول النامية - ومن بينها الدول 
الإسلامية -- فإن معظم المؤشرات المتاحة حول الآثار الحتملة للحات» 
ترجحح كفة الغرم الى تتحملها الدول الإسلامية على كفة الغنم الى 
تتيحها ها الاتفاقية» ليس بسبب اخحتلال نصوص الاتفاق ذاته فحسب» 
وإنما أيضا بسبب انخفاض قدرة الدول الإسلامية على الاستفادة من 
الفرص الى قد تتاح لتعظيم الأرباح وتقليص الخسائر في ظل سيادة 
المنافسة الى تستند عليها مبادئ الاتفاق» دون مراعاة للفجوة الشاسعة 
الى تراكمت بين الدول المتقدمة والدول النامية خلال عشرات السنين . 

وتتبدى آثار النظام الاقتصادي العالمي الجديد في كافة المحالات: 
تحخارية» صناعية» زراعية» خدمية» فكرية . 

5 على ذلك يوجد العديد من التحديات الى تواجهالدول 
العربية والإسلامية في مسايرة النظام الاقتصادي العالمى الجديد» ومن أهم 
هذه التحديات: 

- الاحتلال التجاري بين الدول العربية الإاسلامية والدول 
المتقدمة. 
- عدم نضوج أسواق المال بالدرجة الكافية. 


- إنخفاض المستوى التكنولوجي العلمي. 
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مقدمة التحقيق 


- ونه نصخخحم مشكلة الديون. 
- ضعف التجارة البينية بين الدول العربية والإسلامية. 
وتتلخحص الكيفية الى تمكن الدول العربية والإسلامية من مواجهة 
التحديات الى تعوقها في ظل النظام العالمى الاقتصادي الجديد في: 
- وصح تصور عملي وديناميكي للتعاو ن بين البلدان 
العربية و الإسلامية. 


دراسة الكيان الاقتصادي للعالم العربي والإسلامي. 
- إقامة سوق عربية إسلامية مشتر كة. 

ونظرا للأهمية القصوى للتجارة في الإسلام فقد حظيت التجارة 
والعقود المنظمة لها بكثير من النصوص في الشريعة الإسلامية» كما لاقت 
اهتماما 5 وعناية فائقة من فقهاء المسلمين؛ وذلك لاما من أوسع 
ميادين النشاط البشري» ومن أهم جحالات العمل الإنساني. ومن هنا عى 
الإسلام بوضع الضوابط والأسس وإرساء القواعد والأحكام» والإإكثار 
من التوجحيهات والنصائح الى ا غيل بيد هذا النشاط البالغ الأهمية إلى 
الطريق المستقيم الذي تتحقق فيه مصلحة الأفراد والجماعات على حد 
سواء. 

ويقول "أبو الفضل الدمشقي" في ذكر محاسن التجارة: "التجارة 
إذا ميزت من جميع المعايش كلها وحدقًا أفضل وأسعد للناس في الدنيا". 

وتقوم السياسات التجارية للدول العربية والإسلامية مع دول 
العالم المحتلفة على المبادئ التالية : 
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-التكامل الاقتصادي داخل العام العربي والإسلامي . 

-التبادل التجاري وتبادل المنافع الاقتصادية والعلمية المختلفة مع 
كافة الدول الأحرى على أساس المعاملة بالمثل . 

-حرية الأفراد قي التبادل التجاري الخارجحي في إطار مصلحة 
ا مجتمع. وقيام الدولة ممراقبة النشاط التبادلي لضمان التوافق بين مصلحة 
الفرد ومصلحة امجتمع. 

-الالتزام في جميع حالات التبادل بقواعد التبادل الإسلامية الى 
تهدف إلى سيادة الثقة والصدق ق التعامل. 

ولقد أوضح "أبو الفضل الدمشقي" في كتاب "الإشارة إلي 
حاسن التجارة" أن الإسلام قد وضع جملة من القواعد والأسس الى يحب 
على المسلمين الإلتزام يما يما في معاملاتهم وجحارتمم» وهو بذلك يكون قد 
نقى التجارة من الشوائب الى كانت قد علقت با في العهود السابقة, 
ووحه المسلمين وجهه تختلف عما كانت عليه الأمم الي تقدمتهم» فلا 
جشع ولا احتكار ولا غش ولا ربا إلى غير ذلك من كل هذه المساوئ 
الى ابتليت هما بعض الأمم . فالإسلام يحرم ربا النسيئة وربا الففضل» 
ويحرم بيوع» الغرر ويوجب الاهتمام والحرص على سداد الدين» كما 
يوجب التزام العدل مع المساهلة في المعاملة وإقالة المعسر . 

ويقول "أبو الفضل الدمشقي" ني وصاياه للتجار "إعلم أن إنفاق 
الأموال جى موات ما انصرف إليه ويعظم صغيره» فإن كان في عائد 
المملكة كان كالماء المنصب إلى الأشجار المثمرة والمزارع الذكية الى 
تخصب بمصلحتها الديار وتمرع البلاد وإن كان في غير عائدها أشبه ما 
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يضر نباته ولا ينفع ريعه ويسوقه فكن كالطبيب الحاذق الذي يضع الدواء 
حيث يكون الداءء يحسن فيه أثرك ويطول به استمتاعك '. 

ويتضح جلياً من خلال هذه الصورة البلاغية الرائعة ال يقدمها 
أبو الفضل فيما يتعلق بآداب إنفاق الأموال ذلك الربط البارع بين التجارة 
والقيم الأخلاقية الى يحث عليها الإسلام في مصادره الأساسية وال 
تتبلور في مقاصده الشرعية العليا المتمثلة في المحافظة على النفس والمال. 

وللاسلام في محال المعاملات بصفة عامة والمعاملات التجارية 
بصفة خاصة كثير من التوحيهات والإرشادات والضوابط وهي على 
النحو الأ :- 

-ألا يخالف العمل التجاري مقاصد الشريعة في العبادة . 

-التحري قي كسب الحلال . 

-قيام التجارة على التراضي . 

-النهي عن التجارة فيما حرمه الله . 

-التحدير من ترويج النقود الزائفة . 

-منع البيوع المؤدية إلى الضرر . 

وقد أوضح "أبو الفضل الدمشقي" في كتابه أن القواعد الشرعية 
المنظمة للعلاقات الاقتصادية الدولية لم ترد في الشريعة على سبيل التحديد 
والحصرء وإتما جاءت في ثنايا العقود والعهود والالتزامات» ومن ثم فإن 
تحديدها يخضع في حانب كبير إلى الاجتهاد » ثم ا تعد قواعد كلية 
يندرج نحتها العديد من المفردات في ضوء الملابسات احيطة» وتتمثل هذه 
القواعد في:- 
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-قاعدة العدل . 

- قاعدة الوفاء بالعهود واحترام الموائيق . 

-قاعدة المشروعية . 

- قاعدة الولاء والبراء . 

وتتلخص الأحكام العامة للشريعة الإسلامية بشأن إدارة وتنظيم 
تبادل العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول العربية والإسلامية 
ومختلف دول العالم في الاي:- 

-السلم هو الأصل ف العلاقات الخارحية للدولة الإسلامية . 

-إعطاء الأولوية والأفضلية في تبادلات العلاقات التجارية 
والاقتصادية للدول والجماعات الإسلامية . 

-سيادة النظام الإسلامي هي المععول عليه ف تحديد علاقات 

-تحقيق المصلحة العامة للمسلمين شرط أساسي في مشروعية 
العلاقات التجارية والتبادل الاقتصادي مع الدول غير الإسلامية . 

-الدعوة هي مناط العلاقات الخارجية للدول الإسلامية . 

-مراعاة أحكام الدحول والإقامة بالنسبة لوضع التجار 
والمستثمرين غير المسلمين قي الدولة الإسلامية . 

-مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل في فرض الضرائب أو الرسوم 
الجمر كية على الواردات من الدول غير الإسلامية . 

وهناك بعض الأسس الرئيسية الى يقوم عليها التكامل الاقتصادي 
والتجاري بين الدول العربية والإسلامية واليّ تتمثل في :- 
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مقدمة التحقيق 
- إلغاء القيود على حر كات عناصر الإنتاج . 


- تسق السياساتة» النقدية . 

ت تنسيق السياسات الإنتاجية . 

وللتكامل أشكال منها:- 

- منطقة التجارة الحرة بين الدول العربية والاسلامية. 

- الاتحاد الجمركي بين الدول العربية والإسلامية. 

- الاتحاد النقدي. 

- السوق العربية الإإسلامية المشتر كة . 

- ميزان تحاري واحد للدول العربية والإسلامية. 

- المشروعات المشتركة بين الدول العربية والإسلامية. 

وهناك عقبات تواجه التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول 
العربية والإسلامية وتتمثل تلك العقبات في وجود بعض المعوقات الدولية 
وانحلية الي سامت في الأوضاع الت وصل إليها الوطن العربي على النحو 
آل 

1. معوقات دولية: تتمثل في تراحع معدلات التبادل الدولي 

للاقتصاديات العربية» وتزايد نزعات الحماية الجمركية في العام 

المتقدم والنامى على السواء وبقاء مشكلة الديون الخارحية 

العربية وتأثر الاقتصاديات العربية بتقابات كل من النشاط 

الاقتصادي وأسعار الصرف والفائدة في الدول الصناعية المتقدمة . 
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الإشارة إلي محاسن التجارة 
2. معوقات عربية : وتتمثل في تفاوت احاهات ومراحل النمو بين 
الأقطار العربية واحتياجاته» وغياب الارتباط الوثيق بين استراتيجية 
العمل الاقتصادي العربي» وابحاه نسبة كبيرة من الإنفاق القومي 
العربي إلى جحالات لا تخدم أهدافا إغائية مباشرة» واتحاه معظم 
الاستثمارات العربية لدول النفط إلى الخارج» وتضارب السياسات 
الاقتصادية والنظرية والتشريعات الضريبية و كذلك سياسات سعر 
الصرف بين الدول العربية» وتدى وسائل الاتصال بين الدول 
العربية» وضعف سوق الأو راق المالية العربية» وضعف الفاعلية 
لدى كثير من الم ؤسسات المالية العربية . 
ويترتب على التكامل الاقتصادي داخل العالم الإسلامي تحقيق 
عدة آثار على الاقتصاد المتكامل تتمثل في الآ :- 
-اتساع حجم السوق . 
-زيادة قوة المساومة . 
-ارتفاع معدل النمو الاقتصادي . 
-زيادة فرص التوظيف . 
-ابحاه حصيلة الصادرات نحو الاستقرار . 
-زيادة المنافسة وارتفاع الكفاءة الإنتاحية . 
-تأثير التكامل على الاستهلاك وتوزيع الدحول . 
إل التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والإإسلامية والذي تمثل 
السوق الإسلامية المشتركة أبرز صوره يمثل أحد المنطلقات الأساسية في 


مقدمة التحقيق 
رسالة الإسلام» حيث الدعوة إلى التعاون على البر والتقوى والتعارف 
وتبادل المنافع. 

والأهداف الاستراتيجية لاقامة سوق إسلامية مشتركة كثيرة منها 


-تنمية اقتصاديات الدول الإسلامية. 

-تحقيق التقدم والرفاهية في جميع اججالات. 

-حرية مرور السلع والخدمات الإنتاحية والسماح لعناصر الإنتاج 
بالانتقال من دولة إلى دولة أخرى داخل السوق. 

-التخصيص وتقسيم العمل . 

-اتساع حجم السوق . 

-توحيد الإرادة السياسية . 

وإذا كان "أبو الفضل الدمشقي لم يتتحدث ع اسه في كتابه 
'الإشارة إلى محاسن التجارة' عن ضرورة التكامل الاقتصادي وإحياء 
التجارة البينية بين الدول العربية والإسلامية» إلا إنه من الممكن استخلااص 
مثل هذه المعاني من بين سطوره الي خطها في فصل بوضع الحاحة إلى 
الملل الصامت"» حيث يقول: "لأن الصناعات مضمومة بعضها إلى بعض 
كالبناء يحتاج إلى النجار والنجار يحتاج إلى الحداد وصناع الحديد 
يحتاحون إلى صناعة أصحاب المعادن» وتلك الصناعات تحتاج إلى البناء, 
دحام الناس لمذه العلة إلى اتخاذ المدن e‏ فيها ليعين بعضهم 
28 لما لزمتهم الحاجة إلى بعضهم 00 
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ولا بد للدول العربية والإسلامية أن يتخذوا من نموذج اتحاد بجلس 
التعاون الخليجي العربي نموذجاً لتحقيق الاستفادة منه قدر المستطاع 
وتطوير آلياته لكي يستطيع أن يضم باقي الدول العربة والإسلامية حي 
يتم تحقيق اتحاد للدول العربية والإسلامية ويكون علي غرار الاتحاد 
الاوروبي الذي جنب كل المشاكل بين طوله وأزال كل العوائق الى تقف 
في سبيل إقامته ونبذ الخلافات. ولقد بححوا بذلك بالرغم من اخحتلاف 
الأديان واللغات والعقائد بينهم» ومن ثم كان دورنا نحن كعرب ومسلمين 
تحقيق هذه الانطلاقة والعمل علي إقامة الاتحاد العربي الإسلامي ونحقيق 
التكامل في كل المحالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والاجتماعية 
والقانونية وتفعيل دستور موحد لكي يعيد للأمة الإسلامية حضارقًا 
وقوهًا إن شاء الله. 

ونحن إذ نقدم للأمة الإسلامية هذا المحطوط "الإشارة إلى محاسن 
التجارة" اؤلفه "أبو الفضل الدمشقي" وندعو الله عز وجل أن نستطيع 
أن نحقق من خلاله إبراز أهمية إحياء التجارة بين المسلمين فتكون نواة 
لإقامة التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية والإسلامية. 

وانطلاقا من هذه المقدمة يتعين لنا أن نوضح أهم عناصر مقدمة 
الدراسة والتحقيق والى تتلخص فيما يلى:- 

الفصل الأول 
(مفهوم التجارة في الإسلام) 
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مقدمة التحقيق 

* المبحث الأول: (تعريف التجارة). 

* المبحث الثاني: (أثمية التجارة). 

* المبحث الثالث: (الضوابط الشرعية للتجارة). 

* المبحث الرابع: (قواعد التجارة بين المسلمين). 

* المبحث الخامس: (مظاهر اهتمام العرب بالتجارة). 

* المبحث السادس: (التجارة البينية بين الدول العربية). 

* المبحث السابع: (مستقبل التجارة العربية البينية). 

* المبحث الثامن (التجارة البينية مع دول مجلس التعاون 
الخليجي). 

الفصل الاي 
(أبو الفضل الدمشقي وكتاب "الإشارة إلي محاسن التجارة") 

ويقع ف ستة مباحث أساسية هي : - 

** المبحث الأول: (التعريف بالمؤلف). 

** المبحث الثابي: (المصادر المتخصصة في التراث 
الاقتصادي الإسلامي قبل عهد أبو الفضل الدمشقي). 

** المبحث الثالث: (المصادر التي استقي منها أبو الفضل 
الدمشقي مادته العلمية). 
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الإشارة إلي محاسن التجارة 
** المبحث الرابع: (محة عن تاريخ الشام الاقتصادي). 
** المبحث الخامس: (الآراء الاقتصادية لأ الفضل 
الدمشقي). 
ا 9 ا السادس: (منهج التحقيق ووصف المخطوط 
وبعض صور المخطوط) 


مقدمة التحقيق 


الفصل الأول 
مفهوم التجارة في الإسلام 

حظيت التجارة والعقود المنظمة ها بكثير من النصوص ف الشريعة 
الإسلامية» كما لاقت اهتمامًا كبيرًا وعناية فائقة من فقهاء المسلمين» 
وذلك لأنها من أوسع ميادين النشاط البشري» ومن أهم الات العمل 
الإنسان» وليس من قبيل المبالغة إذا ما قلنا أنه في ساعة واحدة من ممار 
تُعقد الآلاف المؤلفة من الصفقات التجارية وتتم الآلاف المؤلفة من عقود 
البيع والشراءء ولا يخفى ما لهذا الأمر من أثر حطير في مسيرة الحياة 
الإنسانية. ومن هنا عن الإسلام بوضع الضوابط والأسس وإرساء القواعد 
والأحكام» والإكثار من التوحيهات والنصائح الى تأحذ بيد هذا النشاط 
البالغ الأهمية إلى الطريق المستقيم الذي تتحقق فيه مصلحة الأفراد 
رمات عل سد مراك 

ولقد عقد الفقه الإسلامي 55 مستفيضة لتنظيم الابجحار في 
الدائرة الشرعية» من ذلك شركات العقد الثلاثة» أي الشركة بالأموال 
والشركة بالأبدان والشركة بالوجوه. وبحثوا عقد المضاربة وهو نوع من 
الشركة يكون فيه رأس المال من شخصء والضرب أي العمل والاتحار من 
شخص آخر ليستفيد بذلك من عنده مال ولا يقوى على العمل والابحار, 
كما يسيد عن لا يد مالا وا لديه الخبرة والقوق. وجرا أيضًا غق 


5 د/ سعيد أبو الفتوح محمد بسيون» الحرية الاقتصادية في الإسلام وأثرها قي التنمية» دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة» الطبعة الأولى» ص 23-11 1408ه - 1988م. 
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السلم وهو البيع الذي يكون فيه المبيع مؤجلاً ويكون الثمن معجلا لينتفع 
به من عنده مال ويريد بضاعة مستقبلة» ويستفيد كذلك من ينتظر بضائع 
ويريد مالا عاجلا. كما تكلموا في المرابحة بأن يبيع التاحر ما عنده على 
نسبة معينة في الشمن تكون رباك والتولية بأن يكون البيع عثل الشمن وذلك 
عادة يكون بين التجار أنفسهم ليسد كل تاجر نقص بضائعه مماعند 
الآحر إلى غير ذلك من العقود( ). 
المبحث الأول 
تعريف التجارة 

لغة: التجارة في اللغة العربية من مادة تجر -بفتح الثلاث- 
فقال تاحر واتحر: أي إذا تعاطي التجارة. ويقال: تحارة أي ما يتاحر به 
ومنها كلمة التاجر: أي من يتعاطي التجارة. 

إصطلاحا: عرف التجارة كثير من العلماء» وتعاريفهم وإن 
اختلف بعضها عن البعض ازا وتفصيلاً إلا أا اتفقت في المعسئ 
وتلاقت قي الأمور الى على أساسها يكون العمل من أعمال التجارة . 
فعرفها البيضاوي بقوله: التجارة طلب الربح بالبيع والشراء» وعرفها 
الجرجاني بأنها: شراء شىء لبيعه بالربح. ويمثل هذين التعريفين عرف 
الاقتصاديون التجارة» فقالوا: هي القيام بالشراء والبيع بقصد الربح... 
ومن المحدثين من عرف التجارة بأنها: عبارة عن التصرف في رأس المال 
بالبيع والشراء والأحذ والعطاءء طلبًا للربح والزيادة في رأس المال. 


0( د/ علي عبد الرسولء المبادئ الاقتصادية في الإسلام, دار الفكر العربي» القاهرة» الطبعة الثانية» 
0م 92-91 
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ويلاحظ أن هذه التعاريف وإن اختلف بعضها عن البعض إيجارًا 
وتفصيلاً إلا اما اتفقت في اعتبار العمل من أعمال التجارة مي توافرت 
فيه هذه الأوصاف(): 

1 - أن يكون هناك شراء بقصد البيع. 

2- القصد إلى تحقيق الربح من وراء عملية البيع والشراء. 

ويلتقي الفكر الاقتصادي والقانون مع الفكر الاقتصادي الإسلامي 
في هذا القدر من الشروط حي يكون العمل له صفة التجارة» ويتحقق لمن 
يقوم به وصف التاجر. 

الممحث الاي 
أهمية التجارة 

تلعب التجارة دورا هاما في حياة المجتمعات البشرية» وتشكل 
جانبًا خطيرًا من جوانب النشاط الإنسان» وتعد ركيزة أساسية ودعامة 
هامة من دعائم الاقتصاد في أي بلد. وتمثل التجارة طريقا كبيرًا من طرق 
الكسب والعمل» ووجها عظيمًا من وجوه المعاش» ومحورا تدور حوله 
الحركة الاقتصادية» إذ أنها تر تبط بأنوا ع النشاطات الأخرى كا لصناعة 
والزراعة» فالصناعة تعتمد في تصريف منتجامًا على التجارة» والزراعة لا 
غين لما عن التجارة في تسويق محاصيلها وثمارها. 

وبالتجارة تنتظم حياة الإنسان» ويسهل عليه تلبيه احتياحاته 
والحصول على كل ما تقوم به حياته» ولا سبيل له إلى الاستغناء عنها بأي 


31 30 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
حال» لأنه لا طاقة له ولا دراية في أن ينتج جميع ما يكفيه من الغذاء 
والملبس والمسكن وبقية الصناعات والخدمات» وهذا ما يحتم عليه أن 
يتبادل السلع مع غيره» ويدحل في عمليات بحارية لشراء ما هو في حاجة 
إليه وبيع ما هو في غين عنه. 

وإذا كانت هذه هي أهمية التجارة بالنسبة للفردء أو بالنسبة 
للأفراد داحل الدولة الواحدة» فإن ها أهميتها وحطورقا أيضًا في امحال 
الدولي» وف علاقة الدول مع بعضها. فالتجارة وحجمهاء والتبادل 
التجحاري على الصعيد العالمى بين الدول» والمسائل الاقتصادية والمالية 
عموماء تلعب أضخم الأدوار في السياسة العالمية» وبسببها وعلى ضوئها 
تعوم عللاقات وتنقطع عللاقات» وا عداو ات بين دول وصداقات بين 
دول أخرى. وقد تقوم من أحلها حروب وأزمات(). 

وتظهر أهمية التجارة من خلال ذكرها في كتاب الله : تعالي وفي 
سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. 

أولا: أهمية التجارة في القران الكريم: 

فقد ذ كرت كلمة التجارة» وعختلف اشتقاقاتًا تسع مرات في 
سبع سور في القرآن الكريم: في سورة البقرة (286216) ويي سورة 
النساء (29)» وفي سورة التوبة (42)» وفي سورة فاطر (29)» وفي 
سورة الصف (10)» وفي سورة الجمعة (11). 

ففي سورة ة البقرة يقول الله تعالى: (أولمك الذين اشْتَرَوًا الضلالة 
بِالهُدَى فم رَبِحَتْ تجَارتهُمْ وَمَا كانُوا مهتدين) (البقرة:16). 


() المرجع السابق ص 36. 
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ووجة الدلالة في الاية: أا في معرض ذم أهل النفاق والكفرء 
لکوم قد باعوا آخرقم بدنياهم, وأن هؤلاء قد دفعوا الحداية تنا 
للحصول على الضلالة» فخسروا تجارتهم لأن التجارة الرابحة هي الطلب 
لمرضاة الله تعالى في الدنيا والآحرة. 
وكما أن المطلوب من التجارة الحياتية سلامة رأس المال والربح 
فكذلك التجارة مع الله رأس مالحا الحداية والاستقامة وربحها الثواب 


والأحر عند الله تعالى. 

ومن ذمتهم الآية الكريمة قد حسروا التجارة» لكوم قد استبدلوا 
الهداية بالضلالة والثواب بالعقاب والعذاب» وإن ظفروا ممكاسب دنيو ية» 
لأن الخسران المبين والشاهد في هذا: أن كلمة التجارة قد وردت فيما 
علاقته بالتجارة الأخروية. 

وف سورة البقرة» يقول الله تعالى: ولا تَسَأمُوا أن كوه صغيرا 
و كبيرا ان أجَله ذلک أقسّط عند لله وقوه للشهادة وَأَدْنَى ألا ترتابوا 
إلا د ا تجَارّة حَاضرة نو ا 5-6 ألا 


فسوق بكم وات الله ريمشك الله ا 53 7 ٠‏ ع 00 


00 
\ 


ووجه الدلالة في الآية: أن المراد بالتجارة هنا هى التجارة المادية 


الحياتية الى تخدم دنيا العبد في معاشه وحياته. 
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دف ضورة السات شرل الله ال: 141 آي الذين منوا لا تأكلوا 
واک 0 بالباطل إلا أن کون تجارة عن راض منک ولا يلوا 
َنْفسَكم إن الله ۵ کان بک رَحيماً) (النساء: 29). 

ووجه الدلالة: أن كلمة التجارة واردة في معن البيع والشراءء أي 
التجارة المادية الحياتية» وخصت التجارة بالذكر لكون أسباب الرزق 
أكثرها متعلق بُا. 

وقي سورة التوبة يقول الله تعالى: (قل إن كان آباؤ كم وَأَبِنَاؤُكم 
و خو لك 2 rs‏ دنال ارشمر ها كد لي 
فر بصوا حي أن الله كر وال / يهدي الق لا اب 
شراء) وأن الله تعالى قد نعى على المقدمين حب مادية الحياة الدنيا على 
طاعة الله و رسوله» ولما هم عليه من رخاوة الدين واضطراب اليقين) ولأن 

والمتحذ من الدلالة هنا: أن مراد التجارة هنا (التجارة الحياتية 
المادية). 

وي سورة النور يقول الله تعالى: رحال لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
7 كر لله وَإِقَام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يَؤْما تَتَقَلبْ فيه اقلوب 
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ووجه الدلالة: أن التجارة هنا واردة في التجارة الحياتية (البيع 
وشراء)» وحصت التجارة بالذكر لكوفا أعظم ما يشغل الانسان عن 
الذكر والطاعة. 

وق سورة فاطر يقول الله تعالى: !إن الذي يلون كاب الله 
َأقَامُوا الصلاة وألفقوا مما رَرَقَنَاهُمْ سرا وَعَلانِيَة يحون تجارة أَنْ تَبُورَ) 
(فاطر :29). 

ووجه الدلالة: أن اللفظة (التجارة) استعمال في معن تحارة الآخر 
من الأحر والثواب والأجر والثواب هو ربع المقصود يهذه التجارة. 

دل سرا الصف يقول الله عال: 11 ا الذين آمنوا هَل اُدُلکہْ 
على تجارة تُجيكم من عَذاب ليم ومون بالله ا وَتُجَاهدُون في 
سيل اله بأنولكُم وائشسکم لم عير لَكُمْ إن شم تعلمو) 
(الصف: [ 1). 

ووجه الدلالة: فهو استعمال لكلمة التجارة فى معي الطاعة 
والثواب» وقد أنزل العمل متزلة التجارة» لأن العبد يريد الثواب كما أن 
التاجر يريد المال. 

وقي سورة الجمعة» يقول الله تعالى: إوإذا رأوا تجارة أو لَهُوا 
ادر ليه تركو اد قائما قل مَا عند الله حير منَ الهو وَمنّ التجَارَة 
الله حير ر الرازقين] (الجمعة: 1 1) 
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* مفاد الاستدلال: 

فقد لوحظ أن كلمة التجارة في القرآن الكريم قد استعملت ف 
بابي الدنيا والآخرة في البيع والشراء المادي وقي البيع والشراء المعنوي 
(الطاعة والثواب) ففي كل من سورة البقرة وفاطر والصف» قد استعملت 
8 باب الطاعة و التواب» وق السور الأحرى» قد استعملت 8 باب البيع 
والشراء الحياق المادي. 

فيكون استعمال لفظة التجارة واردة في باب ربح المادة والثواب» 
إلا أن الغالب عليها عند الاطلاق (البيع والشراء الحياق المادي). 

ثانياً: أهمية التجارة في السنة النبوية: 

التجارة حرة داخلياً وخارجياء فإن التجارة في الإسلام حرة ما 
للكلمة من معئء وإِنا تستثئ المحرمات كالربا والغش وماأشبه 
والروايات بالتحريض على التجارة وذم تركها كثيرة: 

فعن الصّادق (عليه السلام) في قول الله تبارك وتعالى: (ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) قال ك في تفسير الآية: 

(رضوان الله في الدنيا توسعة المعيشة وحسن الصحبة وف الآخرة 
الجنة)(') . 

وعن أبي عبد الله عن آبائه عن أمير المؤمنين د إن رسول الله ع 
قال: "إذا عسر أحدكم فليضرب ف الأرض ويبتغ من فضل الله ولا يغم 


8 1 
لفسة . 


() تفسير الطبري 299/2 : 302. 
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وعن الصدوق عن الصادق ##: "من لزم التجارة استغين عن 
الناس" . 

وعن رسول الله ويك قال: "الخير عشرة أجزاء أفضلها التجارةء إذا 
أحذ الحق وأعطى الحق" 

وعنهيي أنه قال: "تسعة أعشار الرزق في التجارة". 

وعن رسول الله 4 أنه قال: "لتجهدوا فإن مواليكم يغلبكم على 
التجارة» يا جماعة قريش إن البركة في التجارة ولا يفقر الله صاحبها إلا 
تاجرا حالفا". 

أقول: كأن البى غ أراد أن يجعل التنافس بين قريش وبين العبيد 
حي يعملا لزيادة التجارة والربح. 


وعن أمير المؤمنين نه في الت آذه قيل لَه : و الافقتخار؟ قال: 


(بإحدى ثلاث: مال ظاهرء أو أدب بار ع» أو صناعة لا يستحي المرء 
منها). 

وعن رسول الله هي أنه قال: "تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله 
رحل خرج ضاربا في الأرض يطلب من فضل الله يكف به نفسه» و 
على عياله". 

وعن أي عبد الله نه أنه سأل بعض أصحابه عما يتصرف فيه 
فقال: جعلت فداك إن كففت يدي عن التجارة قال: (ولم ذلك؟ قال: 
انتظاري هذا الأمرء قال: ذلك أعجب لكم يذهب أموالكم» لا تكفف 
عن التجارة والتمس من فضل الله وافتح بابك وابسط بساطك واسترزق 
ربك). 
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وعنه وهم أنه قال: "لا تترك التجارة فإن تركها مذهبة للعقل" . 

وعن ابن عباس عن رسول الله يي أنه كان إذا نظر إلى رجحل فأعجبه 

قال: له حرفة؟ فإن قالوا لا. قال: سقط من عيئ» قيل قيل: ولم ذاك يا رسول 
الله؟ قال: "لأن المؤمن إذا لم يكن له حرفة يعيش بدينه". 

وعن هشام بن سالم قال في حديث قال رحل لأبي عبد الله ذقن: 
والله إنا لنطلل الدنياء فقال له أبو عبد الله و ذه (تصنع بها ماذا؟ قال: 
أعود يما على نفسي وعلى عيالي ا 0 منهاء 
فقال أبو عبد الله ذنه: "ليس هذا طلب الدنيا هذا طلب الآخرة". 


إلى غيرها من الروايات الي هي يبهذا الصدد إيجابا وسابا. 
قال رسول الله : من أصاب من شيء لللزعه" ع 
حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن شريك عن أي مليكة قال: 
قالت عائشة :"كان أبو بكر اتحر قريش"(). 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ##: "من طلب الدنيا حلالا 
استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعاطفا على جاره لقى الله ووحه 
كالقمر ليلة البدر ومن طلب الدنيا مكاثرا حلالاً مرائيا لقى الله وهو عليه 


فضان"(5). 


(أ) 2147 سنن ابن ماحة 726/2. 
9 2 مصنف ابن أي شيبة 467/4. 
9 6 مصنف ابن أبي شيبة 7/4 46. 
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عن محمد بن واسع الأزدي قال: "لا يطيب هذا المال إلا من أربع 


خلال سهم في المسلمين أو بحارة من حلال أو عطاء من أخ 
1 1 


مسلم... ( ). 
قال رسول الله #: "إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصوم ولا 
الصلاة قيل: فما يكفرها يا رسو الله؟ قال: العموم في طلب 


ا 2 
قال رسول الله ل#: "أفضل الأعمال: الاكتساب للإنفاق على 
3 
العيال ( ). 


س وسات u ۶١‏ 4 4 
قال رسول الله ##: "ألتمسوا الرزق فى حبايا الأرض' ( ). 
5 س ست ١ا‏ : O‏ 

قال رسول الله م: "طلب الحلال فريضة بعد الفريضة' ١‏ ). 
0 


قال رسول الله ##: "طلب الحلال واحب على كل مسلم"( ). 

قال رسول الله #: "لا تستبطئوا الرزق فإنه لا تموت نفس حي 
تبلغ آخر رزقها فأجملوا في طلب الحلال وإياكم والحرام"(). 

قال رسول الله : "من أمسى کالا من عمل يده أمسى 


(أ) 22189 مصنف ابن أبي شيبة 467/4. 
2 102 المعجم الأوسط 38/1. 

(©) الجامع الصغير 26/2. 

(أ) 895 المعحم الأوسط 274/1. 

() 9993 ا معجم الكبير 74/10. 

6 8610 المعجم الأوسط 272/8. 

() 9074 المعجم الأوسط 38/9. 
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مغفورا له"( ). 

وف حديث السائب بن أبي السائب ذفينه قال: "أتيت يى ع 
فجعلوا يثنون على ويذكرون فقال رسول الله ##: "أنا أعلمكم يع به 
قلت صدقت بأبي أنت وأمي كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تداري 
ولا تماري"(). 

قال رسول الله ة: "ما أكل أحد ماما قا کیو ا ا يأكسل 
من عمل يده وإن البي الله داود کان يأ کل عن عمل a‏ 

المسبحث الثالث 
الضوابط الشرعية للتجارة(؟) 

إن ما يحتاحه المرء في الحال ويلزمه يفترض به وعليه تعلم أحكامه 
الشرعيه احترازا من الوقوع في المحالفات وشأن طالب التجارة كطالب 
الحج لزوما يفترض عليه تعلم ما يُؤدى به الحج. 

ولا بد لطالب التجارة أو أي حرفة حياتية من قدر من الضوابط 
ليتميز عنده المباح من المحظور وموضع الأشكال من المسألة التجارية. 

فالمكتسب عن طريق التجارة يحتاج إلى معرفة أحكام كسب 
التحارة وبتعلمه يحصل على ضمان رأسماله الدنيوي والأحروي» وليس من 
الصحة الانتظار حي يقع فيها لأن يسأل عنهاء فكان لزامًا أن يفهم 
الأصول والضوابط الشرعية لتجارته بأن يتعرف على الحاذير الواضحة 
() 7520 المعجم الأوسط 89/7. 
© 4836 سنن أي داود 260/4. 
(© 1966 صحيح البخاري 730/2. 


5 د. حسين حامد حسان» مقاصد الشريعة في الحياة الاقتصادية» بحث غير منشور ص2 1 . 
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فيبتعد عنها وعن الحاذير المشبوهة فيتوقاها. فيكون بذلك التاجر الصادق 
الذي له الإحسان ف الدنيا والإحسان ف الآخر وذلك بأن: 


1. يقف على مفسدات المعاملات التجارية. 

2. يقف على ما شذ من المفسدات فيدرك سبب إشكاها. 

3. تحنب الوقوع في المعاصي والشبهات. 

وف هذا فقد ذكر أن أمير المؤمنين "عمر بن النطاب" 5ه أنه 
كان يطوف في السوق ويقول "لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه وإلا أكل 
الربا شاء أم أبا . 

أولاً: إرشادات في ضوابط التجارة: 

الضبط: هو القيام بالأمر ليس فيه نقص. 

ولا يكون هناك الضبط المطلوب ف التجارة إلا إذا استجمعت 
المعاملة الشرعية الأحكام الشرعية الى تبئ عليها أصول البيع والشراءء 
ومصيبة في ذلك ربحي الدنيا والآخرة. وال يخضع لما سلوك التاجرء 
ظاهرة وباطنة» وهو الأهم كما للانضباطات السلوكية الصادقة من آثار 
حسنة على حياة ونفس التاحر» فيتجنب الاثام وتستقر نفسه وفق صفات 
التاجر الصادق. 

ومن يدحل إلى سوق التجارة ويتعرف على أحوال وطرق عمل 
التجار يجده عالماً غريب الأطوار في كيفية التعاملات الي تمارس» وال 
غالبا ما تشتمل على سائر أنواع الآفات الخلقية والمسلكية» من الخداع, 
والغش والغبن والكذب والحلف الزور والظلم والغدر» ونحوها من عامة 
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أنواع الباطل» سوى من رحمه الله من بر وصدق» ولم تشغله تحارة عن 
ذكر الله وأمر الآخرة. 

وما يطلب منه الالتزام به هو ما تاز به التاجر المسلم الذي يقف 
-في حياته بشكل عام وتحارته بشكل خاص- عند حدود الشرع» فلا 
يتعدى حد الشرع ولا يتعدى على حقوق العباد» فيكون ا على 
تحارة مبنية على التراخي وفق رضى الله تعالى» إذ لا قيمة تضطره أن 
يكون خارج رضى الله تعالى؛ وليس الأمر كما يشاع بين التجار بأن 
'التجارة شطارة' أي احتر اف کے المال وازدياده بي طريقة كانت 
دون تفرقة بين الحلال والحرام» بل عندنا الأمر موزون موازين الشرع من 
مبادىء وضوابط وإرشادات وربط بين الدنيا والآخرة. 

ولذا لا يقف المسلم في الرقابة عند حدود رقابة الالة والحس» بل 
هو في الرقابة الربانية أوثق من رقابة البشر. 

ثانيا : إرشادات في ضوابط الية التجارة59): 

ويراد بالآلية هناء توفر شروط العقد الي يكون يما صحيحا يترتب 
عليه الالتزامات وذلك من شروط أساسية ضابطة وشروط واقية من 
الفساد فضلا عن أهلية المتعاقدين للبيع والشراء. 

الإسلام دين الله شرعه إلى عباده» وهدى إلى الناس جرعي 
مجموعة أنظمة إلهية للإنسان» كي ينتفع ثما سخره الله تعالى في محيطه وما 


0 د. رفعت العوضي» الضوابط الشرعية للاقتصاد» سلسلة الدراسات والبحوث الاققصادية رقم 
(5): مركز صا للاقتصاد الإسلامي» جامعة الأزهر 1418ه. 1998م ص2 3. 
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وهبه من محاسن الخلقة والخلق والفهم والتدبر» بصورة منظمة منضبطة 
وفق الضوابط الشرعية الواقية من الوقوع في الهلاك. 

ولكل حانب في حياة الإنسان نظامه وضوابطه سواء في الكلام أو 
في الأفعال أو السلوك أو الطعام أو الشراب واللباس» وأي شيء يستفيد 
غذاء أو انتفاعا. 

ثالغا: ضوابط المبيع : 

من الضرورة أن يعرف التاحر أنه منضبط» فما كان حراما يمتنع 
الإتحار به وما كان مباحا شرعاً كان حلالا الإتحار به» علما بأن الغالب 
في الأشياء الي يتاحر يما بين الناس الإباحة سوى محاذير لبعض الأنواع, 
مع التنبيه إليها بالتالي: 

1-1 كان عد اللقنية نلو قية عي أل وك ذا مينسا کا 
وذلك باجتناب الأشياء الى نص على تحريمهاء وما يتبعها من مشتقاهاء 
كالختزير وخوم الميتة والدم المسفوح» و كل لحم مم يذبح على الطريقة 
الإسلامية» ويتبعها في التحريم المتوحشة من الحيوانات البرية والطيور وما 
ألحقه البعض من متو حشة الحيوانات البحرية. 

وعلى التاحر أن يحذر الاتحار .ممعلبات اللحوم» وخاصة الي يؤتى 
كما من البلاد غير الإسلامية» ولا نغتر بعبارة (ذبح على الطريقة الإسلامية) 
فهي عبارة تستدعي مراقبة واقية شرعية بصدق وإلا فلا. 

وأما ما يرد من البلاد الى يغلب الظن فيها إتباع طريقة الذبح 
الشرعى وهذا ما يغلب عليهاء فهو يأحذ حكم الإباحة. 
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2- وأما ما كان الاتحار من الأرض ومشتقاقا نباتية أو غيره فهو 
على أصل الإباحة» سوى ما ثبت في تناوله -غذاء أو انتفاعا- عموء 
ضرره لأي شخص أكله أو استعماله بصورة غالبة» وفق الميزان التالم: 

'كل نبته أو ثمرة بصورة عامة غالبا في تناولها إلحاق أذى بصورة 
مباشرة» بعضو من أعضاء حسم الإنسان أو تعطيل عضو من أعضاء 
ييه أذ ا الس ر رة يد عر يناد الت ور لبماك کی 
عن نفس الإنسان" وذلك كالمخدرات وسائر أنواعهاء سوى ما يطلب 
وجوده للعمليات الجراحية من البنج, وهو خاضع لقاعدة الضرورة تقدر 
بقدرها» مع الإشارة إلى حظرية وحودها بين العامة» بل يكون حصريا في 
المستشفيات: أو بين الأطباء ضمن الرقابة المطلوبة. 

3-كل أنواع وأصناف الخمور هي محرمة ومحرم الاتحار يماء وعقد 
البيع والشراء عليها يكون باطلا لا قيمة له ولا اعتبار. وهي كلها خمور 
سواء قلت نسبة الكحول فيها أو كثرت كالبيرة ونحوها؛ وكذلك كل 
غذاء دحله شىء من الخمور كالذي يتخذ من صناعات غذائية معاصرة» 
ولدى مصانع حلويات معينة من إدخال مادة الخمرة بعض الحلويات 
كالكاتو لدى البعض من المصانع فإذا تبين لك بأن نوعا من الحلويات أو 
غيرها قد دحل في صناعته الخمر فحرام عليك أكله أو الاتحار به ولذلك 
كان على المسلم أن يعرف مع من يتاحر وممن يشتري كي لا يقع ني 
امحظور. 

4- كل أنواع التربة الأرضية من التراب وغيره ما يوحد في 
الأرض ظاهرا أو باطنا على أصل الإباحة في الانتفاع لكوما طاهرة 
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والطاهر هو الأصل ف الإباحة وسواء منها الجامد والسائل كالنفط 
ومحوه. 

وخلاصة الكلام: أن الأصل قي الأشياء الطهارة ما لم تثبت نحاستها 
بدليل. 

والأشياء الطاهرة كثيرة منها الجماد: وهو كل جسم لم نحله الحياة 
ولم ينفصل عن حي وتنقسم إلى قسمين: حامد» ومائع. 

فمن الحامد: جميع أجزاء الأرض ومعادها كالذهب والفضة 
والنحاس والحديد ونحوها ومنه جميع أنواع النبات ولو كان ضارا 
كالنباتات السامة فهي طاهرة وإن حرم منها تناول ما يضر العقل أو 
اا 

ومن المائع : المياه والزيتون وماء الأزهار ونحوها فهذه كلها من 
الجماد الطاهر الى لم يطرأ عليها ما ينجسها. 

رابعا: إرشادات ضابطة لصحة العقد وسلامته: 

لقد تقدم أن العقد إذا وقع على شيء محرم» يكون غير معتبر الوحود 
والإنشاء ويحكم عليه .عمصطلح البطلان» والباطل من العقود لا يترتب 
عليه أي أثر نعمة من نعم العقد» وكل ما يترتب عليه يكون باطلا. 

وحل الشيء المعقود عليه مع أهلية المتعاقدين وسلامة صيغة العقد» 
يجتمع فيها الضوابط العقدية الركنية -وفي مصطلح الفقهاء أركان 
العقد- الى لا يوجد العقد إلا بها. 
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وزيادة على الضوابط الركنية وحب -ححين يكون العقد صحيحا- 
أن يتمتع العقد بضوابط أحرى تقيه من الانحراف عن سلامة الطريق. 
ولو أن ضابطأ ما منها افتقده العقد حُكم على العقد بالفساد ويجحب 
توقف سريانه ويلتزم الطرفان بفسخه. وبالإمكان الإشارة إلى هذه 
الضوابط الى ألزم الشرع مراعاتها والوقوف عندها؛ وإلا وحب الفسخ 
حق الشرع بينهما وإلا أثما أو أثم الممتنع منهماء لأنه أكل مال الآخرين 
بالباطل وقد هي العبد عن هذا عوجب قوله تغالى* ١‏ يا أيه الذينَ آمو 
لا تأكلوا مراک PET RTC OR r‏ منک 
(النساء: 29) 
ويجمع وحوب الاحتراز من الوقوع في هذه احاذير: 
1 - الاحتراز من الوقوع في الظلم. 
2- الاحتراز من الوقوع في الربا. 
3- الاحتراز من الوقوع في القرر. 
4- الاحتراز من الوقوع في التراع بين الطرفين. 


وحين يحترز التاجر من الوقوع في هذه امحاذير ويحفظ العقد من 
الفساد» وضعت شروطهء وهي يمثابة ضوابط واقية للتاجر من عنصر 
الفساد وموجزها. 

1 - التأييد في الملكية والاستبداد هاء (يعيئ ملكية غير مؤقتة) 

2- معلومية المبيع. 

3- سارو الثمن وفعلومية وقت وفع إن كان الثمن مودلا 


مادا القداة اا 

4- تحقق رضا الطرفين شرط أن يكون وفق رضى الله تعالى» وإلا 

5- إمحانية البائع تسليم المبيع بدون ضرر يلحق به» يععئ: كمن 
يبيع قطعة من سيارة له يترتب على فكها تخريب السيارة 
والعطل عن العمل. 

6- حلو العقد من الغرر» والغرر: هو كل ما دخلته جهالة غالبا 
تؤدي إلى التنازع» وسواء كانت في الثمن أو في المبيع أو في 
الأحل أو في القدرة على التسليم» وبالامكان أن تقول: 
'هوا بجهول العاقبة . 

7- خلو العقد من الربا وذرائعه. 

عا الد ہے شرل قاس والفاسد عوالقرظ روث سا 
على مقتضى من مقتضيات العقد» كأن يبيعه سيارة ويشترط 
عليه عدم بيعهاء وهكذا. 


الملبحث الرابع 
قواعد التجارة بين المسلمين(”) 
ولنرى حرص الإسلام على مصاح المسلمين فى المعاملات بينهم 
وضع قواعد محددة يجب الالتزام يما رغبة فى الوصول جحتمع تزول 
الخلافات بين أفراده فنرى حرص الإسلام على ضبط قواعد التجارة بين 


." محمد السيد عاشورء التجارة عند العرب» دار الأمل للنشرء دار التوزييع, القاهرة. ط][ء 
9ه-1998م ص52. 
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الأفراد فحدر التجار من اللجشع ووعد المحسنين منهم بالثواب العظيم فقال 
تل 1 5 د 7 ١‏ 1 5 
: "التاحر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء'( )» وقال 
ت ۴ 7 ا 9 5 4 ٠‏ 1 3 فاص 1 2 
#: "رحم الله عبدا محا إذا باع محا إذا اشترى ”محا إذا قضى"() 
اقتضى: أى طالب ,ما له من أموال عند الناس. 

قال رسول الله 8: "من سره أن ينجه الله من كرب يوم القيامة 
. : 9 3 . 
فلينظر معسرا أو ليضع عنه ( ) بينما اشتد تحذير الإسلام للتحجار من 
استغلال تحارتهم فى قهر الفقراء فقال #: "إن التجار يبعثون يوم القيامة 
ت 1 57 ,ا ك4 5 ع . ) مل ال.. 
فجارا إلا من اتقى وبر وصدق"( )» وقال أيضا : "إن التحار هم 
Df .‏ مه نَل ١ا‏ 1 ف 5 95 ۴ n‏ 6 73 2 
الفحار '( )» وقال ك "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح١‏ ) أي أن 
بعض التجار يعتمدون على اليمين و كثرة الحلف لبيع سلعتهم مع ما قد 
سلعته ولكن يزيل الله تعالى البركة منها. 

ومن الظواهر التجارية الى رفضها الإإسلام الإحتكار ويقصد به 
أن يخفى التجار إحدى السلع الغذائية الضرورية للناس حن إذا اختفت 
من الاسواق تم عرضها بسعر اعلى فيضطر الناس لشرائها لشدة حاجتهم 
ها وعدم قدرهم على الاستغناء عنها مثلا الدقيق والسكر والريت. 


(أ) 1209 سنن الترمذي 515/3. 
(5) 10760 سنن البيهقي الكبرى 357/5. 
9 06 سنن البيهقي الكبرى 356/5. 
() 10194 سنن البيهقي الكبرى 266/5. 
© 10195 سنن البيهقي 266/5. 
() 10186 سنن البيهقي الكبرى 265/5. 
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وهمذا قال الرسول ك "بعس العبد المحتكر إن جمع برخص ساءه 
وان مع بغلاء فرح" فهذا الشخص يتصف بالأنانية وحب الذات أكثر 
من التعاطف مع الآخرين ومراعاة ظروفهم» وقال 8 "الجالب مرزوق 
وا محتكر ملعون"() أى إن اشترى بضاعة ليبيعها سيرزقه الله منها رزقا 
حسنا ومن اشترى بضاعة ليحتكرها لعنه الله بسببها وقال 26: "من دحل 
فى شىء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى 
أن يقذفه في معظم من النار يوم الام ب وقال رسول الله عن أيضا: 
"من احتكر يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطئ وقد برئت منه 
ذمة الله"( )» ويشترك ف الإثم والوزر المحتكر لكمية قليلة أو كثيرة 
فكلاهما شارك فى التضييق على المسلمين واستغلال حاحتهم. وليمس من 
الاحتكار أن يحتفظ الإنسان لنفسه ولأسرته بالطعام الذى يكفيهم فترة 
من الزمن مثلما فعل الرسول لد فكان يحتفظ لأسرته بطعام يكفيهم عاما 


ص 


كاملا. 


تقليل المادة الفعالة فيه ليحتاج المريض لكمية أكبر أو رفع السعر تحت 
ادعاءات غير صادقة إستغلالاً لحاجة المرضى وعدم قدرتهم على الاستغناء 


حعلة. 


(أ) 10934 سنن البيهقي الكبرى 30/6. 
() 10933 سنن البيهقي الكبرى 30/6. 
() 10932 سنن البيهقي الكبرى 30/6. 
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ومن القواعد الفقهية التجارية الى وضعها الإسلام المؤمنون عند 
شروطهم" أى أن الشروط الى وضعها الشريكان يجب عليهما الالتزام يما 
طالما لا تتعارض مع نصوص شرعية أخرى. 

وقال ##: "أعط الأجير أحره قبل أن يحف عرقه"( ) فالعامل أو 
الصانع الذى أكمل لك العمل الذى كلفته به ملتزماً بحديث الرسول©ة 
"إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه" ويجب عيك أيضا أن تمنحه 
حقه الذى اتفقتم عليه كاملا وفورا» وحذر الرسول ص من مماطلة المرء 
ف أداء حقوق الناس فقال ## "مطل الغئ ظلم"() فى حالة مماطلة 
شخص ف رد دين عليه رغم قدرته أو ماطلته فى تقسيم ميراث أو منح 
أجير أجحرته. 

ومن الأحاديث الى تحسيم الكثير من أسباب الخلاف بين المسلمين 
قوله ## "من أتلف شيعا فعليه إصلاحه" فإذا استعار شخص ما جهازا أو 
آلة ليستعملها و حدث مما عطل ما أو تلفت بسبب إهمال منه أو تقصير أو 
ضاعت منه فهو ملزم بإعادتها إلى صاحبها و إصلاحها أو شراء بديل ها 
وليس كما يدعى البعض بقوهم " أننا لا نقبل العوض" فهم هذا يعطلون 
سنة من سنن الرسول #5 وسوف بمتنع الناس عن إعارة بعضهم البعض 
بعد ذلك خوفا من حدوث التلف أو الضياع لممتلكاتهم ولكن إذا اطمأن 
الرحل أن الشيء الذي أعاره سوف يرد إليه وإذا حدث له مكروه 
فالمستعير ضامن له فى إصلاحه أو تعويضه عنه فلن يتردد المرء فى إعارة 


() 11439 سنن البيهقي الكبرى 121/6. 
5 11169 سنن البيهقي الكبرى 70/6. 
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الأشياء لمن احتاحها وبمذا نضمن دوام مساعدة المسلمين لبعضهم وإزالة 

وأيضا لا يرضى المسلم لغيره ما لا يرضاه لنفسه» ونرى ل سورة 
المطففين حيث توعد الله تعالى وهدد من يخدعون الناس ف الوزن والمكيال 
وهم لا يقبلون لأنفسهم أن يخدعهم أحد فقال تعالي عنهم ويل 
لْمُطَففِينَ* لْذِينَ | إذا اکتالو اعلى الاس للد ن* وَإذا كالو م 5 
وزئوهم a‏ أا يظن اولك انهم مبعُوئون* ليوم عظيم” يوم يقو 
الاس لرب العَالَمِينَ) (المطففين 1:6( أى أهم مرول الاس فد 


يعطوهم حقوقهم كاملة وإذا انتقص أحد من حقوقهم غضبواوهذا 


يستحقون من الله العذاب يوم القيامة . 

ومن المعاملات الى حرمها الإسلام الربا ' لما يتسبب فيه من 
قهر للمحتاج وإذلال له ولما يدل عليه من حسة ونذالة من المرابي الذي 
يستغل حاحات الآحرين وأزماقهم فيعطيهم من ماله مقابل الزيادة عند رد 
المال» فكيف يقبل المسلم أن يستغل أخاه المسلم عند ضائقته ومصيبته ؟. 
ولا يحوز للمسلم أن يلجأ إلى الاقتراض بالربا وإلا تحمل العقوبة أمام الله 
يوم القيامة واستحق ما حذرت منه الأحاديث من عذاب أليم في الدنيا 
والاخرة إلا إذا وقع في مصيبة ولم يجد من يسانده ولا مفر إلا اللجوء إلى 
المرابين وهنا يتحمل المرابي هذا الوزر وأيضا أفراد الحتمع إذا كانت لهم 
القدرة على مساندة هذا الحتاج وخذلوه في ضائقته(' ). 


06 د. أحمد شبي» الربا» حدوده وموقف الإإسللام منه» ججملة البتحوك االإاسلامية العدد (9١‏ 
0ه 1980م: ص 66. 
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الإشارة إلي محاسن التجارة 

أما إذا كان القرض بالربا بدون سبب قوى فيستحق اللعنة مسن 
أحذ ومن أعطى مثل الاقتراض من أحل شراء سيارة أو زواج أو ممارسة 
عمل تحارى أو فتح مشروع استثماري جديد مما لا يمثل ضرورة فورية 
حاقية , وكا قال بت اللا ويربى اقات ,الله لا ببسي كل 
كفار أثيم ) (البقرة276) له "الدرهم ربا أشد عند الله تعاللى من ستة 
وثلابين زنية فى الخنطيئة"19) وقال 35: "احتنبوا السبع الموبقات - 
المهلكات- قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وققتل 
النفس الى حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم 
الز حف وقذف النمحصنات الو منات الغافلات "> وقال : "لعن رسول 
الله يك آكل الربا ومو کله وشاهده وکاتبه"(). 

ومن القواعد الى وضعها الإسلام للتجارة بين الأفراد قول الرسول 
©: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"(”) أى أن لكل منهما الحق فى إيقاف 
البيع وإلغاء الصفقة ما لم ينتهى المجلس ويفترقا حينئذ يكون الأمر قد 
انتهى إلا .موافقة الطرفين. 

وق حديث آخر لە : "ك تبع ما ليس عندك"09) فق اسمقخدك 
العلماء بهذا الحديث على أنه لا يجوز بيع السلعة إلا إذا كانت حاضرة 


(أ) 50 سنن الدار قطي 16/3. 

0 5 صحيح البخاري 1017/3. 
© 3333 سنن أي داود 244/3. 

5 7 سنن أبي داود 273/3. 

9 1232 سنن الترمذي 534/3. 
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مقدمة التحقيق سسا اا ب س 
وهذا نعرف القاعدة الى تقول "إذا حزت فبع" أي إذا امتلكت البضاعة 
وحزّا فلا ضير من تصرفك فيها بالبيع إذا كانت المواصفات ثابتة 
ومعروفة للجميع فهنا يجوز لك بيع البضاعة المملوكة لك ولو لم تأت إلى 
حوزتك» فمثلا إذا اتفقت على شحنة من أجهزة التلفزيون ودفعت ثمنها 
فيجوز لي التصرف بالبيع فيها قبل أن تصل لأن المواصفات معروفة 
والسلعة في حكم الموحودة . 

ولكن من أنواع البيع ما تحيط به الريب والظنون مثل بيع المرابحة 
بأن يقوم التاحر ببيع السلعة بسعر أعلى من سعرها الأصلي مقابل تأجيل 
الدفع» ورغم امتلاك التاحر ذه السلعة إلا أفها تحاط بشبهة الربا. وهناك 


نوع أشد وضوحا وهو أن يذهب رحل ما إلى شخص من ذوى السار 
والغئى فيطلب منه أن يشترى له أجهزة متزلية قيمتها مثلا عشرة آلاف 
حنيه ويردها هو إليه بعد ذلك اثنا عشر ألف جنيه مقابل التأحيل» وهنا 
نلاحظ عدم امتلاك الشخص الاخر للسلعة وبالتالي يبيع ما ليس فى 
حوزته وانه رفع قدر المال مقابل التأحيل» فما الفرق إذن بين ذلك وبين 
أن اقترض منه مالا وأرده بقيمة أعلى بعد فترة ثما يعتبر ربا فاضحا ؟!! 
المبحث الخامس 
مظاهر اهتمام العرب بالتجارة 
تعددت مظاهر اهتمام العرب بالتجارة على النحو التالي(!): - 


(أ) السيد محمد عاشورء التجارة عند العرب» دار الأمل للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» القاهرة؛ 
9ه - 1998م ص23-21. 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 

-إقامة المنظمات والمؤسسات لتنظيم الشئون التجارية: مثل دار 
الندوة والملاً والمزود وما بذلته هذه المنظمات من مجهودات لخدمة 
التجارة. 

-السوق وتنظيمه: فقد حافظ العرب على هدوء السوق ونشر 
السلام وحمايته وتعيين لحنود والخفراء لصد أي عدوان يقعء أو ينشر 
الرعب بين المتعاملين. 

-السوق السوداء: عرفت العرب هذا المصطلح في زمن الجاهلية: 
حيث حرمت مملكة قتيان التعامل التجاري ليلا وعاقبت كل من يخالف 
ذلك» واعتبر ذلك ۴ سو داء لأنه يقع ٤‏ الظلام, أما ی اظن رخال 
الاقتصاد اليوم فهو التكامل حارج السوق الرسمية. 

-المعاملة بالمثل: توصل العرب إلى معرفة المبدأ الاقتصادي» وهو 
المعاملة بالمغل» وهذا المبدأ عرفته أوربا حديثًا بينما عرفه العرب منذ زمن 

-الحياد: كان بعض العرب يحبذ "موقف الحياد" حي لا يغضب 
بعض الدول» وذلك لأن العرب أمة تحارية تتعامل مع كل الدول تقريًا. 

اللجوازات Passport‏ -تصاريح المرور -: تحاول بعض 
الدول منع دخول الأجانب إليها إلا بجواز مرورء أو تصريح خحاص» وقد 
عرف العرب في زمن الجاهلية هذا النظام» فلا تمر قافلة إلا بإذن أشبه 


بالجوازء وكان يعرف ب "الإذن بدحول البلد . 
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مقدمة التحقيق — 

-تخصيص فترة يحرم فيها القتال: أدى اهتمام العرب .عوضوعات 
التجارة إلى وضع نظام أطلقوا عليه "الأشهر الحرم"» وهي فترة يحرم فيها 
القتال» أو الاعتداء على أرواح الناس أو أموالهم. 

-الحروب: لم تكن القبائل العربية تميل إلى الحربب» لأنهم تجارء 
والتجارة تميل إلى السلم» ولكن إذا اعتدى على ما يكدر صفو السلام 
يمرل سو کے کا اخري ب مد اق راا ای ٤‏ بی 
المتعاملين. 


المبحث السادس 
التجارة البينية بين الدول العربية 
أولاً: أهمية التجارة البينية العربية('): 
على الرغم من الأهمية الكبيرة الى تتمتع بها التجارة العربية البينية؛ 
إذ إا تساعد على تنمية الإنتاج العربي وزيادة معدل النمو الاققصادي, 
فضلاً عن أن اتحاه الدول العربية نحو التكامل بعضها مع بعض يحميها من 
العولة ال شكلت عهدا جديداً من التفاعل بين الدول والاقتصادات 
والبشر والسلع» إلا أن التجارة البينية مازالت تواجه الكثير من المعوّقات. 
وتتمثل تلك المعوقات في إرتفاع الرسوم الجمركية بين الدول 
العربية والاشتراطات والمواصفات والقيود الإدارية الى تحكمهاء والى منها 
إعادة التثمين الجمركى والمشاكل النقدية فى ظل القيود الى تفرضها بعض 
الدول العربية فى إجراءات التحويل» وتعدد أسعار صرف العملات» 


() بقلم د. صباح نعوش موقع:(]©1818/18/.31[926618.2 ) 
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الإشارة إلي محاسن التجارة 


إضافة إلى رسوم تصديق القنصليات العربية على شهادات المنشأ والمبالغ 
المتحصلة عليهاء وحصر الاستيراد .مؤسسات تابعة للقطاع العام» والقيود 
الموسمية الخاصة بالاستيراد وال تخضع لاتفاقيات ثنائية» مشكلة التعريفة 
الجمركية؛ لإرتفاع تكاليف نقل البضائع وصعوبة نقلهاء والمعوقات 
السياسية. 


الأمر الذي دفع لحنة تنمية التجارة البينية العربية .مجلس الوحدة 


الاقتصادية والعربية إلى بحث الاليات التنفيذية لتنمية التجارة البينية إلى 
المستوى المستهدف محقيقه خلال همس سنوات وتشمل الاليات: 


التأمين على الصادرات البينية العربية. 

تعويض الضرر من آثار انخفاض الموارد من الجمارك. 
تشجيع الاستثمار العربي المشترك. 

تمويل التجارة العربية البينية. 

توحيد إجراءات دخول السلع العربية وتوحيد الإجراءات 
الجمر كية. 

مكافحة الإغراق على المستوى العربي. 

إلغاء القيود غير الجمركية الي تعيق تسهيل التبادل 
التحاري العربىي البيئ. 

ثانيا : حجم التجارة البينية بين الدول العربية: 


تتسم التجارة العربية البينية بانخفاض أهميتها النسبية» واستقرارها 
طوال السنوات الماضية دون 010 من قيمة التجارة الخارجية العربية. 
وتشير البيانات المتاحة في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعاء 
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مقدمة التحقيق 
5 إلى أن قيمة التجارة العربية البينية بلغت حولي 65 بليون 
دولار ف عام 4 أي ما يعادل 4 0 من إجمالى قيمة التجارة 
العربية: 

كذلك تتسم التجارة العربية البينية بشدة تركزها جغرافياً في عدد 
حدود من الشر كاء التجاريين. إذ إن التبادل التجاري البيي» من حيث 
الصادرات والواردات يتم في معظمه بين دول عربية متجاورة» نتيجة 
ا نخفاض تكاليف النقل وسهولة التسويق. 

فعلى سبيل المثال لا الحصر تشير البيانات المتاحة لعام 2004 إلى أن 
صادرات العراق إلى الدول العربية تر كزت في دولة محاورة واحدة هي 
الأردن بنسبة 78 7/0 من صادراته البينية» كما تركزت صادرات 
سلطنة عمان البينية في دولة واحدة هي الإمارات بنسبة 62 7/0 
و بلغت نسبة الواردات البينية للأردن من السعودية 5 0 كما 
وصلت نسبة واردات موريتانيا من المغرب 43 0 من وارداتها العربية, 
وواردات تونس من ليبيا حوالي نصف وارداتما البينية» وواردات 
السودان من السعودية 45 0 من وارداتها من الدول العربية. 

وتحدر الإشارة إلى أن النفط سلعة أساسية في التجارة العربية البينية 
حيث ,كثل نسبة عالية في الواردات البينية للدول العربية غير النفطية» حيث 
شكل طيلة العقد الماضي حوالي 60 0 من قيمة التجارة العربية البينية» 
وشكلت صادرات الدول العربية النفطية حوالي 77 % من إجمالي 
الصادرات العربية البينية. 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 

ومن الثابت أن التجارة العربية لا تقترن .عفعول الاتفاقات الجماعية 
والعمل العربىي المتمقر كم يبل تتأثر بالعلاقات السياسية الثنائية» حيث تلعب 
هذه دورا كبيراً في حجم التبادل التجاري بين الدول العربية. فير تفع 
التبادل ااا واستيرادا re‏ منسوب العلاقات الثنائية الحيدة بين 
دولتين حي وإن تباعدتا ا . وف الوقت نفسه ينخفض التبادل 
التجاري بين دولتين متجاورتين إلى مستوى الصفره في حال تدهور 
علاقتهما السياسية» ما يعن أن عملية تطوير التجارة العربية البينية بحاجحة 
قبل كل شيء إلى إرادة سياسية قادرة على تنفيذ القرارات والاتفاقات 
العربية الجماعية .ما فيها منطقة القجارة العربية الكبرى. 

الغا حجم التجارة البينية بین دول مجلس التعاون الخليجي('): 

أما التجارة العربية لدول مجلس التعاون الخليجي فتصل إلى 16217 

مليون دولار. ولا بد من ملاحظة الأعمية القصوى للمملكة العربية 
السعودية حيث بلغت تحارقا البينية 6804 ملايين دولار أي 0025.1 
من مجموع التجارة العربية البينية» ولا تقتصر صادراها على النفط بل 
تشمل كذلك المواد الصناعية والمنتحات الزراعية. و تحتل السعودية المرتبة 
العر بية الأولى 8 تحارتها -صادرات وواردات- مع اللامارات والبحرين 
والكويت ولبنان ومصر والسودان» وهي كذلك المصدر العربي الأول 
لقطر والمغرب واليمن والمستورد العربي الأول من الأردن. كما تعود 


المرتبتان الثانية و الثالغة للامارات وعمان. 


0 بقلم د. صباح نعوش موقع:(]©11/13/17/.31[32661:80.11 ) 


56 


5-١ ^A 
0 2 


صادرات أصادرات 


جح | نم | | نسم < “0 | e | CI | OO‏ |“ 
& مه امه | + 8 ص|.ع اح | جع ز|صم 
mj 2‏ 2 |مه | تل | 7 زات 
64 | كم | بحم سم | ST‏ | بهم 0O0‏ 


- OX | <T O0 سس‎ 
© U | O 


الخليجي: 


وفيما يلى جحدول يبين حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون 


ححيين 


فاعلية ولا يكتب له النجاح إلا .مشاركة دول المجلس. 


نطقة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة لا يعكن أن يكون ذو 


وانطلاقا من هذه المعطيات يتضح أن أي تحتل عربي سواء في ظل 


مقدمة التحقيق 
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رابعا: السلع المتداولة في التجارة البينية العربية 

بدأت جهود الدول العربية بتقليص الرسوم الجمركية المفروضة على 
تحاركّا البينية في إطار منطقة التبادل الحر وضمن قواعد منظمة التجارة 
العالمية الى تنظم الاستثناءات الواردة على مبدأ الدولة الأولى بالرعاية. 
وحسب هذه القواعد يتعين أن ينصرف تحرير التجارة إلى الحزء الأكبر من 
المبادلات الخارجية للبلدان المعنية» أي لا يجوز أن تقتصر المنطقة على سلع 
وحدمات معينة أو على قطاع اقتصادي دون آخرء وعكن من خلال هذه 
النظرة الشمولية استثناء بعض السلع أو الخدمات من التبادل الحر لأسباب 
تتعلق بتوازن ميزان المدفوعات أو بالأمن العام للدولة أو بالاعتبارات 
الأحلاقية والصحية والدينية للمجتمع. كما يسمح النظام العالمى بفترة 
انتقالية لتحقيق منطقة التبادل الحر على أن يتفق الأعضاء على برنامج 
تنفيذي يحدد مدة معقولة هذه الفترة. 
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قدمة التحقيق س 

انطلاقا من هذه المعطيات وافق المحلس الاقتصادي والاجتماعي التابع 
لجامعة الدول العربية على البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل 
لتحاري بين الدول العربية لعام 1981 (قرار المجلس رقم 1317 
لصادر في 17 فبراير/ شباط 1997). يتناول البرنامج إقامة "منطقة 
لتجارة الحرة العربية الكبرى" حسب جدول زم محدد يفضي إلى إلغاء 
لرسوم الدمركية والحواجز الكمية. وقد أبدت 14 دولة رغبتها في 
لانضمام» وبلغ حجم تحارتا البينية 25.7 مليار دولار أي بنسبة 
5 من التجارة العربية البينية. 

تفترض المنطقة الحرة سريان إلغاء الرسوم الحم ركية والقيود الكمية 
على بحارة جميع أنواع السلع دون استثناء. وقد وافقت أقطار الخليج الستة 
على هذا المبداً. أما البلدان الأحرى فقد قدمت كل منها قائمة بالسلع 
ل لا ترغب بتحريرها. وحسب تقارير حنة التنفيذ والمتابعة يضح أن 
عدد السلع المستثناة بلغ 832 سلعة. وبطبيعة الحال كلما كثر عدد 


لاستثناءات تضررت مصداقية المنطقة وتراجع دورها قي تنمية التجارة 
لبينية. كما أن استثناء سلعة معينة من قبل دولة ما يعطي الحق لدول 
حرى في استثناء سلع مماثلة. وحن لا تنقلب الاستثناءات إلى قاعدة عامة 
قضي إلى فشل المنطقة الحرة وضع البرنامج الضوابط الي تحكم 
لاستثناءات» واشترط أن تقدم الدولة المعنية المبررات المقنعة من الناحية 
لاقتصادية وألا تتجاوز مدة الاستثناء أربع سنوات وألا تزيد قيمة السلع 
لستشناة على 015 من قيمة الصادرات إلى البلدان الأعضاء في المنطقة. 
ربمكن تقسيم التزامات الدول العربية إلى ثلاثة أصناف رئيسية: 
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الإشارة إلي محاسن التجارة 
الصنف الأول: إلغاء الرسوم الجمركية في غضون عشر سنوات 
بواقع 010 سنوياً اعتباراً من عام 21998 ويستثئى من ذلك 
السلع الواردة في البرنامج الزراعي العربي المشترك والسلع الممنوعة 
لأسباب دينية وأمنية وصحية. 

الصنف الثابي: إلغاء الضرائب ذات الأثر المماثل خلال الفقترة 
المذكورة أعلاه وبالنسبة نفسها. ويتعلق الأمر بالرسوم الي تفوق 
مبالغها قيمة الخدمات المقدمة للسلع المستوردة كالرسوم المبالغ 
فيها المفروضة على تفريغ أو تحميل البضائع في الموانئ وكذلك 
الضرائب التكميلية على الواردات دون خدمة محددة ومباشرة 
كالضرائب على الدفا ع. 57 الضرائب الى تسري على 
المنتتجات المستوردة دون المنتجات احلية كالرسوم القنصلية. 
وحسب البرنامج التنفيذي يتعين دمج جميع هذه الرسوم ذات 
الأثر المماثل في هيكل التعريفة الجمركية يمدف إخحضاعها 
الصنف الثالث: إلغاء القيود الكمية. وعلى حلاف الصنفين 
المذكورين الخاضعين للحفض التدريجي» يجب إزالة هذه القيود 
فورا. إا الحواحز غير الجمركية الي تمنع دخول السلع العربية 
والإحراءات النقدية المختلفة كالرقابة على التحويلات وتعقيدات 
فتح الاعتمادات المصرفية وتعدد الجهات الإدارية المانحة لتراخيص 
الاستيراد» أضف إلى ذلك التعقيدات الحدودية والمبالغة ف 
المواصفات القياسية. 


مقدمة التحقيق 

تقتصر الالتزامات المذكورة على السلع المنتجة في الدول الأعضاء في 
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وهذا أمر متعارف عليه بالملناطق 
الحرة في العالم لأن سريان التحرير على بضائع ذات منشأ أحبي يقود إلى 
التهرب الضريي» كأن تستورد دولة عربية تطبق أسعارا جم ركية منخفضة 
سلعة من بلد أجبي وتعيد تصديرها لدولة عربية أخرى تطبق أسعارا 
جمركية مرتفعة. ولكن م تعتبر السلعة عربية فتعفى من الرسوم الجمركية 
ومين تعد أحنبية لا يسري عليها الإعفاء؟ هذا السؤال معقد لتشابك 


العمليات الإنتاحية من حهة ولتباين درجات الإنتاج في البلدان العربية من 
جهة أخرى. 

وكقاعدة عامة لا توجد مشاكل كثيرة في ما يخص الزراعة وصيد 
الأسماك واستخراج المواد الخام» إذ ترتبط هذه المنتتجات عضويا بإقليم 
الدولة المصدرة فيصبح المنشأ سهل التحديد. 

أما الصناعات التحويلية فغالبا ما يدحل فيها عنصر أحنبى. فعلى سبيل 
المثال ترتبط صناعة الملابس الجاهزة ارتباطا و باستيراد الخيو ط والجلود 
والأقمشة من خارج مسي ناهيك عن كون رأس مال بعض 
المشاريع المنتجة أجنبيا أو مختلطا. ومقتضى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل 
التجاري لعام 1981 تعتبر السلعة ذات منشأ عربي عندما تضيف إليها 
AAD e O a‏ 
النسبة إلى 020 في حالة الصناعات التجميعية. السلعة عربية إذن رغم 
كون الحزء الأكبر من مكوناتها أحنبيا. يعكس هذا الوضع الرغبة في شمول 
الإعفاء الجمركي لعدد كبير من السلع» ولكن تبقى هذه المبادئ انتقالية, 
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وتتكفل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بإعداد المبادئ التفصيلية 
والنهائية للمنشأ الى ستعرض على لحنة قواعد المنشأ التابعة للهيكل 
التنظيمي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. 

ا أسباب اخفاض حجم التجارة البينية بين الدول العربية(!) 

التجارة البينية بين الأقطار العربية لم تزل متواضعة فحجمها يبلغ 
0 ف حين نحد أن هذه التجارة ترتفع بين الدول الغربية ودول الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 060 من حجم بحارة 
البلاد العر بية» فبرغم العديد من الاتفاقات الموقعة بين الدول العربية لزيادة 
حجم التبادل التجاري إلا أن عوائق عديدة لم تزل تقف أمام تحقيق 
التكامل الاقتصادي العربي وأهم تلك العوائق والأسباب الي أدت إلي 
تواضع حجم التجارة البنية بين الدول العر بية 

1-ارتفا ع التكاليف: 

ارتفاع تكاليف نقل المنتج العربي عقب نقله من بلد لآخر بصورة 
قد تبعده عن المنافسة أمام السلع الواردة من الدول غير العربية. 
ومن هنا تنشأ الحاجة إلي ضرورة وضع تشريعات تتناسب مع 

تسهيل انتقال السلع بين الدول العربية من خلال اتفاقيات ثنائية وجماعية 
بالإضافة إلى أهمية دور النقل متعدد الوسائطء الذي ينقل البضائع من 
خلال وسيطين أو أكثر عبر الحدود الدولية ويغطي عملية النقل بوثيقة 
واحدة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي» مما سيحقق وفرات مالية 
كبيرة ويحافظ على البضاعة المنقولة» ويتناسب مع ثورة الصناعة والتجارة 
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ويحقق عمليات وصول البضاعة مباشرة من المصنع بكميات تم تحديدها 


ميقا حسب اول راید عسقق عله كاف التشوين رهق الفا 
للمصدر والمستورد قي آن واحد بالإضافة إلى البحث عن أساليب تساعد 
في خفض التكاليف. 

2- مشاكل التعريفة الجمركية: 

إن التجارة البينية بين الأقطار في العالم العربي تتعرض لفترات تحول 
دون زيادتها إلى النسبة المطلوبة ومن أهمها التعريفة الجمركية الي تفرضها 
الدول على منتجات الدول الأحرى من أجل توفير الحماية لمنتجاتا ما 
يعرض السلعة الواردة إلى ارتفاع في أسعارها ويفقدها فرصة المنافسة 
وزيادة التبادل التجاري بين الدول المختلفة. 

3- الإجراءات الصارمة الموجودة بين حدود الدول العربية: 

إن صعوبة وتعقيدات عملية نقل البضائع عبر الحدود بين الدول 
العربية يمثل الحانب الأكبر من الصعوبات الى تواجحه التجارة البينية بين 
الدول العربية فلا بد من التخفيف من هذه التشريعات لكي تتم عملية 
نقل البضائع بين الدول العربية بسهولة ويسر. 

4- معوقات إسرائيلية: 

إن العديد من الأقطار العربية تعان من مشكلات خطيرة لتقل 
التجارة بينهاء فالتجارة البينية بين دول فلسطين والأردن تواجه تحديات 
كبيرة» حيث تعمل إسرائيل على زرع المعوقات من خلال إحراءات 
معقدة مما يحمل التجار الفلسطينيين والأردنيين أعباء إضافية وتكاليف 
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باهظة» فشحن البضائع سواء للطرف الأردني أو الفلسطيي من أوروبا 
أرخص ق التكاليف, بالإضافة إلى ضعف التجارة البينية بين البلدين, 
بسبب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. 
الممحث السابع 
مستقبل التجارة العربية البينية(”) 

منذ الثمانينات من القرن الماضى والجامعة العربية تسعى لتنمية 
التجارة العربية البينية و تحقيق ما اسمته 'الاتحاد الاقتصادى العربي" الذى لا 
يقل أهمية استراتيجية» بالنسبة للبلدان العربية» عن أهمية الا تماد الاوروبى 
بالنسبة لدوله» من الناحية الاقتصادية على الأقل. حيث كان العرب 
السباقين فى طرح مشروع الاتحاد» حى قبل ان يفكر الاوروبيون به 
لاسيما وأننا بيد الكلام عن تطلعاتنا أكثر نما نيد وضع حطط لتنفيذهاء 
بينما أولئك الذين يجيدون الكلام بعد العمل» لا قبله» حولوا تطلعاتمم الى 
حقيقة ملموسة على أرض الواقع. وبطبيعة الحال» فنحن ما تزال تفعل 
الشيء نفسه: نقيس طول الكلام وعرضه؛ أكثر مما نقيس المسافة 
الاقتصادية بين بلد عربى وآخر. ولكن ظهر أخخيرا ان هناك بعض الأمل. 

فما هو الجديد على صعيد التجارة العربية البينية؟ وماذا نحقق؟ وما 
هى الاستعدادات لتحقيق الآمال العربية فى اتحاد اقتصادى عربي؟ 


(أ) غسان عبد المادى ابراهيم موق 3.010 لاما اج (WWW.‏ 
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مقدمة التحقيق 

أولاً: استراتيجية للعمل الموحد لتنمية التجارة العربية: 

أعد مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية 
استراتيجية للعمل الموحد لتنمية التجارة العربية البينية تمتد خلال من العام 
0 وحن العام 2020. 

وتضمنت الاستراتيجية برناحا تنفيذيا ب 4 مراحل رئيسية:- 

المرحلة الأولي: تتضمن قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
الى تم اطلاقها فى بداية العام 2003. 

المرحلة الثانية: فى العام 2008 بإقامة الاتحاد الجمركى العربي. 

المرحلة الثالثة: فى العام 2015 بقيام السوق العربية المشتركة. 

المرحلة الرابعة: فى العام 2020 بإقامة الاتحاد الاقتصادى العربي» 
أى بعد ان تکون الكتل الاقتصادية کر تبعت و وتكاملا. 

وتم اعداد الاستراتيجية من خلال دراسة تستطلع آراء الاتحادات 
والغرف التجارية العربية لمعرفة المعوقات الي تعترض حركة التجارة 
العربية و كيفية السيطرة والتغلب عليها. 

وسيعمل مجلس الو حدة الاقتصادية من خلال هذه الااستراتيجية 
على توسيع قاعدة الاستثمار فى الدول العربية» من احل قيام مصالح 
وتحارة بينية واستثمارات ومشروعات مشتركة بين الدول العربية حي 
يمكن تحقيق حلم قيام السوق العربية المشتركة. 


وتعانن التجارة البينية بين الدول العربية من ضعف شديد حيث 


تقدر بنحو 8 0 من إجمالى قيمة التجارة العربية بينما تستورد 2 من 
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احتياجاتها من العام الخارجى نظرا إلى عدم وحود سلع وصناعات يبماء 
وذلك حسب أحر التقديرات الصادرة عن مسؤولين فى مجلس الوحدة 
الاقتصادية. 

وف مقدمة قائمة الاستيراد فى العام العربى الآلات والمعدات نظرا 
إلى فشل الدول العربية فى انتاحها لافتقارها للتكنولوجيا اللازمة فى هذا 
اججال» الى جانب معدات النقل. 

حى وإن وجدت صناعات بجميعية فى هذا المحال فهى مستوردة 
جميعها من الخارج. كما اننا نستورد كل احتياحاتنا من الغذاء من حارج 
المنطقة العربية... ويبلغ حجم الفجوة الغذائية الموجودة فى العالم العربى 
بنحو 15 مليار دولار» وهى محصلة الفارق بين حجم الاستيراد من 
الخارج والذى يقارب نحو 20 مليار دولار والصادرات العربية وال تبلغ 
5 مليارات دولار» وذلك حسب تصريحات الدكتور أحمد جويلى الامين 
العام مجلس الوحدة الاقتصادية. بينما وصلت معدلات الاستثمارات البينية 
ف الدول العربية الى نحو 6 مليارات دولار منذ العام 2001 .توس ط 
سنوى نحو مليار دولار نظرا إلى أن المستثمرين العرب بدأوا فى زيادة 
معدلات استثماراتم فى الدول العربية. 

ثانيا: آلية عملية لتدمية التجارية البينية: 

ويحاول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وضع ألية عملية تسهم 
فى تنمية التجارة البينية العربية ورفع معدلاتما إلى 020 خلال السنوات 
الخمس القادمة» حصوصا وأن عدد سكان الوطن العربى يبلغ ف الوقت 
الحاضر نحو 290 مليون نسمة» ويزداد .معدلات سنوية مرتفعة» بحيث 
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يمكن أن يصل إلى 470 مليون نسمة بحلول عام 2025 و654 مليونا 
عام 2050 مع معدل بطالة 015 فى الوقت الحاضر» وقد ترتفع فى 
المستقبل إذا لم تتوفر وظائف جديدة» خاصة أن تعداد من هم دون سن 
ال 15 سنة يصل إلى 130 مليونا. 

ويصل إنتاج الدول العربية من السلع والخدمات نحو 60 مليار 
دولار أمريكي» وهذا يعادل نحو 2100 دولار أمريكى للفرد فى العام 
الواحد. ويشكل الناتج ا محلى الإجمالى للعالم العربى 02 من الناتج 
العالمى» أى لا يتعدى مجموع ناتج إسبانياء الى يبلغ عدد سكافا 40 
مليون نسمة أى 015 فقط من سكان العام العربي. 

وقد انخفضت حصة التجارة العربية-العالمية من 09.1 إلى 
7 من التجارة العالمية. وبعد أن كانت الصادرات العربية تشكل 
2 من إجمال الصادرات العالمية» أصبحت حاليا 5 ورافق 
ذلك انخفاض حجم الواردات العربية من 05.8 إلى 02.7/ من إجمالى 
الواردات العالمية. 

ويعتبر أكبر انحاز نفذه العرب خلال الفترة الماضية هو اقامة منطقة 
التجارة الحرة العربية الكبرى فى بداية العام الماضى 2005 والىَّ اصبح 
معدل الحمارك بمو حبها "00" مشيدا فى هذا الإطار بيجهود جامعة الدول 
العربية فى انحاز تلك الخطوة الكبيرة منذ العام 1998 وحن اطلاقها 
بداية الماضي . 

إن القانون الجمركي الموحد الذي أخجزه مجلس الوحدة الاقتصادية 
العربية منذ العام 1988 ويتم عرضه حاليا على الدول العربية لمواكبة 
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المستجدات الى طرأت على الساحة العالمية وح يتم تطبيقه في مرحلة 
الاتحاد الجمركي العربي العام 2008. 

ثالث : خريطة استثمارية لمشروعات الدول العربية: 

وقد أعد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية خريطة استثمارية نحتوى 
على نحو 3700 مشروع من كل الدول العربية ف محالات مختلفة 
وموحودة على شبكة الانترنت وبما كم هائل من المعلومات مثل 
الاتفاقات العربية في محال الاستثمار والضرائب وانتقال رؤوس الأموالء 
إلى حانب الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة فى نطاق المجلس من 
5 دولة عربية. 

وتمثل الخريطة امار اد الخطوات لتحسين مناخ 
الاستثمار فى البلاد العربية» لكن الأمر يحتاج كذلك إلى إصلاحات كثيرة 
في دولنا العربية. 

ولا تعتبر التحديات الخارحية أهم من التحديات الداحلية, 
فالمشكلات الداحلية فى الدول العربية أصعب بكثير» وأخطرها مشكلة 
البطالة الى تقدر بنحو 2020 من حجم القوى العاملة فى العام العربي» ما 
يعن ان هناك 20 مليون عاطل داخل المنطقة العربية وغالبيتهم من 
الشباب المتعلم. 

فاذا استمرت تلك المعدلات على ما هى عليه حاليا فإنه بعد 10 
سنوات سيرتفع عدد العاطلين عن العمل الى نحو 50 مليون عاطل - 
معظمهم من الشباب- وهى مسألة خطيرة للغاية. فلا بد من ربط التجارة 
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بعملية التنمية ورفع معدلات الاستثمار فى الدول العربية حى يمكن زيادة 
معدلات التنمية. 

ويتراوح حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة الى العالم العربى ما 
بين 1 و02 من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى العالم. 

والمشكلة الى تواحه الدول العربية هى كيف يمكن رفع معدل 
النمو من 03 الى 8 و09 لامتصاص اعداد كبيرة من العاطلين عن 
العمل وخحفض معدلات البطالة. 

إن التجارة البينية كانت ضعيفة فى السابق» إلا أا تح ركت إلى 
أعلى وارتفع معدل الاستثمار البيئ» كما أن الاقتصاديات العربية شهدت 
قفزات ف العامين الماضبين نظرا إلى زيادة أسعار النفظ من 26 دولارا إلى 
نحو 56 دولاراء الأمر الذي رفع معدل الناتج الاجمالى في الدول العربية 
إلى 800 مليار» مقابل 7/00 مليار فى السابق. 

والخطوة السهلة كانت قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
لأن الدول أزالت الجمارك فهائياء لكن الاتحاد الجمركي بعشل الخطوة 
الأك IK‏ أنه يو عي لياه أن ويا من سيقية الراك ؟ 
ستنتقل إلى سلطة دولة أخرى في مسائل مثل الجمارك وغيرها. ومن 
الصعب دحو ل الدول العربية الاثنتين والعشرين ف الاتحاد الجمر كي. فلو 
دحلت 4 أو 5 دول عربية فى هذا الاتحاد فهو شيء جيد للغاية. 
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رابعا: حقائق وأرقام حول تحرير التجارة البينية في إطار منطقة 
التجارة البينية: 

حقائق وأرقام في ضوء قيام الدول العربية بتحرير التجارة البينية في 
إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و تخفيض التعريفة الدمركية على 
الواردات العربية» فقد ارتفعت قيمة التجارة العربية البينية -اى الصادرات 
البينية + الواردات البينية-. 

حيث ارتفعت قيمه التجارة العربية البينية من 27 مليار دولار عام 
9 الى 31.3 مليار دولار عام 2000» وبنسبة غو بلغت 016/,) 
وارتفعت من 33.5 مليار دولار عام 2001 الى 39.6 مليار دولار 
عام 2002 وبنسبة نمو بلغت 018 وبلغت خلال عام 2002 ما 
نسبته 909.5 من اجمالى التجارة الخارجية العربية والبالغة 416.3 مليار 
دولار استنادا الى التقرير الاقتصادى العربى الموحد سبتمبر-أيلول 
2003. 

علما بأن قيمة التجارة العربية البينية بلغت قبل تطبيق البرنامج 
التنفيذى لمنطقه التجارة الحرة العربية الكبرى عام 1996 ما بمجموعه 27 
مليار دولار» وف عام 1997 بلغت 28 مليار دولار.وارتفعت قيمة 
الصادرات العربية البينية من 14 مليار دولار عام 1999 الى 16.3 
مليار دولار عام 2000» وبنسبة نمو بلغت 016.4/» وارتفعت من 
7 ملیار دولار عام 2001 الى 21.3 مليار دولار عام 2002 


0 مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العري 2005- 
6.: ص1 38. 
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وبنسبة نمو بلغت 7/020 مقارنه مع اجمالى الصادرات العربية الخارحية 
والبالغة 24.1 مليار دولار. 

وارتفعت قيمة الواردات العربية البينية من 13 مليار دولار عام 
9 الى 15 مليار دولار عام 2000 وبنسبة نمو بلغت 015.3 
وارتفعت من 15.7 مليار دولار عام 2001 الى 18.2 مليار دولار 
عام 2002 وبنسبة نمو بلغت 015.9 مقارنة مع اجمالى الواردات 
العربية الخارجية والبالغة 175.3 مليار دولار. 

وقد سجلت جميع الدول العربية تقريبا ولأول مرة زيادة فى قيمة 
صادراقا البينية» و نحمت هذه الزياده عن التو حه نحو الاعتماد المتزايد 
للدول العربية على التبادل التجارى البيئ وزيادة انفتاح الانظمة التجارية 
العربية على بعضها فى اطار قيام منطقة التجارة الحرة العربية لک 

وعلى صعيد مساهمة الدول العربية فى قيمة التجارة العربية البينية» 
فقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الاو لى من حيث قيمه التجارة 
العربية البينية» حيث بلغت عام 2001 ما مجموعه 8064.6 مليون 
دولار» ارتفعت الى 9844.9 مليون دولار عام 2002 وبنسبة نمو 
بلغت 9022 ثم جاءت الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الثانية» حيث 
بلغت قيمة تحارهًا العربية البينية عام 2001 ما مجموعه 4491 مليون 
دولار» ارتفعت الى 4905.7 مليون دولار عام 2002 وبنسبة مهو 
بلغت 709.2 ثم جاءت سلطنة عمان والعراق والأردن بالمرتبة الثالفة 


() المرجع السابق ص 90 3. 
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والرابعة والخامسة بقيمة 3310.3 2358.2 2325.3 مليون دولار 
على التوال. 

أما من حيث الأهمية النسبية للتجارة العربية البينية فقد احتلت 
الصومال المرتبة الأولى وبنسبة 060.9 من اجمالى تحارها البينية ثم 
حيبوتى بنسبة 035.8 ثم الاردن بنسبة 029.8 ثم جحاءت السودان 
وسلطنة عمان والعراق وسوريا بنسب بلغت 027.7 7019.5 
3 16.1 على التوالي. 

ويلاحظ ان قيمة الصادرات العربية البينية لبعض الدول العربية 
وصلت عام 2002 ولأول مرة إلى ما يزيد على مليار دولار» وهى 
سوريا بقيمه 1.3 مليار دولار والاردن بقيمة 1 مليار دولار» والعراق 
بقيمة 1.3 مليار دو لار» بالإضافة الى سلطنة عمان 2 مليار دو لار. 

وقد شكلت المواد الخام والوقود المعدن ما نسبته 52.2 من 
إجمالى الصادرات العربية البينية» يليه في المرتبة الثانية الأغذية والمشروبات 
بنسبة 018.2 ثم المواد الكيماوية بنسبة 016.2 والصناعات بنسبة 
9 و الآلات ومعدات النقل بنسبة 605.5 وف جانب الواردات 
العربية البينية» تعتبر الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمانء اكبر 
المستوردين من الدول العربية بقيمة 2.1 مليار دولار» وتشكل الورادات 
البينية لكل منهما 011.6 من اجمالى الواردات العربية البينية» وتأتى 
المملكة العربية السعودية كثائى مستورد من الدول العربية بقيمة 1.9 
مليار دولار وبنسبة 010.5 من الواردات العربية البينية» ويلى ذلك 
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مصر بقيمة 1.5 مليار دو لار و بنسبة %71.3 من اجمالى الواردات العربية 
البينية. 


0© so 


ومن حيث تر كيبة الواردات العربية فقد احتلت المواد الخام 
والوقود المعدن المرتبة الاولى من حيث حصتها ف الواردات البينية وبنسبة 
7 تلتها الاغذية والمشروبات بنسبة 018.7 ثم المواد الكيماوية 
بنسبة 017.6 والصناعات بنسبة 013.4 والالات والمعدات بنسبة 
6 . اخيراء الامل العربى سيتحقق الآن او لاحقاء ولكن لن يحد 
تحقيق هذا الاتحاد اذا تأخرنا كثيرا فعا لم الاعمال والاقتصاد يتحرك بسرعة 
كبيرة ولا ينتظر الدول النامية لتوكب تطوراته» فالفجوة بيننا وبين العا لم 
المتقدم تتسع يوما بعد آحر نما سيكلفنا ذلك ثمنا باهظاء ففرقتنا 
الاقتصادية ستكبدنا حسائر تطال دولنا الغنية قبل الفقيرة» و تجعل منا امة 
مستهلكة وحارج الحضارة المنتجة. الأمل قائم وكل مايحتاج تحقيقه الكف 
عن الكلام والبدء بالعمل. 

خامسا: مساع لزيادة حجم التجارة البينية(!): 

ذ كر تقرير محلس الوحدة الاقتصادية العربية انه يستهدف رفع 
معدلات التجارة البينية العربية إلى نحو 2020 خلال خمس سنوات وذلك 
مقابل معدل يتراوح حاليا مابين 8.5 إلى 010 » من خلال خطط 
وبرامج عمل ابحلس» ومن بينها مشروع إنشاء بوابة المعلومات 


1 1 1 
www.bus1ness.maktoob.cOM موقع:‎ ) ( 
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الالكترونية الخاصة بالتجارة العربية على شبكة الانترنت لتكون نقطة 
موحدة للمعلومات الاقتصادية الرممية للدول العربية. 

وعلى صعيد آخر ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مجلس 
الو حدة الاقتصادية العربية أكد على أهمية مشروع بوابة المعلومات 
الالكترونية الخاصة بالتجارة العربية على شبكة الانترنت والىّ دحلت حيز 
التنفيذ» وذلك في خطوة تساعد على تنمية التجارة البينية ببين الدول 
العربية وبين التجمعات الاقتصادية. 

ويهدف مشرو ع بوابة التجارة حسبما حاء في التقرير إلى أن 
يكون نقطة موحدة للمعلومات الرسمية للدول العربية عن كل ما يتعلق 
بالتجارة من تشريعات وفرص ومشكلات مطلوب مناقشتها وأن يكون 
أيضاً المكان الذي يتم من خلاها الحصول على معلومات التجارة العربية 
بصفة مجمعة وليس بصورة فردية لكل دولة كما هو الحال حاليا. 

ولفت التقرير الانتباه إلى أنه تم تنفيذ مشروع بوابة المعلومات 
الالكترونية الخاصة بالتجارة العربية من خلال محورين رئيسيين:- 

الأول: تقئ ويتولى تصميم وتنفيذ البوابة كبرمجيات ونشرها على 
الانترنت. 

والثابي: حور المحتوى والذي يجب أن يصدر من حلال الدول 
الأعضاء ممثلة فى وزاراتها وهيئاتها الرسمية وغرفها التجارية واتحاداتها 
دة 

اريت الأمانة العامة مجلس الو حدة عن استعدادها للر بط الففي 
الاي للمعلومات مع المواقع الى تحددها كل دولة كمصدر للمعلومات 
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الرمية حن يتم نشر المعلومات قي موقع بوابة التجارة فور نشره .عموقع 
النولة سوق 
المبحث الثامن 
التجارة البينية مع دول مجلس التعاون الخليجي 

أولاً: طبيعة مجلس التعاون الخليجي ومسيرته: 

يعتبر مجلس التعاون الخليجي الآن ممتزلة كل شيء لكل الأعضاءء 
فكل عضو من الأعضاء لديه تصوره الخاص وتوقعاته الخاصة ويتعامل معه 
لتحقيق غاياته وأهدافه الخاصة. 

فالبعض يراه مشروعا للإندماج الاقتصادي قبل أي شيء آحر» 
ويحرص بالتالى على أن ينجز المجلس بنود خحطته الاقتصادية الموحدة. 

والبعض ما زال يسعى لتطويره إلى حلف عسكري» ويدفع دائما 
في اتحاه تأسيس اليش الخليجي الموحد بكل ما يعنيه تأسيس مثل هذه 
القوات من ترتيبات تنظيمية ومالية. 

أما البعض الأخير فإنه يحاول أن يقلص دور المجلس ويحصره في 
وظيفته السياسية ويتعامل معه كإطار مرن للتنسيق والتعاون الإقليمي. 

لذلك فإن ا مجلس ما زال يتأرحح بين كل هذه الوظائف المتناقضة 
دون أن يستقر على وظيفة واحدة ومحددة» بل تشير كل المعطيات إلى أنه 
رما لن يستقر عند هدف بعينه خلال المستقبل القريب(). 


ر عبد الخالق عبد الله مجلس التعاو ن ا لخليجي: طبيعته و مسيرته» قمة أبو ظبي: بجلس التعاو ن لدول 
الخليج العر بية على مشارف المرك الحادي والعشرين› ري الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية» أبو ظي» ط1ء 1998: ص66 وما بعدها. 
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ومهما كان الأمر بالنسبة إلى حقيقة مجلس التعاون لدول الخليج 
العر بية فان نظطامه الأساسى لا يساعد على إزالة الغموض حول طبيعته 

فالنظام الأساسي لا يشير في أي بند من بنوده إلى ماهية بجلس 
التعاون لدول الخليج العربية. هذا الإغفال غير المبرر لتحديد ماهية ا مجلس 
في بند محدد من النظام الأساسي هو الذي ساهم في إضفاء الغموض 
الراهن على طبيعة الجلس» وبالتالي فتح البحال لكافة الاجتهادات الى ما 
زالت تحوم حول الغرض الحقيقى من تأسيسه. 

لقد تمت صياغة النظام الأساسى بعبارات عامة وإنشائية فضفاضة 
وقابلة لأكثر من تأويل؛ فالمصطلحات الواردة في هذا النظام تتراوح بين 
التأكيد على الوحدة والاندماج والتعاون والتنسيق والتكامل» وهي جيعها 
عبارات ذات دلاللات سياسية ومترتبات تنظيمية محددة على أرض الواقع» 
ولا يمكن الخلط أو الجمع فيما بينها كما هو وارد في النظام الأسااسي 
للمجلس. 

لقد جاء ذكر هذه العبارات في النظام الأساسى للدلالة على ما 
ينبغى للمجلس تحقيقه على المدى القريب أو البعيد. فالوحدة السياسية 
هي الحهدف الاحل والبعيد مجلس التعاون» أما التنسيق والتكامل السياسي 
فهو على ما يبدو الهدف الواقعى الذي سيعمل المجلس من أحل تحقيقه 
بشى الوسائل» وذلك كما تشور المادة الرابعة من النظام الأساسي. 
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وأخيرا هناك التنسيق الأمئ الذي كان يعتقد أنه السبب المباشر 
لقيام اجلس» وأصبح لاحقا حور كل اهتمامه في السنوات الأولى من 
تأسيسه»ء فليس له ذكر في أي بند من بنود النظام الأساسي. 

إن الرحوع إلى النظام الأساسي رعا كان مفيدا من أجل توضيح 
الأهداف العامة» بيد أنه لا يساعد على إزالة الغموض حول تحديد هوية 
مجلس وماهية طبيعته وحقيقته؛ فهل هو في المقام الأول مشروع سياسي 
أم اقتصادي م أمئ وعسكر فى" 

لا شك ف أن هذا الغموض حول هوية المجلس وماهيته قد أدى 
إلى تأرحح المحلس بين التقدم والتراجع والنجاح والإحفاق» وأثر سلبيا في 
مسيرته حلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات. 


فا مجلس منذ تأسيسه شهد فترات من الحماس والإندفاع نحو 
التعاون وتعميق الإندماج في مختلف المحالات» كما أنه شهد فترات أخرى 
من البطء الشديد» ورعا الإحباط والتعثر والتردد تجاه تحقيق أهدافه. لكن 
مهما كانت الإنحازات والإخفاقات فإن الشيء الوحيد المؤ كد بالنسبة إلى 
مجلس التعاون هو بقاؤه واستمراره. 

وقد قام مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أحل أن يبقى وولد 
ليستمر وينتعش» وذلك خلافا للكثير من التحارب الوحدوية 
والمشروعات الإندماجية الإقليمية العربية الأخرى خلال الخمسين عاما 
الأخيرة الى كان مآلما الجمود أو التفكك. 

فمجلس التعاون لدول الخليج العربية هو الوحيد الذي لم يتفكك. 
ولم يفقد المجلس أي عضو من أعضائه؛ بل إن هناك حرصا من دول عربية 
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عديدة للانضمام إليه» بالإضافة إلى قيام دول عربية أحرى بتقليده والسعي 
لتأسيس محالس إقليمية جديدة. لذلك فإن أبرز نحاحات المجلس هو قدرته 
على الاستمرار قرابة العقدين من الزمان. 
لقد واحهت دول المحلس تداعيات وإفرازات الثورة الإسلامية في 
إيران بشكل جماعي وتعاملت معها بواقعية سياسية وبنبجاح ملحوظ. 
كذلك تمكنت دول المجلس من احتواء مضاعفات الحرب العراقية - 
الإيرانية الى كانت من أعنف الحروب الى شهدقا منطقة الخليج العربي 
حلال كل تاريخها الحديث والعاصر. كما أحسنت دول المجلس التعامل 
مع تداعيات احتلال الاتحاد السوفيي لأفغانستان» ولم تتورط كما كان 
متوقعا في صرا عات الدول العظمى ومخططاتا في منطقة الخليج العربي. 
بالإضافة إلى ذلك تعاملت هذه الدول بنبجاح ملحوظ مع 
التداعيات الاقتصادية والاجحتماعية لإميار أسعار النفط خلال عقد 
الثمانينيات» وال أثرت في قدراتما الإستثمارية والتنموية وأضعفت دورها 
السياسي وأثرت في موقعها الدبلوماسي على الصعيدين العربي والعالمي. 
لقد تعاملت دول المجلس بنجاح مع جميع هذه التحديات والمخاطر 
ال لم يكن بالإمكان التعامل معها إلا بشكل جماعي ومن خلال امجلس. 
لكن رغم أهمية ما حققه المجلس للدولة خلال هذه السنوات 
العصبية» ولاسيما على صعيد التنسيق الأمئ لمواجهة الأعداء في الداخحل 
والخارج» فإن هذه الدول لا تعطي أهمية لهذا الإنحاز ولا تظهر ثقة كبيرة 
قي الدور الأمئ للمجلس كما أنها لا تعتمد على القدرات الدفاعية 
للمجلس لحمايتها ضد التهديدات والإبتزازات الخارجية. 
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قي السياق ذاته حقق اجحلس الوزاري للمجلس -الذي يعتبر ممترزلة 
الجهاز التنفيذي ويضم وزراء الخارجية - إجحازا مهما على صعيد انتظاءم 
احتماعاته الى بلغت أكثر من 65 اجتماعاء أي بواقع 4 اجتماعات كل 
سنة منذ تأسيس المحلس . 

إن تعدد اجتماعات المجلس الوزاري وانتظامها ومناقشته الدورية 
لمشروعات القوانين الى تمس محالات التعاون كافة بين الأعضاء هو دليل 
على حيوية وحدية ا مجلس. 

م تكن هذه الاجتماعات المختلفة غزيرة ومنتظمة ودورية 
فحسب» بل كانت أيضا مفيدة على صعيد توثيق التواصل بين كبار 
المسئولين في دول المجلس» وحلقت شكلاً من أشكال الإندماج المؤوسسي 
الذي قد يعمل على تحويل الآراء والتصورات المشتركة إلى تشريعات 
وقرارات تصب في سياق المزيد من التنسيق والتعاون» وبالتالي تحسيد أحد 
الأهداف الواردة في المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلسء وهو 
هدف وضع أنظمة متمائلة فى مختلف الميادين. 


لكن رغم أهمية هذه الاحتماعات الوزارية فإما ما زالت تدور في 
حلقة مفرغة من الحادثات والمناقشات والمحاملات دون أن تتحول إلى 
برنامج عمل ملزم للدول الأعضاء. 

وعلى صعيد الأهداف الاقتصادية للمجلسء فقد اندفع املس 
وبحماس ملحوظ في الإعلان عن الخطة الاقتصادية الموحدة الى أقرت 
حلال القمة الثانية للمجلس عام 1982. لقد أشارت الخطة المكونة من 
28 فقرة إلى رغبة دول المحلس في تحقيق الإندماج الاقتصادي. بيد أن 
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الخطة الي اقترحت كإطار استرشادي وغير ملزم للدول الأعضاءء كانت 
مليئة بالنيات الطيبة» والرغبات الطموحة» مثل إلغاء الرسوم الجم ركية 
للبضائع المصنعة محليا وتوحيد التعريفة الجمركية وإقرار سياسات مالية 
وبحارية وصناعية ونفطية وعمالية موحدة. 

لكن رغم كل هذه النيات الطيبة فإن المجلس لم يتمكن حى الآن 
من تطبيق أي بند من بنود هذه الخطة الاقتصادية الي نوقفشت بنودهما 
وأشبعت نقاشا من قبل اللجان الفنية والمتخصصة:. وال ما زالت تحتمع 
سنويا لتصدر المزيد من التوصيات والتوضيحات دون أن تؤحذ حن الآن 
مأحذ الجد» ولا يتوقع أن جحد طريقها للتطبيق العملى حلال المستقبل 
المنظور. 

أما على الصعيد العسكريء فإن الأحداث العنيفة الي شهددقا 
منطقة الخليج العربي حتمت التركيز على الجوانب العسكرية وجعلت 
التعاون الأمئ والعسكري من أهم أولويات المجلس منذ تأسيسه. 

لكن رغم الضرورة القصوى للتعاون الأمئي والعسكري فإن 
الس لم يستطع أن يحقق أي إنحاز ملموس ف هذا المجال. لقد اتضح أن 
التعاون والتدسيق في المحال العسكري هو أكثر صعوبة من التعاون في أي 
حال آحر» وذلك نتيجة لارتباط التعاون العسكري بأهم مظهر من مظاهر 
السيادة الوطنية. إن كل ما تم تحقيقه في هذا المحال لا يتجاوز انتظام 
الاجتماعات السنوية لوزراء الدفاع ورؤساء أركان دول اججلس. 

أخيرا في الخال السياسى حقق المحلس أهم نحاحاته على الإطلاق: 


وذلك من خلال خلق الانطباع بوجود تعاون وتنسيق سياسي بين دول 
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ابحلس على الصعيدين الداخلىي والخارجي. إل اخجلس حريص كل احرص 
على خلق الإنطباع بأن دول المحلس هي دول استثنائية, وبأها متماثلة كل 
قدر من الترابط فيما بينها في السياسات والتشريعات» وبالتاليى لا مككن 
التعامل معها بانفراد» وإنما كدول تنتمي إلى مجموعة سياسية متماسكة 
ودات هوية إقليمية واحده. 
خلال السبعة عشر عاما الأخيرة من خحلال نشاطاته الدبلوماسية المتميزة 
والمكثفة. ولم يكن بالإمكان ممارسة هذا النشاط الدبلوماسي» كما أنه لم 
يكن بإمكان دول المحلس التأثير في النظام الإقليمي العربي دون مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية الذي أصبح اليوم منظمة إقليمية ذات حضور 
عربي وعالمي بارز. 
لذا يعد احلس الآن النموذج الأكثر نحاحاء والذي يثير الإعجاب 

والاهتمام العربي في ظل تعثر التجارب الاندماجية العربية الأخرى. 

ثانيا: نحو تفعيل دور مجلس التعاون في التجارة البينية العربية 

1. تفعيل الدور الاقتصادي للدولة 
ناء على الفكر السياسي السائد أخذا بعين الإعتبار القلروف والبيئة 
الخيطة باجتمع محل الدراسة. 
الخليج العربية بناء على مجموعة من العوامل» مثل الاعتبارات الدينية 
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وطبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية والاحتماعية الى سادت في هذه 
المنطقة عبر التاريخ» ويتسم النظام الاقتصادي في هذه الدول بشكل عام 
يانه ا كيدا الاقتصاد الحر المفتوح لحركة التجارة وانتقال عناصر 
الإنتاج إلى حد كبير. إلا أن هذه الأسس الاقتصادية القائمة على آلية 
السوق قد تقلصت مع تنامي دور الدولة في النشاط الاقتصادي نتيجة 
لتزايد الإيرادات النفطية المملوكة بالكامل للحكومات في فترة ال 30 - 
40 سنة الماضية. 

ويلاحظ من مراجعة التجربة التنموية لدول المجلسء الدور الكبير 
للدولة فى قيادة هذه التجربة. فقد حددت السياسات الاقتصادية للدولة 
النمط والسلوك الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع» وذلك من خلال 
برامج الإنفاق والدعم المختلفة سواء للقطاع العائلي أو القطاع الإنتاحي. 
وأصبح التغيير في مستوى هذه البرامج يؤثر بشكل عام في الأداء 
الاقتصادي للدولة ومدى الرضى الشعبي عنها وقي القدرة الإنتاحية 
للقطاع الخاص» حيث بمثل الإنفاق الحكومي الحرك الأساسي للنشاط 
الاقتصادي الخاص. 

كذلك أصبحت الدولة -نتيجة لملكيتها الكاملة للثروة النفطية» 
وال أتاحت لما هذا التوسع في النشاط - الوعاء الرئيسي للعمالة الوطنية. 
كما افسحت هذه البرامج الجال لقدوم العمالة الوافدة للعمل قي 
القطاعات المختلفة في الاقتصاد في ضوء قصور أسواق العمل عن الوفاء 
بكافة الاحتياجات من العمالة الوطنية. 
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وقد أنجزت الاتفاقية بعض الإنجازات في محالات الاعتماد المتبادل 
الذي بدأ في محال التبادل التحاري السلعي. كذلك هناك مراحل أولى من 
التطور فى الاعتماد المتبادل فى هياكل البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل 
والاتصالاات. 
كما تم الاتفاق على نظام الإقراض النفطي وخطة الطوارئ 
الإقليمية للمنتجحات النفطية والتفاوض الجماعي مع الشر كاء التجاريين 


والتكتلاات الاقتصادية. وتم أيضا إنشاء مجموعة من الْموؤوسسات 
والمشروعات المشتر كة مثل مؤسسة الخليج للاستثمار» وهيئة المواصفات 
والمقاييس» وم ركز التحكيم التجاري» والمكتب الف للاتصالات وغيرهاء 
كما تم تنفيذ حطوات إيجابية في المساواة والتعامل بال ملشثل لمواطيئ دول 
مجلس . 

وهناك مجموعة من المبادئ للإطار العام لدور الدولة تتلخص فيما 
في( 

1-وجود الرؤية المستقبلية الطويلة الأمد (15101/آ) لدى 
متخذي القرار ورسم الإطار العام لاستراتيجية اقتصادية لتحقيق هذه 
الرؤية. وأن تكون هذه الرؤية واضحة المعالم والمنطلقات والمسارات» 
يؤمن ها ويعمل على تحقيقها جميع المشاركين في عملية اتخاذ القرار. 

2-يجب على الدولة عند إعادة صياغة دورها في المسار التنموي 
بأن تتخلى عن دورها المهيمن في ممارسة الأنشطة الاقتصادية» وما يرتبط 


((أ) يوسف حمد الإبراهيم» الدور الاقتصادي للدولة ومستقيل التعاون الاقتصادي بين دول مجلس 


AN A 


83 


الإشارة إلى محاسن التجارة 
به من عمليات إنتاج وبحارة وتمويل وتشغيل هذا الدور اذى أدى إلى 
تضخم الجهاز 0 وما صاحبه من سلبيات من حانب» وإلى انتشار 
ا ا نب على ذلك تمميش 
دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. 

و سير دب على عملية إعاده صياعة دور الدولة تغسيير ی اة 
الاقتصادية والاحتماعية ما سيور في مصالح فئات مختلفة في اجتمع. 
ويؤدي إلى رفع أضوانت معارضتهم» ثما يتطلب الإاعداد هدا التغيير 
الفئات ولتهيئة القطاعات والفئات المختلفة هذا التغيير. 

إن إعادة صياغة الدور الاقتصادي للدولة يرتبط ارتباطا وثيقا 
بالإطار السياسي والاجتماعي في اجحتمع» ويتطلب توافر المناخ السياسي 
الملائم لنجاح هذا الدور. فالشفافية وا محاسبة ( ع4 '110[3 1121150816 
11117 4 ف أداء الحكومة؛ تمثلان قاعدة أساسية لمذا 
المناخ. فقد فشل الكثير من تحارب التنمية في بلدان العالم بسبب الفساد 


وسوء الإدارة ق الدولة. 

3- إن مبدأ "قوى السوق" من المبادئ الرئيسية في البيئقة 
الاقتصادية العالمية الحديدة. 

ويعتبر هذا الممدأ رافدا رئيسياً عند الحديث عن إعادة صياغة دور 
الدولة» حيث إن هناك الكثير من التشريعات والقوانين وبرامج الإنفاق 
والدعم» والى تأ ضمن نشاط الدولة» ونخلق تشوهات في قوى السوق» 
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وتؤثر في كفاءة هذه الاليات سواء ف أسواق السلع والخدمات أو ٤‏ 
أسواق العمل أو أسواق المال أو التجارة الخارجية. 

الثاً: دور الدول في التعامل مع بعض المتغيرات والمستجدات: 

يبحاول هذا الجزء من الدراسة تقديم عرض مختصر للأولويات 
والسياسات الى نمثل الدور المطلوب ف التعامل مع ثلاثة متغيرات تستجد 
على اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

1- المورد البشري: 

للدولة دور أساسي قي التعامل مع هذا المتغير» خاصة أن المورد 
البشري يعثل أداة السياسات الاقتصادية وهدفها. ويتمثل دور الدولة 
المأمول في هذا المتغير بالسيطرة على معدلات النمو السكان المرتفعة حي 
تتلاءم مع معدلات النمو الاقتصادي بمدف انحافظة على مستوى المعيشة 
لأفراد امجتمع» ويمكن أن يتم ذلك من خلال معالحة الخلل في الت ركيبة 
السكانية الناجمة عن استمرار تدفق العمالة الوافدة من جحهة» وإزالة 
تدريجية لنظم الحوافز والدعم الى تشجع على الزواج المبكر وزيادة النسل 
من جهة أخرى. 

2- الموازنة العامة: 

يعكس النظام القائم للموازنة العامة في دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية الجوانب المالية لدور الدولة الحالي في النشاط الاقتصادي. 

وبالرغم من انفتاح تلك الدول وارتباطها بدول العالم الخارحي 
بدرحة كبيرة» فإن اعتماد إيرادات الموازنة العامة على مبيعات النفطء 
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وال تتحدد بعوامل خارجية» قد يرسل إشارات خاطئة عن الأوضاع 
الاقتصادية السائدة محليا وعن طبيعة المسار التنموي لمذه الدول. 

3- العولمة: 

يقع على كاهل الدولة دور كبير في الإبحار باقتصاديات دول 
مجلس التعاون في بحر العولمة والانفتاح على اقتصاديات دول العالم. ويأقِ 
في أولويات مهام الدولة السعى نحو تعميق مستويات التكامل الاقتصادي 
على المستوى الخليجي والمستوى العربي» الذي يثل مطلبا من متطلبات 
النجاح قي هذه البيئة الاقتصادية العالمية الجديدة لتعظيم استفادة تلك 
الدول من فرص العولة وتقليل الاثار السلبية ها. 

رابعا: دور الدول في مسار التعاون والتكامل الاقتصادي: 

عثل التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخيار 
الأمثل لمواجهة المستجدات الحلية والخارحية. فقد أثبتت تحربة التدمية في 
دول ا مجلس في العقود الماضية عدم قدرة الاقتصاديات امحلية منفردة على 
الناحح في هذا النهج؛ لصغر حجم الوارد من حهة وضيق نطاق السوق 
ا محلية من جهة أخحرى» خصوصا قل ظل عصر تلك التكتلاات الاقتصادية. 

وعلى دول المجلس أن توفر الإرادة السياسية والغطاء المؤؤسسي 
والتشريعي هذه الرؤية من خلال تفعيل مظلة التشريعات والقوانين 
الدرجة في اتفاقية الحلس» بالشكل الذي يعزز من آلية السوق ويتيح 
للقطاع الخاص دورا أكبر في النشاط الاقتصادي» ويشجع المنافسة داحل 
دول المجلس دون تمييز» وكذلك ينظم العلاقة مع العالم الخارجي. 


86 


مقدمة التحقيق 

كما يحب أن تسعى دول المحلس إلى خلق المناخ الملائم لاعادة 
توطين الأموال الخليجية المستثمرة في الخارج إلى المنطقة؛ وتشجيع 
التحالفات مع مؤسسات عالمية رائدة في الأنشطة الإنتاحية الملائمة 
لاقتصاديات اجلس. 

ويجب على دول المحلس العمل على توسيع دائرة التعاون والتكامل 
الاقتصادي ليشمل الدول العربية ودول الجوار مستفيدة من المناخ 
السياسي المستقر والتوجهات الاقتصادية الجديدة الداعمة لسياسات 
الانفتاح الاقتصادي وقوى السوق» و كذلك اتساع حجم الوق وتنوع 
الموارد الاقتصادية في هذه الدول. 


ويعزز من فرص بحاح هذا التوسع توافر بعض ايا كل والاتفاقيات 
بين الدول العربية منذ فترة زمنية طويلة وإن كان لم يتم تفعيلهاء مشل 
اتفاقية الترانزيت عام 1953» وبمجلس الوحدة الاقتصادية عام 1961, 
وصندوق النقد العربي عام 1984ء كما بمكن العمل على تنفيذ اتفاقية 
منطقة التجارة الحرة بين دول امجلس والدول العربية ثما سيدعم التجارة 
البينية والخارجية مستفيدة من نظام منظمة التجارة العالمية. 
خامسا: دور الدول في تدشيط التعاون العلمي والتقني: 
إن المطلع على أحوال دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يلاحظ 
لملامح التالية فيما يتعلق بالتركيبة الاقتصادية والاجتماعية(!): 


(أ) فؤاد عبد اللطيف الرميحيء التعاون العلمي والتقن بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 


© ( )( 
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1- تتصف المشروعات الإنمائية فى دول المحلس بأفا ذات طبيعة 
تنموية انفجارية نظرا لتوافر الموارد المالية الكبيرة» ما جعل دول الجلس 


تغدو» في كثير من الأحيان» دولا مستوردة لمنتجات التقنية الأجنبية 


بصورة كبيرة دون أي بادرة أو حهد يذكر في سبيل حلق وإنتاج تقنية 
وطنية. ناهيك عن الاعتماد المنقطع النظير على الأمم الصناعية المتقدمة في 
الحصول على الخبرات والاستشارات والخدمات» والمساعدات التقنية 
وعيرها. 

2- تعان هذه الدول من قلة الكثافة السكانية» وتمثل هذه المسألة 
بدورها العقبة في سبيل نحقيق تنمية مجتمعية ذاتية شاملة» وحلق كيان 
سياسي واقتصادي واحتماعي مأمون, قادر على النمو الذاتي ومواجهة 
التحديات والأخطار الخار جية. 

3- تعتمد دول ال مجلس اعتمادا شبه كلى على النفط حيث يشكل 
هذا المورد مادة التنمية الأساسية الى يعتمد عليها الدحل القفومي هده 
الأقطار» إضافة إلى عدم توافر سياسات مناسبة للموارد الطبيعية» وكذلك 
تباطؤ دول المحلس في توسعة وتنويع اقتصادياقا مما يتماشى مع متطلبات 
ونحديات العصر. 

4- تعان هذه الدول من مشكلة عدم توافر الوأسائل المناسبة 
للتعليم العالي» حيث إن مؤسسات التعليم العالي ما زالت حديثة العهد 
نسبيا ولم تكون تقاليد أكاديمية وعلمية ثابتة حن الآن. 

5- اعتماد دول المجلس على استخدام العمالة الأجنبية بأعداد 
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** الواقع العلمي الخليجي: 
إن منظومات العلم والتقنية بدول مجلس التعاون ضعيفة البناء 
والتركيب نما يضعف إمكانيات الاستفادة من الموارد المتاحة» ويضعف 


أيضا إمكانية تطوير النظام الإنتاحي الحالي» وتأسيس وتعزيز التعاون 
العلمي والتقئ بين أقطار دول النحلس من حلال الدائرتين الإقليمية 
والدولية. ومن ملامح منظومات العلم والتقنية بدول المجلسء الآني: 

1-تفتقر معظم دول المجلس إلى تركيبة وزارية -بمجلسء» هيئة, 
لحنة... إلخ- لديها سلطة شاملة للتخحطيط. والتنسيق» وتقويم الأنشطة 
العلمية و التقنية. 

2-جميع دول مجلس التعاون» دون استثناء» لم تدمج العلم والتقنية 
والأنشطة المتعلقة مما في حططها التنموية» إذا كان لخطط التنمية وجود. 

3-الاعتماد المفرط على التقنية المستوردة» دون ضوابط أو 
إحراءات لتجذير هذه التقنية. 

4-من المشكلات الرئيسية الي تواجه المؤسسات العلمية بدول 
اجلس» النقص الحاد جدا في المهارات الخاصة بإدارة وتنظيم البحث 
العلمى والتطوير التقئ. ولذلك فإن النقص في مثل هذه المهارات يعد من 
المشكلات الرئيسية الى تعوق تطوير المؤسسات العلمية بدول المجلسء مما 
حعل الكيان الإداري في هذه المؤسسات ضعيفا لا يستطيع تحقيق الدور 
الريادي هذه الم سسات. 
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5-من أهم المشكلات الى تواجه التنمية العلمية والتقنية بدول 
مجلس التعاون ندرة الأطر البشرية العلمية والفنية على جميع المستويات. 
فعدد العلماء والمهندسين المشتغلين بالنشاطات البحثية صغير جدا. 

6حما زال التعليم المرتبط بالتخصص العلمي والتقئ بدول مجلس 
التعاون في مستوى متدن. 

7حومن الملامح الرئيسية في جامعات دول المجلسء أنه على الرغم 
من أن الغالبية العظمى من حملة شهادة الدكتوراه في العلوم والتقنية 
يعملون قي الجامعات» فإن امجتمع العلمي والتقئ في الجامعات مثقل .مهام 
التدريس» فالنشاطات البحثية لا تمثل أكثر من 05 من العبء الوظيفي 
هيئة التدريس» بل إن عدد هيئة التدريس المشتغلة بالنشاطات البحثية 
قليل. 

8- ما يزال البحث العلمى والتطوير التقئ لا ينالان حظهما من 
الدعم المالي» إذ هما يأتيان عادة في أسفل قائمة الأولويات» وهصاأول 

نحن بحاحة ماسة جدا إلى مراحعة شاملة لمنظومة العلوم التقنتية - 
المدحللات والمخرجات والعمليات والمؤسسات والبيئة المحيطة-. وهذه 
المراحعة ينبغى أن تركز على تحقيق الأمور التالية: 

“توضيح المستوى الذي وصلت إليه هذه المنظومة من ناحية البناء 


*طبيعة المدحلات والمخرجات. 


90 


مقدمة التحقيق e‏ 
“توضيح الدور الفعال الذي تساهم به مكونات هذه المنظومة في 
تعدم وتطور اجحتمع. 

“حهود التطوير المطلوب تحقيقها كي تتمكن هذه المنظومة مسن 
تحقيق الأهداف المستقبلية. 

هذه المراجعة محاولة لاخراجنا من الدوامة الى ما نزال ندور فيها 
حول أهمية العلوم التقنية والدور الذي تؤديه. لا أود أن أصل إلى نتيجة 
تلك المراجعة مسبقاء ولكن أود أن أو كد على أمر وهو أنه إذا أردنا فعلا 
أن نواحه تحديات المستقبل» فإن علينا واحب التفكير ويجدية في نوع 
الأسلحة الى ينبغي أن نتسلح ها. 
سادسا: أبعاد التعاون العلمي والتقني بين دول مجلس التعاون الخليبجي 
العربي 

ويمكن التمييز بين ثلاثة أنوا ع من التعاون والتنسيق والتكامل بين 
الدول فيما بخص نشاطات البحوث العلمية» وهي تتمحور: 

1-طبقا للمهام والوظائف المطلوبة: مثل تبادل المعلومات» 
والتنسيق منعا للتكرار» وبرامج البحوث المشتركة. 

2-طبقا للأوضاع القانونية الى تربط بين الدول: وهذه تشمل 
المنظمات غير الحكومية كا مجلس الدولي للاتحادات العلمية» والمنظمات 
الحكومية. 

3-طبقا للتوزيع الجغراقي: وهذه تشمل إما منظمات عالمية 
كمنظمة الأمم المتحدة ووكالاتا المتخصصة» أو منظمات إقليمية مشل 
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رابطة أمم جنوب شرق آسياء والجماعة الأوربية ومنظمة الوحدة الأفريقية 
وغيرهاء أو اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف. 

إن التعاون بين الدول يجب أن ينطلق ويستند إلى الأصول 
الأساسية الأربعة التالية: 

1-يجب أن تنتفع الأطراف من التعاون. 

2-يحبٍ أن ينال كل طرف في التعاون مكافأة عادلة مقابل 
المشاركة في تحقيق الأهداف. 

3-يجب أن يتم التعاون بين جميع الأطراف كجزء من سياسة 
متكاملة ومتسقة بحيث لا يترك للبرامج والمشروعات الفردية. 

4-على الدول الى تستطيع تحقيق إنبحازات على المستوى الفردي 
في محالات ما ألا تباشر التعاون مع عيرها في تلك اجالات. 

وقد دلت التجارب في الوقت الحاضر على أن التعاون الفعال 
والمثمر وينبغي أن يتمحور حول الحاور الرئيسية التالية: 

1 -استغلال هادف للسياسات والطاقات الوطنية. 

2-رغبة سياسية عامة للتعاون. 

3-معرفة الاحتياحات الحقيقية الى يتحتم على برنامج التعاون 
ارب ميا 

4-تحديد الأهداف الطويلة المدى للتأكد من استمرارية فعالة 
للبرامج. 

5-الاتفاق على إطار مناسب معين للتعاون عا يحقق الأهداف 
المتفق عليها. 
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لقد حظيت النشاطات العلمية والتقنية باهتمام حاص من دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية» حيث نصت المادة الرابعة (الفققرة 
الرابعة) من النظام الأساسي للمجلس على ضرورة "دفع عجلة التقدم 
العلمي والتقئ في بحالات الصناعة والتعدين والزراعة والشروات المائية 
والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية» وإقامة مشاريع مشتركة...". 

وتعد الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الموقعة من قبل رؤساء الدول 
الأعضاء في المحلس في عام 1402ه (تشرين الثان/ نوفمبر 1981م)., 
وثيقة عملية موحهة لتأطير وتفعيل التعاون في البحال التجاري والمالي 
والإعائي والفئ والنقل والمواصلات. 

فقد تم تعريف التعاون الف في الفصل الرابع (المادتين 14ء 15) 
من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة حيث تضمن هذا الفصل مواد تلتزم 
بمو حبها الدول الأعضاء بأن: 

1[ -تتعاون في استنباط بحالات التعاون الفئئ المشترك كمدف 
اكتساب قاعدة ذاتية أصيلة تقوم على دعم وتشجيع البحوث والعلوم 
التطبيقية والتقنية» وتعمل على تطويع التقنيات المستوردة ما يتلاءم مع 
طبيعة حاجات المنطقة وأهداف التقدم والتنمية فيها. 

2-تعمل على إعداد أنظمة وترتيبات وشروط نقل التقنيات 
واختيار الأنسب منها أو تعديلها ما يلائم احتياجاتها المحتلفة؛ وتقوم 


الدول الأعضاء - كلما كان ذلك ممكنا - بإبرام اتفاقيات موحدة 
نتحقيق هذه الأغراض مع الكو مات أو الم سسات العلمية أو التجارية 


اللاجنسة. 


e © 
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لذلك تعد الاتفاقية الاقتصادية الآلية الرئيسية الى تنطلق منها 
بوادر التعاون في محال العلوم والتقنية بين الدول الأعضاء. 

وقد عقد الاحتماع الذي ضم ممثلين من جميع الدول الأعضاء 8 
9 جادى الثانية 14)0(2ه الموافق 3 نيسان/ ! إبريل 1983ء ف مقر 
الأمانة العامة بالرياض» وقد اتخذت في هذا الاحتماع التوصيات التالية: 

1-إنشاء لحنة فنية ترتبط مباشرة با مجلس الوزاري تسمى "بنية 
التعاون العلمي والتقي 9 من رؤساء مراكز التكنولوجيا ومعاههد 
البحوث في دول البجلس» بجتمع دوريا بناء على دعوة من الأمانة العامة أو 
أي بحنة وزارية متخصصة أو أحد الدول الأعضاء وتكون مهامها ما يلي: 

أ-تنسيق سياسات وبرامج البحث العلمي والتقئ في دول البجلس 
بمدف التكامل. 

ب حاقتراح جحالات العمل المشترك كإنشاء مراكز مشتر كة وبرامج 
مشتر كة فى ابحالات العلمية والتقنية. 

ج-توحيد وجهات النظر قي التعامل مع المنظمات والموؤوسسات 
ذات العلاقة بالبحث العلمي والتقئ الإقليمية منها والدولية. 

د-المساعدة في تكوين رأي موحد عند التفاوض مع دولة أو 
مجموعة من الدول الصناعية. 

2-تكلف الأمانة العامة بالتعاون مع الأحهزة القائمة بإعداد 
دراسة متكاملة حول إمكانية إنشاء حهاز خليجي للتقنية على أن تتناول 
الدراسة العناصر التالية: 
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أ-إجراء مسح لأجهزة البحث العلمي ومراكز التقنية الخاصة 
العامة» لاكتشاف بالات التكامل للتركيز عليها ونقاط الازدواحية 
تلافيها. 

ب- إيجاد الأسلوب الأمثل لنقل وتوطين وتطويع التقنية وتحسين 
شروط نقلها .ما في ذلك التقنية الإدارية. 

ج-اقتراح الأسلوب الأمثل لإنشاء جهاز خليبجي متخصص 
التقنية تكون مهمته رسم السياسات في هذا المحال وتنسيق الأنشطة 
لبحثية بين الأحهزة القائمة و تحديد الأولويات في إجراء البحوث. 

د-اقتراح السبل المؤدية إلى إيجاد الكوادر الوطنية وتطويرهاء ما في 
ذلك ما يمكن إدحاله على المقررات المدرسية من تطوير لمواكبة النهضة 
لعلمية. 


فا 


3-تكليف الأمانة العامة بإحراء دراسة تمدف إلى اقتراح أو لويات 
روضع آفاق زمنية محددة لرسم برامج مشت ركة أو مشروعات مشتركة 
لدحول قي 'دنيا العلم الكبير" في المحالات الرئيسية مثل الطاقة النووية 
رعلوم طبيعة الجسيمات والانشطار والانصهار النووي والإلكترونيات 

قيقة وعلوم الفضاء والبيولوجيا الجزئية والتقنيات الحيوية. 

وقد وافق المحلس الوزاري قي دورته الرابعة (الطاقة 20 -- 21 
رمضان 1404ه) على إنشاء لحنة التعاون العلمى والتقئ تختص بالمهام 
ل ذكرت يي محضر اجتماع رؤساء مراكز التقنية ومعاهد البحث العلمي 
,الأجهزة العاملة في محالات التقنية لدول ال مجلس المنعقد بتاريخ 19 
جمادي الثانية 14)0(2ه. وترتبط هذه اللجنة با مجلس الوزاري مباشر. 
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وتعد هذه اللجنة أهم آلية لدعم وتعزيز التعاون التقى على المستوى 

2. التو حيد النقدي بين دول امجلس 

منذ توقيع الاتفاقية الاقتصادية في عام 1983 وحن الآن» فإن دول 
مجلس التعاون لم تحقق نتائج ذات أهمية في محال توحيد العملة» إذ تعثرت 
جميع الجهود الرامية إلى إيحاد مثبت مشترك لعملات دول المجلس» وذلك 
على الرغم من أن ارتباط هذه العملات بحقوق السحب الخاصة بصورة 
رسمية وبالدولار الأمريكي بصورة عملية» فيما عدا الدينار الكويي المرتبط 
نسلة قلات 

وإذا ما أحذنا هذه وغيرها من الاعتبارات الكثيرة» فإنه تتوافر لدول 
مجلس التعاون ظروف مواتية لإايجاد انحاد نقدي وعملة خليجية واحدة» مما 
بمثل أهمية اقتصادية كبيرة لدول مجلس التعاون كافة» وذلك على النحو 
التللي('):- 

** هيكلية الاقتصادات الخليجية: 

تتشابه اقتصادات دول مجلس التعاون إلى حد بعيد. فجميع هذه 

الدول تعتمد على النفط كمصدر أساسي للدحل» كما أا تعتمد اعتمادا 
كبيرا على الأسواق الخارحية في تلبية الاحتياحات من السلع والمخدمات 
المختلفة. 


(أ) محمد العسوميء آفاق الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» قمة أبو قبي 
ص384 وما بعدها. 
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وتتشابه اقتصادات دول مجلس التعاون بصورة كبيرة من حيث 
الأشواط اليّ قطعتها في تطورها الاقتصادي» ومن حيث تلشريعاتا 
وأنظمتها الاقتصادية والمالية ومن حيث تركيبة هياكلها المالية والنقدية» ما 
يوفر أسسا قوية لتحقيق التكامل النقدي بين دول المجلس. 

ويأق التكامل النقدي المنشود) ضمن تكامل اققصادي بدأت 

بوادره بالظهور في دول مجلس التعاون» وبالأحص بعد إقامة منطقة 
التجارة الحرة بين هذه الدول» والسماح لمواطيئ دول المجلس .ممارسة 
العديد من الأنشطة الاقتصادية وحرية امتلاك العقارات وأسهم بعض 
الشر كات المساهمة. 

وتتطلب عملية الوصول إلى عملة مشت ركة اتخاذ الكثير من 
الخطوات والإحراءات الى تمهد لاتخاذ مثل هذه الخطوة المهمة» واليّ 
سيكون لما انعكاسات اقتصادية إيجابية كبيرة على البلدان الأعضاء في 
التكامل الاقتصادي. 

وفي حالة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» فإن بعض 
الخطوات قد تم اتخاذهاء سواء في نطاق التطور الطبيعي لاقتصاديات دول 
ا مجلس المتداحلة إلى حد بعيد أو من خلال الخطوات الى اتخذت في نطاق 
بجلس التعاون منذ عام 1981 وحن الآن» ولاسيما الاتفاقية الاقتصادية 
الموحدة الى نصت ف المادة الثانية والعشرين منها على أن "تقوم الدول 
الأعضاء بتنسيق سياساها المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين 
مؤسسات النقد والبنوك المر كزية» .هما في ذلك العمل على توحيد العملة 
لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها . 
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وبشكل عام» فإن تركيبة الاقتصاديات الخليجية توفر أرضية مهمة 
لإيجاد الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون. إلا أنه لم تتخذ منذ قيام 
امحلس وحن الآن أي خطوات تنفيذية جادة لقيام مثل هذا الاتحاد» وذلك 
على الرغم من الاجتماعات الدورية المتتالية محافظي البنوك المركزية في 


دول مجلس التعاون. 
سابعا: أهمية الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي 
العربي: 


لا بعكن من حيث المبدأ تصور قيام تكامل اقتصادي خليجي دون 
وحود اتحاد نقدي قائم على أسس من المصالح المشتركة بين البلدان 
الأعضاء في التكتل الخليجي. 

وينطبق هذا التصور على جميع التكتلات القائمة في العالم» ما في 
ذلك التكتل الأوربي الذي أصبح نموذحا لما يمكن أن تكون عليه التكتلات 
الاقتصادية في العالم» وذلك على الرغم من تباعد الثقافات والمصالح بين 
الشعوب الأوربية وتناطحها في حربين عالميتين خلال أقل من نصف قرن. 

وتكمن أهمية الاتحاد النقدي في تنشيط انتقال رؤوس الأموال 
والاستثمارات والمبادلاات بين البلدان الأعضاء 8 الاتحاد النتقدي.وتسهيل 
تسوية المدفوعات بين هذه الدول» نما يؤدي إلى تعزيز التكامل وتوافر 
ظروف وإمكانيات كبيرة لزيادة النمو الاقتصادي وفتح بحالات واسعة 
أمام تسويق منتجات البلدان الأعضاء» حيث تشكل النقطة الأخيرة أهمية 
خاصة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى تعانى من ضيق 
الأسواق الحلية. 


98 


مقدمة التحقيق 

إن وحود السوق الخليجية المشتر كة والمدعومة بعملة خليجية 
بين دول امحلسء مع ما يترتب على ذلك من توسع في الإنتاج وزيادة في 
وتائر النمو. 

ويشكل الاتحاد النقدي قاعدة أساسية لتنمية القطاعات الاقتصادية 
كافة في دول المجلس دون استثناء في السنوات القادمة. ففى ظل العولمة 
ومنظمة التجارة العالحية» فان قطاع اللخدمات ف دول ابلس على سبيل 
المثال يواحه تحديات كثيرة ناجمة عن التوقعات الخاصة بتحرير تحارة 
الخدمات» حيث يواجه القطاع المصرق وقطاع التأمين منافسة شديدة من 
المؤوسسات المالية الخارحية» الأمر الذي يتطلب تعزيز وتقوية القدرات 
التنافسية للمصارف وشركات التأمين الوطنية» إذ إن ذلك لا يمكن أن يتم 
إلا من حلال زيادة القدرات المالية هذه الم سسات وتزويدها بالتقنيات 
الحديثة لتقدهم أفضل الخدمات وبأسعار تنافسية. 

وعلى الرغم من هذه الأهمية البالغة للاتحاد النتقدي» فإن دول 
بحلس التعاون ل توله الأهمية نفسها ال أولتها للقضايا الاتقصادية 
الأحرى خلال العقدين الماضيين -أي منذ قيام المجلس في عام 1981- 
نما يفسر عدم انخاذ أي حطو ات عملية لإيجاد اتاد نتقدي بين دول 
اجلس» فاجتماعات محافظى البنوك المر كزية اقتصرت مداولاها على قضايا 
إجر أئية» کافتتاح فرو ع للبنوك الو طنية ف دول بجلس التعاون على سبيل 
المقال:. 
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أما موضوع توحيد العملة» فقد تم التطرق إليه قي بعض 
اللاجتماعات» بعد قيام بجلس التعاو ن مباشرة» إلا أنه م تتحذ حطوات 


عملية هدف إلى إقامة اتحاد نقدي» نما يتطلب الاهتمام كمذا الجانب 
الأساسي من عملية التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية. 

ثامنا: متطلبات الاتحاد النقدي في دول مجلس التعاون: 

فإن توافر المتطلبات الأساسية في دول مجلس التعاون يتطلب 
المباشرة في اتخاذ الخطوات اللازمة لإقامة تكامل نقدي شامل وإيجاد عملة 
حليجية موحدة» وذلك من خلال الآن: 

* الخطوة الأولى: و تشمل العمل على إقامة اتحاد نقدي جحزئي 
من خلال نظام موحد للمدفوعات بين الدول الأعضاء قي المجلس» يتم 
عو حبه تسوية المدفوعات بين هذه الدول. 

* الخطوة الثانية: المباشرة في إنشاء مجلس نقد حليجي تسند إليه 
بعض الوظائف كتجميع الاحتياطي» على أن تقوم الدول الأعضاء بإيداع 
حزء من احتياطياتها النقدية لدى مجلس النقد الخليجى الذي بمكن اعتباره 
نواة للبنك المركزي» على أن يقوم مجلس النقد الخليجي بتقسيم تسهيلات 
لموازين المدفوعات ف البلدان الى تعاني من عجز» وذلك ضمن ضوابط 
وقواعد مالية ونقدية معتمدة من دول بحلس التعاون. 

* الخطوة الثالثة: هى خطوة مهمة أخرى» حيث باشرت دول 
الجلس في اتخاذهاء وذلك بإيجاد نوع من الاستقرار بين أسعار العملات 
الوطنية في دول المجلس من خلال تنسيق أسعار الصرف. 
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* الخطوة الرابعة: اعتماد وحدة حسابية مشتركة -الدينار 
الخليجي الحسابي- لتسوية المدفوعات بين الدول الأعضاء في بجلس 
التعاون واعتماده كعملة موازية لتسوية الدفوعات بين دول الخليج 
ية 

وبشكل عام» فإن الخطوات السابقة وال تأت ضمن متطلبات 
التكامل النقدي الحزئى لا تمس بأي شكل من الأشكال السيادة الوطنية 
في البجال النقدي والى تعتبر مسألة شديدة الحساسية في دول بجلس 
التعاون لدول الخليج العربية. 

لذلك» فإن الأحذ هذه الخطوات وتطبيقها سيشكل نقلة نوعية 
مهمة على طريق التكامل النقدي بين دول امجلس تمهيدا لإصدار عملة 
خليجية موحدة. كما أن هذه الخطوات ستساهم مساهمة فعالة في تقريب 
الأسواق المالية الخليجية من حلال تخفيف القيود المفروضة في الوقت 
الحاضرء والي تباعد بين الأسواق الالية الخليجية وتعرقل انسياب رؤوس 
الأموال ينث دول اجلس. 

** مقومات الاتحاد النقدي تبين دول مجلس التعاون: 

تملك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مقومات مشتركة 
أكثر من أي جمع اقتصادي آخر قي العالم لإقامة اتحاد نقدي فيما بينها. 

فبالإضافة إلى الأسس الي تطرقنا إليها والمتمثلة في تشابه 
الاقتصاديات» و.عرجعية إصدار العملات الخليجية المنتسبة إلى روبية الخليج 
المندية الى أثرت تأثيرا كبيرا في تحديد سعر صرف العملات الخليجية عند 


صدورهاء فإن هناك مقومات اقتصادية أحرى لا تقل شأناء بل ها تعتبر 
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مقومات مهمة لاقامة الاتحاد النقدي الكامل بين دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية. 

وإذا ما أحذنا الأسس الى اعتمدتّا اللجموعة الأوربية لإقامة 
اتحادها النقدي» فإننا سنجد أن دول مجلس التعاون تحقق مقومات هذه 
الأسسء كنسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي ونسبة عجز الميزانية 
السنوية إلى هذا الناتج ومعدلات التضخم» مما سهل من سرعة قيام الاحاد 
النقدي الخليجي» إذ شكل تفاوت هذه النسب بين البلدان الأوربية 
معضلات حقيقية بذلت المجموعة الأوربية جهودا كبيرة للتغلب عليها. 
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الفصل الثابي 
أبو الفضل الدمشقي وكتاب "الإشارة إلي محاسن التجارة" 
الممحث الأول 
الاسم واللقب: أبو الفضل حعفر بن علي الدمشقي. 
حياته: عاش أبو الفضل ف فترة الحروب الصليبية» ولا توحد أي 
بيانات عن تاريخ مولده ووفاته» والمرحح أنه ولد في بداية القرن السادس 
المجري» وتوثي في هاية هذا القرن لأنه فرغ من كتابه: "الإشارة إلى 
حاسن التجارة" في عام 570 هجرية» الموافق 1175 ميلادية. 
المبحث الثايي 
المصادر المتخصصة في التراث الاقتصادي الإسلامي 
قبل عهد أبو الفضل الدمشقي 
وفيما يلي أهم المصادر المتخصصة قي التراث الإسلامي قبل عهد أبو 
الفضل الدمشقي متضمنة اسم المؤلف وأهم أعماله المرتبطة بالاققصاد 
الإإسلامى وقمه المعاملاات: 
1. أبو حمزة الثمالي: هو ثابت بن دينار الثمالي (توفي 150هم = 
-و له كتاب الزهد( ). 


6 إيضاح الكنون 301/2» هدية العارفين 246/1. 
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2. ابن المبارك: هو عبد الله بن المبارك الحنظلى التميمي المروزي 
(181-118ه = 7136 - 797 

- وله كتاب: الزهد والرقائق. 

3. أبو يوسف: هو بعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري (113 
-182ه- 731 - 98/م). 

وله كتاب: الخرا ج('). 

4. الشيبايي: هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (131 - 
9ه - 748 - 804م). 

- وله كتاب: الكسب (الاكتساب ف الرزق المستطاب). 

5. موسى الرازي: هو موسي بن نصير الرازي ركان حيا قبل 
9ه = 804)). 
وله کتاب: الخراج(2). 

6. ابن ادم: هو يجي بن أدم بن سليمان الأموي (تونٰ 203ه_ = 
818^ . 

-وله كتاب: الخراج(. 


رأ) الفهرست ص257 كشف الظنون 1415/2 . 

0 ومنه نسخة مخطوطة في حزائن الاستانة (حزانة الكبرلي) برقم 1076 وقد أشار إليه البغدادي 
في هدية العارفين ج2» ص7 47. 

9 نشر دار المعرفة» بيروت» ويقع في (219) صفحة؛ وورد ذكره في: الفهرست لابن الندم, 
ص283 وهدية العارفين للبغدادي ج2» ص14 5. 
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7. اللؤلؤي: الحسن بن زياد اللؤؤي الكوني (توتي 204ه__ = 
819 . 

- وله كتاب: الخراج(!). 

8. ابن السائب الكلبي: هو هشام بن محمد ابن السائب الكلبي 
الكوقي (توفي 204ه = 19 5م). 

- وله كتاب: صنايع قريش7). 

9. هيشم بن عدي: الميثم بن عدي الثعلى الطائي الكونفي (14 - 
7ه - 732 ¬ 822)). 

- وله كتاب: الخراج(. 

10. الواقدي: هو محمد بن عمر السهمي المدن. أبو عبد الله الواقدي 
(130 -207ه - 747 - 823م). 

- وله كتاب: ضرب الدنانير والدراهو(ة). 


الدواوين7”). 
1]. معمر بن المثنى: معمر بن المثئ التميمي (110 - 209ه _- 
728 824^ (. 


(أ) الفهرست ص258 هدية العارفين 266/1. 
() هدية العارفين 508/2. 

(5) الفهرست ص112. 

() هدية العارفين 10/6. 

0 نفس المصدر ونفس الصفحة. 
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- وله كتاب: الزرع( ). 

2 . صفوان البجلي: صفوان بن يحي (توني 10 2ه = 825م). 

- وله كتاب: التحاراتن. 
-و كتاب: البيع والشراء(ة). 

3 أسد السنة: هو أسد بن موسي الأموي (132 - 212ه_ - 
0 - 2/7 م). 

- وله كتاب: الزهدئ. 

14 أبو زيد الأنصاري: هو سعيد بن ثابت الأنصاري البصري 
(215-119ه -/530-7737م). 

-وله كتاب: المياه79). 

5 الأصمعي: عبد اله بن قريب البأهي» أبو سعيد الأصمعي 
(216-122ه = 740 - ]1 3هم). 

-وله كتاب: الخراج(). 


06 الفهرس ص 59, إيضاح الكنون 300/2. هدية العارفين 67/2. 

ر هدية العارفين 427/1. 

() نفس المصدر ونفس الصفحة. 

() ومنه نسخة مخطوطة في محاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية بدمشقء برقم 3837 عاء 
(مجاميع 101) ويقع في (19) ورقة» وهو كتاب مطبو ع» انظر: محمد عيسى صالحية» المعجم الشامل 
للتراث العربي المطبو ع» ج1» ص 62. 

(5) الفهرس» ص60. 

(0) الفهرست ص 61ء إيضاح المكنون 292/4. 


106 


مقدمة التحقيق 

6. سعدان بن المبارك: سعدان بن المبارك» أبو عثمان (توف 
0ه - 535م). 

سول کاب كاب الأرض. وللياة والخبال والسعار و 

7. ما شاء الله المنجم. هو ميشى بن أثري البغدادي الملقب ما شاء 
الله المنجم اليهودي. 

-له كتاب: الأسعارق. 

8 الزاهري: محمد بن الحسن بن سنان الزاهري» أبو جعفر ( توفي 
0ه = 835). 

-وله كتاب: البيع والشراء(ة)) وكتاب: الكاسبن. 

9. أبو عبيد: القاسم بن سلام الهروي الأزدي (157 - 224هم 
= 774 -838م). 

-وله كتاب: الأموال(. 

0 ابن فضال: على بن الحسن على بن فضال الكوفي (توفي 
4ه - 539م). 


ا ْ 
( ) إيضاح المكنون 265/4. 
ر 5 59 
١‏ ) نفس المصدر ونفس الصفحة. 
5 هدية العارفين 1/2 1. 
0 5 5 
( ) نفس المصدر ونفس الصفحة. 
0 حققه محمد حامد الفقيء المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة» 1934ء وحققه جحد خليل هراس» 
مكتبة الكليات الأزهرية؛ دار الشروق للطباعة» القاهرة» 1968ء ونشره دار الفكرء بيروت. 
5, ويقع في (750) صفحة وورد ذكره في الفهرس» ص78 إيضاح المكنونء 273/2 د. 
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-وله كتاب: الزهد(!). 

[ 2. المدائني: على بن محمد بن عبد اللّه» أبو الحسن المدائي 09 - 
5ه = 540-752م). 

-وله كتاب: أموال الببي(”). 

-و کتاب: صلاح المالر. 

-وكتاب: إقطاع البين). 

-وكتاب: ضرب الدراهم والصرف(”). 

- وكتاب: الزهد(”). 

2. بشر الحافي: بشر بن الحارث المعروف بالحافي (150- 
7ه = 841-767م). 

> وله كتانب الزهد( ). 

23. النظام: إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام (توفي 231ه = 
85^ (. 

-وله كتاب: الأرزاق. 


(أ) إيضاح المكنون 301/2. 

(5) الفهرست ص13 1ء هدية العارفين 671/1 إيضاح المكنون 127/1. 
() الفهرست ص117. 

() الفهرست ص13 1 هدية العارفين 671/1» إيضاح المكنون 113/1. 
(5) الفهرست ص17 1ء إيضاح المكنون 10/2 3», هدية العارفين 671/1. 
(6) الفهرست ص235. 

(7) الفهرست ص235. 

(8) الفهرست ص 2)05. 
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4. ابن الأعرابي: محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي (150 - 
1ه - 767 ¬ 8545م). 
-وله كتاب: صفة الزررع('). 


5. جعفر بن مبشر» حعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي (توفي 
4ه = 548م). 

-وله كتاب: الخرا ج(25). 

6 النيسأبوري: أحمد بن حرب الزاهدي النيسأبوري (توق 
4ه = 5486م ). 

-وله كتاب: الكسب(09). 

7 ابن حنبل: أحمد محمد الشيباني» إمام المذهب الحنفي (164 - 
241ه - 780 - 855م). 

-وله كتاب: الزهدلة). 

8. ابن زنجويه: حميد بن عخلد بن قتيبة الازدي النسائي (180 - 
7ه = 796 - 561م). 


0 الفهرس ص 64). إيضاح المكنون 308/2, هدية العارفين 12/2 . 

() الفهرست» ص208. 

ر( كشف الظنون 1452/2. 

6 حققه عبد ال رحمن قاسم» مكة المكرمةء مطبعة أم القرى» 1928» ونشره دار الكتب العلمية» 
بيروت. 1976» (صورة عن النسخة السابقة). وحققه محمد حلال شرف الإسكندرية» دار الفكر 
الجامعيء 1980. وذكره ابن الندم في الفهرست ص285, والبغدادي في هدية العارفين ج1 
ص 448 وحاحي خليفة في كشف الظنون ج2» ص1422» وأورده في نفس الجزء قي الصفحة 
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-وله كتاب: الأموال9). 

9 ابن مهزيار: هو علي بن مهزيار أبو الحسن (توقي 250ه = 
05 )2. 

-وله كتاب: التجارات والإحارات(0). 

-وكتاب: الزهد(”). 

-وكتاب: الخمس(). 

-وكتاب: المكاسب09). 

0 أبو حاتم السجستاني: سهل بن محمد بن عثمان السحستان 
البصريء أبو حاتم (172 - 225ه - 788 - 869م). 

-وله كتاب: الخصب اط 

-و كتاب: الزرع(). 

1 . الجاحظ: عمر بن بحر بن محبوب الشهير بالجاحظ (163 - 
5ه - 780 - 569م). 


5 ومنه نسخة في الظاهرية للجزء الثالث والرابع عشر برقم 223/ حديث» وتقع في (46) ورقةء 
ونسخته الأصلية مخطوط في ت ر كيا وتقع في (245) ورقة وقد حققه شاكر ديب فياض» رسالة 
دكتوراه» ونشره مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» طبعة أولى» 1986ء ثلاثة أجزاء 
تقع في (1430) صفحة. وحققه أيضا د/ أحمد جابر بدران وطبعه بنك الكويت الصناعي. 

© إيضاح المكنون 280/2, هدية العارفين 674/1. 

() إيضاح المكنون 301/2) هدية العارفين 674/1. 

© إيضاح المكنون 293/2. 

(”) إيضاح المكنون 336/2 هدية العارفين 674/1. 

06 الفهرست» ص 64. إيضاح المكنون 292/2, هدية العارفين 1/1 41. 

(7) الفهرست» ص64)» هدية العارفين 1/1 41. 
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-وله كتاب: التبصر ارقو 
-وكتاب: الأخخطار والمراتب والصناعات(. 
-و كتاب: غش الصناعات(3). 
-وكتاب: تحصين الأموال(5). 
-و كتاب: الزر ع والنخل(). 
-وكتاب: رسالة الحاحظ إلى أبي النجم في الخراج. 
-وكتاب: في مدح التجارة وذم عمل السلطان(). 
2. الخصاف: أحمد بن عمر بن مهر الشيبان الخصاف (181 - 
1ه = 797 - 5/5م). 
-وله كتاب: النفقات09). 


(!) حققه حسن حسي عبد الوهاب» دار الكتاب الجديد؛ بيروت» 1966ء ويقع في (56) صفحة 
نسخة مذيلة بفهارس» ونشره لنفس الحقق مجلة المجمع العلمي العربي بدمشقء» مج 12» شباط 
2 :,؛ ومكتبة الخانحي بالقاهرة» 1 2193 ويقع في (42) صفحة. 

(©) الفهرست ص211. 

() الفهرست ص212. 

() الفهرست ص211. 

() الفهرست ص210. 

() الفهرست ص211. 

') حققه حاتم صالح الضامنء محلة المورد البغدادية مج7, ع4 1978م: ومطبوع على هامش 
الكامل للمبرد ص251-126» وني رسائل الجاحظ» مجموعة محمد ساسي المغربي» ص 160-155 . 
() حققه أبو الوفا الأفغاي» النفقات مع شرحه للصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز البخاري الوق 
سنة 536ه. ال ركن» مجلس إحياء المعارف العثمانية 1979. ونشره قلعوي جناق وروحي 
أوزحان. وورد ذكره في هدية العارفين للبغدادي» ج1» ص 49. 
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-و كتاب: الخرا ج(). 

3 ابن ماعة: حسن بن محمد بن سماعة بن مهران الكوق الشيعي 
(توق 263ه - //5م). 

-وله كتاب: الزهدلة). 

- وكتاب: الشراء والبيع(”). 

4 ابن الثلجي: محمد بن شجاع ابن الثلجي البغدادي الحنفي 
(266-181ه - /797--580م). 

-وله كتاب: المضاربة(5). 

5. ابن سهل: أحمد بن محمد بن سهل الأحول (توفي 270ه_ - 
3م )2. 

-وله كتاب: الخراج(”). 

6 داود الظاهري: داود بن على يبن حلف الأصبهان (201 - 
0- 816 - 584م). 

-وله كتاب: ما يجب في الاكتساب09). 

-وكتاب: الخراج(7). 


0( الفهرست ص259 هدية العارفين 49/1. 
0 نفس المصدر ونفس الصفحة. 

ل( نفس المصدر ونفس الصفحة. 

() الفهرست ص260 هدية العارفين 17/2. 
() الفهرست» ص150. 

(*) الفهرست: ص272. 

() نفس المصدر ونفس الصفحة. 
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7 أبو العنبس الصيمري: محمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيمري 
(توفي 27/5ه = 8688)). 
-وله كتاب: فضائل قر 
8 أبو حاتم الرازي: محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلى (195 - 
7ه - 810 --590م). 
-وله كتاب: الزهد(). 


9 ابن أبي الدنيا: عبد الله بن محمد القرشي الأموي (208 - 
1ه 823 - 594م). 


3 
-وكتاب: ذم الدنيا(ة). 
-و كتاب : صلا ح لو 


() هدية العارفين 19/2. 

© نسخة مخطوطة في دار الكتب الظاهرية برقم 3765 الأوراق (138 - 146). وذكره فؤاد 
سرزكين في تاريخ التراث العربي» ج1» ص 1 39. 

9 نسحة مخطوطة قي مجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهر ية بدمشق» برقم Î‏ بجموع 
55 عام (مجاميع 89) ويقع في (19) ورقة. 

() نسخة محطوطة في مجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية بدمشقء برقم: مجموع 3782 
(مجاميع 46) ويقع في (54) صفحة ومنه نسخة مصورة ,مكتبة المخطوطات بجامعة الكويت» برقم 
9م ك مجموع (1). وحققه: ال وكر» دكتوراه» جامعة كاليفورنيا - 1973. ويقع في (385) 
صفحة. وحققه: بحدي السيد إبراهيم» القاهرة» مكتبة القرآن» د.ت. 

() كشف الظنون 1392/2. وحققه: مصطفى مفلح القضاه» رسالة دكتوراه» تونس» ونشره دار 
الوفاء» المنصورة 1990 . 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
0. الجهضمي: هو القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي الأزداري 
ر200 -282ه = 815 - 896م. 
- وله كتاب: الأموال والمغازي(!). 
[4. أبو العيناء: محمد بن القاسم بن خحلاد الماشى (191 - 283 
= 807 - 546م). 
-وله كتاب: منهاج العمال في ضبط الأعمال(0). 
2 ابن الطيب السرخسي: أحمد بن محمد بن مروان (توفي 
6ه _= 599م). 
-وله كتاب: الحسبة الكبير (الكبرى)(”). 
-وله كتاب: حسن الصناعة والحسبة الصغيرة(). 
3 الكناي: يحي بن عمر بن يوسف الكناي (213 - 289م_- 
8 902م). 
-وله كتاب: النظر والأحكام في جميع أحوال السوق 
(أحكام السوق)(). 


و المصدر نفسه» نفس الصفحة. 

( إيضاح المكنون 588/2. 

9 كشف الظنون ۰665/1 وأورده البغدادي .مسمى (الأعشاش وصناعة الحسبة الكبير) انظر: هدية 
العارفين» ج1» ص53. 

() هدية العارفين 53/1. 

0 حققه فرحات الدشراوي» ونشره حسن حسي عبد الوهاب» الشركة التونسية للتوزيع» تونس» 
طبعة أولى» 1975» وملحق به فصله من صحيفة المعهد المصري بقلم محمود علي مكي» ويقع في 
(143) صفحة. 
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س 
4. ابن وحشية: أحمد بن علي المعروف بابن وحشية (توقي 
296 - 9009م). 
-وله كتاب: الفلاحة النبطية(!). 


5 الراوندي: أحمد بن يحي بن إسحاق البغدادي (توق 298ه-- 
910 . 
-وله كتاب: فساد الدار وتحريم المكاسبن. 


الحاسب» أبق برزه (توق 208^ _- 00م). 
-وله کتاب: المعاملات(. 


7 ابن عبدون: محمد بن عبد الله بن عبدون الحنفي (توفي 
9ه - 912م). 

وله كاب رسالة ق القضاء ولس 

8 الأهوازي: الحسين بن سعيد بن حماد الأهواذي ركان حيا 
0ه- 913). 


(') نسخة مخطوطة في مكتبة برلين برقم 6204 وتقع في (115) ورقة. ونسخة في المكتبة السلطانية 
في استانبول» ومنها نسخة مصورة في مكتبة مخطوطات المجمع العلمي العراقي برقم 303ل» ت ف 
4 . ونسخة أخرى في نفس المجمع برقم 220ل» ت ف 164. ورد ذكره في: الفهرست 
ص197. وكشف الظنون 1447/2» وأورده البغدادي في هدية العارفين على أنه كتابين: الفلاحة 
الصغيرة» والفلاحة الكبيرة. انظر: هدية العارفين ج1» ص55. 

5) الفهرست» ص217. 

() نفس المصدر ونفس الصفحة. 

4 نشرها ليفي بروفنسال في 111558 عل 1131665 11015 , منشورات المعهد الفرنسي للاثارء 
القاهرة» 1955. ص1 -66. 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 

- له كتاب: الزهدد ). 

9ه الداودي: أحمد بن نصرء أبو حفص الداودي (توفي 307هم 
= 919م). 

-وله كتاب: الأموالن. 

0 النوبختي: الحسن بن موسي النوبخى الشيعي (توق 310ه- 
922م . 

-وله كتاب: الأرزاق والآجال والأسعار(). 

1 ابن أسيد: محمد بن عبد الله بن أحمد بن أسيد الأصبهان (توفي 
0ه - 922م). 

-وله كتاب: الفقر. 

2. هید بن زياد: حميد بن زياد بن حماد الكوفي (توقٍ 
0ه-922م). 

-وله کتاب: اس 

3 ابن الماشطة: على بن حسن (كان حيا 10 3ه- 922م). 


ر اس طط و مک آنه الله العظمى المرعشي النجفي في إيران» قم برقم 752م» ونسخة 
() حققه رضا محمد سام (رسالة ماحستير)» مركز إحياء التراث المغربي» الرباط. ويقع في (219) 
صفحة وحققه أيضا مر كز الدراسات الفقهية والاقتصادية لبنك الكويت الصناعي. 

ر إيضاح المكنون 265/2. 

0 هدية العارفين 26/2. 

8 إيضاح المكنون 02. 
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مقدمة التحقيق 
-وله كتاب: الخراح(). 
4. الخلال: أحمد بن محمد بن هارونء أبو بكر (توف 311م _- 
3 )2. 
-وله كتاب: الحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار على من 
يدعي التوكل في ترك العمل والحجة عليهم في ذلكر). 
5 ابن بشار الكاتب: أحمد بن محمد بن سفيان بن بشار الكاتب 
(توق 312ه - 924م). 
- وله كتاب: الخراج(. 
06 العياشي: محمد بن مسعود العياشي السلمي» أبو النضر (توقي 
0ه - 032م). 
-وله كتاب: التجارة(). 
-وكتاب: الحزية والخراج(. 
= كتانب: الزهدر. 


57. الطحاوي» هو أحمد بن سلامة الطحاوي» أبو جحعفر )239 2 
1م - 853 - 933م. 


() الفهرست ص50 1ء هدية العارفين 680/1. 

() حققه محمود بن محمد الحداد» مكتبة دار العاصمة» الرياض» 1987ء ويقع في (204) صفحة 
ونشره مكتب القدسي والبدير» دمشق» 1929. 

(©) الفهرست ص 150 هدية العارفين 57/1. 

° الفهرست ص 245. 

() هدية العارفين 32/2. 

6 نفس المصدر و نفس الصفحة. 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 

-وله كتاب: قسم الفىء والغنائه(!). 

8 الأنباري: إبراهيم بن أحمد بن المنجم الأنباري (توفي 322ه 
= 934م). 

-وله كتاب: بيت مال السرور(”). 

-وكتاب: الدواوین(). 

9 ابن الجراح: عبد الرحمن بن عيسي بن داود بن الجراح (توفٍ 
0ه 942م). 

-وله كتاب: الخراج(). 

0. الجلودي: عبد العزيز بن يحي الحلودي الأزداري البصري (توفي 
2ه - 944م. 

-وله كتاب: الدنانير والدراهو(”). 

1 الكلوداي: عبيد الله بن أحمد بن محمد الكلوذاني ركان حيا 
060ه - /94م). 

-وله كتاب: الخرا ج(0). 

2. قدامة بن جعفر: قدامة بن حعفر بن قدامة البغدادي (توف 
7ه = 498م). 


0( كشف الظنون 1326/2» هدية العارفين 58/1. 
5) الفهرست ص64 1ء إيضاح المكنون 208/1,» هدية العارفين 5/1. 
ب( الفهر ست وهدية العارفين» نفس الصفحات السابقة. 


o‏ الفهر ست وهدية العارفين» نفس الصفحات السابقة. 
0( هدية العارفين 576/1. 
3 العهر ست ص145 1 
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مقدمة التحقيق 

-وله كتاب: الخراج('). 

3. السرمري: على بن عمر بن محمد السرمري» أبو الحسن 
البغدادي (257 -388ه - 871 - 9500م). 

-وله كتاب: فضل الفقر على الغين(”). 

4 ابن الداية: أحمد بن يوسف بن ابراهيم البغدادي (توفي 
0ه - 052م). 

-وله كتاب: المكافأة(). 


5. الكلاباذي: إبراهيم بن محمد الكلاباذي» أبو إسحاق (توفي 
340ه - 951م). 

-وله كتاب: شرف الفقر على الغن(). 

6 الأبيابئ: أبو العباس التونسي الأبياني (توفي 352ه = 
0003 . 

وله #ناب: رسالة ق الستجييرة والسعار واكام ع 

7. أبو الفرج الأصبهابي: هو علي بن الحسين بن محمد الأموي 
القرشي (284 - 356ه - 897 - 967م). 


(!) حقق المتزلة الخامسة طلال رفاعى» مكتبة الطالب الجامعي» مكة المكرمة» 1987. ويقع في 
(494) صفحة وذكره ابن الندم في الفهرس ص 144. والبغدادي في هدية العارفين ج1» ص835. 
() نفس المصدرين ونفس الصفحات. 

و" ت أنين عد الفزيرن اللكية اديت القاهر 3 1914و رهه ید مد اکل 
التجارية الكبرى» القاهرة 1940. وحققه أحمد أمين وعلى الجارم المطبعة الأميرية بولاق القاهرة. 
41. وقام بنشره دار الكتب العلمية بيروت» د.ت. 

© كشف الظنون 1045/2 هدية العارفين 6/1. 

() حققه إبراهيم السامرائي؛ بغدادء 1965. 
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الإشارة إلي محاسن التجارة 

-وله كتاب: دعوة التجارذ!). 

8. الشعيي: هو محمد بن أحمد بن شعيب الشعيي النيسابوري 
الحنفي (275 -357ه - 888 - 968م). 

-وله كتاب: الزهدر). 

9 المظفر الخراساني: المظفر ب محمد الخراساني» البلخي» الوراق 
(توفي 397ه = 978)). 

-وله كتاب: الأرزاق(. 

0. القمي: محمد بن أحمد بن داود بن على القمى البغدادي» أبو 
الحسن (توفي 368ه - 978م). 

- وله كتاب: الجرية(). 

-وكتاب: الزهدد”). 

1 الحبابئ: عبد الله بن محمد بن حعفر حبان الأصبهان» حافظ 
(274 - 369ه = 887 - 979م). 

سول کاب الوا 

2. ابن وصيف: (توني 370ه = 980م). 


(أ) كشف الظنون 756/1. 

() هدية العارفين 46/2. 

() هدية العارفين 463/2. 

() إيضاح المكنون 285/4 هدية العارفين 53/2. 
() إيضاح المكنون 301/4 هدية العارفين 53/2. 
0 المصدر نفسه» نفس الصفحة. 
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مقدمة التحقيق 
ا ا 1 
-وله كتاب: الإيضاح والتثقيف في أئين الخراج ورسومه( ). 


3 ابن خفيف: محمد بن حفيف» أبو عبد الله الشيرازي الشافعي 
(276 -371ه - 890 - 982م). 

-وله كتاب: شرف الفقراء على الأغنياء(”). 

4. البرقي: أحمد بن أبي عبد الله محمد بن حالد أبو جعفر البرقي 
(توفي 376ه = 986م). 

-وله كتاب: الرفاهية(. 

-و كتاب : الاکلن. 

5 ابن الزرقاله» هو اسحق بن يحي بن شريج النصراني (300 - 
7ه - 913 -992م). 

-وله كتاب: الخراج الكبير. 

-و كتاب: صناعة الخراج الصغير. 

6. العسكري» الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري (293 - 
2ه - 906 - 993م). 

-وله كتاب: الدرهم والدينار. 

7 البرمكي: عمر بن أحمد بن إبراهيم» أبو حفص البرمكي (توفي 
7ه - /907م). 


() الفهرست ص 154. 

.47/4 إيضاح المكنون‎ o 

(5) نفس المصدر ونفس الصفحة. 
() نفس المصدر ونفس الصفحة. 
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الإشارة إلي محاسن التجارة 

-وله كتاب: حكم الوالدين في مال ولدهما. ) 

8 ابن وكيع التنيسي: الحين بن علي الضبي التنيسي (توق 
3ه - 1002م). 

-وله كتاب: المكاييل والموازين. 

9 الكوفي: هو محمد بن الحسن الكرحي» أبو بكر» رياضي (كان 
حيا 4)07ه = 1016م). 

-وله كتاب: أنباط المياه الخفية. 

0. السلمي: محمد بن الحسين الأزدي السلمي النيسابوري (325 
-412ه = 936 - 1021م). 

-وله كتاب: بيان زلل الفقراء وآداههم. 

-وكتاب: درجات المعاملات. 

1 ابن سينا: الحسن بن عبد الله ابن سينا البلعي (370 - 
8ه -980 - 1038م). 

-وله كتاب: الأرزاق. 

2 ابن الصفار: هو يونس بن عبد اله المالكى (338 - 429م 
- 950 - 1038م). 

-وله كتاب: التسلى عن الدنيا بتأميل خير الآخرة من الغيئ. 

3. عبد القاهر البغدادي: هو عبد القاهر بن طاهر البغدادي (توفي 
9ه - 1037م. 

-وله كتاب: تفضيل الفقير الصابر على الغ الشاكر. 


مقدمة التحقيق س ا 

4. الشريف المرتضي: علي بن الحسين بن موسي» أبو القاسم 
3559 - 436ه = 966 - 044 1م). 

-وله كتاب: الزهد والوصية. 

5 الحلوائي: عبد العزيز بن أحمد البخاري (توقي 448هم - 
06م )2. 

-وله كتاب: النفقات. 

e كاي‎ < 

6 الماوردي: علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي (364 
-450ه - 974 - 1058م). 

اله تاب الشاربة. 

-وكتاب: الأحكام السلطانية والولايات الدينية. 

7. ابن بختيشوع: عبيد الله بن جبريل ابن بختيشو ع» أبو سعيد 
(توفي 453ه - 1061م). 

-وله كتاب: التواصل إلى حفظ التناسل. 

8. البيهقي: هو أحمد بن الحسن بن علي البيهقي (384 - 
8ه = 994 - 1066م). 

-وله كتاب: الزهد. 

9 أبو يعلى: محمد بن الحسن بن محمد الفراء» أبو يعلي (380 - 
8ه = 990 - 1066ء). 

-وله كتاب: الأحكام السلطانية. 


123 


س الإشارة إلى محاسن التجارة 
90. السهمي: عبد الحق بن محمد بن هارون السهمين القرشي› 
الصقلى (توفي 466ه - 1074م). 
-وله كتاب: الإكمال فيما حكمه أن يكون من الثلث وما حكمه أن 
کوت عن راس المال, 
1 إمام الحرمين: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويئ (19 4 
- 478ھ - 1028 - 1085م). 
-وله كتاب: الغياني . 
-وكتاب: الطغري (توفي 480ه - 1087م). 
-وكتاب: نزهة الأذهان في علم الفلاحة. 
2. ابن بصال: أبو عبد الله إبراهيم الطليطلي ابن بصال (توف في 
القرن الخامس المجري). 
-وله كتاب: الفلاحة. 
3 ابن السقطي: محمد بن أبي السقطي المالقي الأندلسي (توفي في 
اواخر القرن الخامس الهجري). 
-وله كتاب: أداب الحسبة. 
4 الغزالي: محمد بن محمد بن محمد الطوسي الشافعي (450 - 
05ه- 1058 -1111م). 
-وله كتاب: إحياء علوم الدين. 


5. السمعابي: هو عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعان 
الشافعي (506 - 562ه- 1113 -1167م. 
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مقدمة التحقيق 
-وله كتاب: الربح والخسارة في الكسب والتجارة. 
-وله 0 الكافى ق حساب الدرهم والدينار. 
المسبحث الثالث 
المصادر التي استقي منها أبو الفضل الدمشقي 
مادته العلمية 
من خلال استعراض كتاب "الإشارة إلى محاسن التجارة" يمكننا 
تقسيم المصادر الى اعتمد عليها أبو الفضل الدمشقي إلى ثلاثة أقسام: 
أولا: قسم يشير فيه إلى المرحع باسم العالم أو الكاتب صاحب 
الرأي. 
ثالقا: وقسم يجمع فيه بين المراجع وخبرته العملية . 
وأهم هذه المصادر: 
(أ) القران الكريم: 
كان أبو الفضل BEE‏ بكثير من ایات القران الكريم عنلما 
يتحدث في بعض المسائل» فنجده في حديثه عن (المعرفة بالقيمة المتو سطة 
لسائر الأعراض) - أي أنواع التجارات- ويقول: "واعلم أن البضائع 


4 


مم ما © س © 


أو امد بس قال الل تحال !رتكا هان 
كسَادَهَا 1 (التوبة:24). 
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الإشار ه إلي محاسن التجار ه 


(ب) الحديث النبوي الشريف: 

كذلك كان يستشهد بأحاديث الرسول ويه عندما كان يعالح 
بعض الأمور» فهو عندما يتحدث عن فوائد التخصص في العمل (تقسيم 
العمل) يقول: "أن الإنسان يلزم العمل الذي يجيده» أو الذي يمكن أن 
يربح منه إذا زاوله» ويقول الرسول 6#: "من بورك له في شيء 
فليلزمه"('). 

ثم عندما يتحدث عن مركز التاحر وظروف التجارة يستشهد 
بالحديث الشريف "ما أملق تاحر صدوق" . 

(ج) حكم أمير المؤمنين على بن أبى طالب: يقول أبو الفضل 
الدمشقي» أن الصناعة هي الى تشرف صاحبها إذا احادها وأتقنها. 
ويستشهد بقول أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضي الله عنه وكرم الله 
وحهه: "قيمة كل أمريء ما يحسنه . 

(د) الشعر: واستشهد أبو جعفر بكثير من أقوال الشعراء. 

فيقول أبو جعفر عند الكلام عن عدم إضاعة المال وعدم التفريط 
فيه "إنه من الواجب أن يحافظ الإنسان على ماله ولا يغتر بكلام الأناس 
حي لا يضيع ما قي يديه ويصبح ملوما محسورا كما قال الشاعر: 

کد أبعت أو تادیت ا ولك ل اة لے تددن 


(2147 سنن ابن ماحة 726/2)» وهناك رواية أحرى عن أنس نه قال: "معت رسول الله 
يقول: "من رزق من شيء فليلزمه" (375 مسند الشهاب 238/1). 
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وتراه حين يتكلم عن التجارة في الحيوان والشروط الواجحب 
مراعاتما في هذا النوع من التجارة ويستشهد ببيت من الشعر لزهير بن أبي 
سلمي فيقول: 
صكك. 

(همل) الفلاسفة: ادا قر أت کات الإإشارة إلى حاسن التتجارة 
فإنك تدهش هذا العالم إذ جمع كثيرا من أقوال فلاسفة المسلمين وغير 
المسلمين ما يدل على سعة إطلاعه وغزارة عمله . 

: ' .© 1 2 5 !/ : 

فهو يستشهد بأقوال لقمان الحكيم( ) وأفلاطون وسقراط وابن 
e‏ 3 ش 4 
المقفع( ) وزيادة وحالد بن يزيد المهلى() والجاحظ والكندي( ). 

(9) الكتب الخاصة بكل فن: 

لم يحتف أبو الفضل بإثبات اسم العالم الذي رجع إليه في أبحائه 
ولكنه ذكر بعض مراحع دون ذكر اسم العالم الذي في هذا الفن ويمذا 
فقد نج نهجا آخرء فهو تارة يذكر اسم المؤلف وتارة يذكر اسم الكتاب 


(')انظر فصل قي النهي عن إضاعة المال والتفريط فيه» كتاب الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 
02 
() فصل في موقع الحاجة إلى صيانة المال» كتاب الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرات (959- 
062). 
(©) فصل في موقع الحاجة إلى صيانة المال» كتاب الإشارة إلى محاسن التحارة الفقرات (971- 
25). 
() فصل في النهي عن إضاعة المال والتفريط فيه» كتاب الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرات (976- 
986. 
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ومن أمثلة ذلك: قوله "و كذلك العطر وأنواع العقاقير والأسفاط فقد 
وضع الأطباء والفلاسفة المتقدمون وكثير من العلماء المتأخرين كتبا كثيرة 
بينوا فيها حواصها ومنافعها وأماكنها وجميع أسمائها باللغات الفارسية 
واليونانية والعربية . 

وكذلك يقول أبو الفضل بخصوص كتب خاصة بكل فن وكيف 
رحع إليها عند الكلام على الحنطة و كيفية تخزينها: "وقي كتب الخواص 
أن من دفن في الحنطة عظم ساق ميت لم يسوس ومن خلط في العجين 
المرتك المسحوق بالزرنيخ وأكل الفأر منه مات". 

* الخبرة العملية لدي أى الفضل : 

يتضح من كتاب أبى الفضل هذا أنه كان دقيق الملاحظة واسع 
الخبرات ومن المرحح أنه كان تاجرا رأى أن يجمع خلاصة حبر اته العملية 
وملاحظاته الدقيقة في كتاب ينفع الناس من بعده. 


والكتاب مما حواه من مسائل التجارة والمعاملات ينبيء عن ذلك» 
وبمكن القول بأن أبا الفضل الدمشقي قد سبق من قبله من (الاقتصاديين) 
بإحراج هذا الكتاب بأسلوب علمي مدعم بخبرة عملية. 

اللبحث الرابع 
عة عن تاريخ الشام الاقتصادي 

يطلق اسم بلاد الشام على لبنان وسوريا وفلسطين الآن وكانت 
هذه المنطقة من أهم مناطق العام القديم من الناحية التجارية. 

فلقد كانت فينيقيه من أشهر دول العالم في التجارة وكذلك 
كنعان وهي المدن الداخلية بينما كانت فينيقية تقع على الساحل. 
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ولقد كانت دمشق موطن الآراميين وهم معروفون بأهم شعب 


تحاري و كانت اللغة الآرمية هي اللغة الدولية وبقيت كذلك حي عصر 
السيد المسبيح عليه السلام. 
وظلت سوريا م ركزا تحارياً هاما حن الحكم الروماني لها إذ كانت 

ملتقى تحارة الشرق والغرب وكان هناك طريقان: 

1- طريق أنطاكية إلى دم: 

2- طريق دمشق إلى بتراء وغزة . 

واستمر الحال إلى أن صارت سوريا تحت الحكم الإسلامي. 

* بلاد الشام في العصر الإسلامي 

كانت الدولة الإسلامية تعتبر حزءا متماسكا ليس هناك فوارق أو 
عوائق تعوق المسافر من إقليم إلى آخر داخل البلاد الإسلامية فلم تكن 
هناك عقبات تقف في سبيل التجارة» بل كانت الظروف ملائمة لها 
ومشجعة على تقدمها ونما زاد في نحسن وتقدم التجارة في الدول 
الإإسلامية: 

1- تشجيع الدين الإسلامي للتجارة والسعي وراء الرزق. 

- اتساع الرقعة الإسلامية . 

3- تنوع التجارات لتعدد المناخ والأراضي الى كانت تحت 
الحكم الإسلامي. 

وقد كانت بلاد الشام من أولي الولايات الإسلامية الي استفادت 
من هذه الظروف وذلك لأن التجارة بين بلاد البحر الأبيض المتوس ط 


وبلاد الشرق الأقصى كانت تتبع إحدى طرق ستة هي : 
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1- طريق يجتاز تركستان إلي بحر الخزر ومن هناك تنقل البضائع 
إلى نصبيين أو إلى طرابزون على البحر الأبيض المتوسط. 
2- طريق يجتاز الهند وفارس وينتهي عند نصيبين ويصل إلى 


سوريا. 

3- الطريق البحري إلى خليج فارس ثم يخترق العراق إلى سوريا. 

4- الطريق البحري إلى مصر رأساً من البحر الأحمر . 

5- طريق من الخليج الفارسي حي البصرة ومنها بالقوافل حي 
اللإسكندرية. 

6- طريق جديد استعمله العرب وهذا الطريق يصل ما بين 
سوريا وأرمنيا ومنها إلى حوض الفو لجا ثم أوربا . 

ولا شك أن سوريا استفادت كثيرا بسبب موقعها الجغراقي الذي 
أتاح لها أن تكون في حدود معظم الطرق التجارية وإن كان قد تخلل هذه 
الفترة الطويلة التجارية النشيطة فترات قصيرة كانت تؤثر على مر كزها 
التجاري كما حدث أيام الأمبراطور ليون سنة 814هم - 8200م 
حاكم بيزنطة وفي أيام الحروب الصليبية. 

* حالة بلاد الشام في القرنين الحادي عشر والثانئ عشر 
الميلادي: 

كانت سوريا في هذين القرنين بلدا صناعية إذ كانت صناعة 
السكر والأقمشة القطنية والزحاج وتربية الأسماك متقدمة تق دما كبيرا 
وكانت إنطاكية وطرابلس ويافا أكثر موان سوريا اشتغالاً بالتجارة. 
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وقد زاد من مركزها التجاري والصناعي وقوعها على الطريق 
الذي كان يسلكه الحجاج المسلمون والمسيحيون واليهود» وقد ترك كثير 
من هؤلاء الحجاج تقازير هامة عن رحلاتم إلى هذه البلاد وأمكننا أن 
نعرف من هذه التقارير والرحلات الشيء الكثير عن مركز سوريا 
الاقتصادي في القرنين الحادي عشر والثان عشر. 


المسبحث الخامس 
الازاء الاقتصادية لأبي الفضل الدمشقي 

* رأى أبي الفضل الدمشقي ٤‏ أسباب إنشاء المدن من الناحية 
الاقتصادية: 

'لما كان الإنسان من بين سائر الأجناس كثير الحاجاتء 
فالحاحات تنقسم إلى حاحات ضرورية وحاحات طبيعية والإنسان كونه 
محتاجا إلى مزل مب وغذاء مصنوع وبعضها عرضية كحاحته عند اللقاء 
إلى ما يقيه من عدوه والى ما يقاتل به. 

وحاجته عند المرض إلى أدوية مركبة من عقاقير وأشربة. كل 
واحد من هذه الحاجات يحتاج إل أنوا ع من الصناعات حي تتكون 9 
حي يتم كما يفعل ني النبات. وخاصة أن يزرع أو يخرس ثم ينقي ثم 
يسقي ويري ثم يحصد أو يلقطء ثم يحتاج إلي صناعة أحرى تكون تمام 
الانتفاع به كحاجة القمح بعد حصاده إلى الدراس والذرو والغربلة 
والتنقية والطحن والنخل والعجين والخبز حي يصلح أن يتغذى به. 
وحاجة الكتان بعد البل والتعطين إلى النفض والدق ثم المشط والغزل ثم 
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إلى الطبخ ثم سائر أعمال النساجة ثم إلى الصفر والقصارة والخياطة حي 
بصلح أن يكتسي به. 

ولم يكن الواحد من الناس لقصر عمره أن يتكلف جميع 
الصناعات كلها وإن كان فيه احتمال لتعلم كثير منها. فليس يقدر على 
جمعها كلها البتة حي يحيط بما من أولها إلى آخرها علما لان الصناعات 
مضمومة بعضها إلى بعض كالبناء يحتاج إلى النجار والنجار يحتاج إلى 
الحداد وصناع الحديد يحتاحون إلى صناعة أصحاب المعادن وتلك 


الصناعات تحتاج إلى البناء فاحتاج الناس ممذه العلة إلى اتخاذ المدن 
والاجتماع فيها ليعينوا بعضهم بعضالما لزمتهم الحاحة إلى بعضهم 
لبعض(' ). 

* تفسير حول رأي جعفر عن نشوء المدن 

علق الدكتور قبلان كيروز في كتابه() عن رأى جعفر الدمشقي 
في نشوء المدن وتقسيم العمل فيها ما يأني: 

ج الدمشقي اقتسام الأعمال بين الناس» وكون هذا الأمر 
ضروريا كالما كل والملبس والمبيت ومنها ما هو غير ضروري أو عابر 
كتلك الى يحسها الإنسان زمن مرضه. ولا لم يكن بإمكان الإنسان إنتاج 
كل الأشياء الى هو بحاحة إليها ولما كانت حياته قصيرة لا تمكنه من تعلم 
جميع الحرف» كان عليه أن يتعاون مع أبناء المجتمع وكان عليه أن يمتهن 
مهنة ماء وهكذا كانت المهن مترابطة فيما بينها. 


5 الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرات ر(42-31. 
() د. قبلان سليم كيروز» موجز المباديء الاقتصادية - الحزء الأول. 
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وقد أشار العلامة الاقتصادي بدرحايم إلى أن ما يقال في العصور 
الحديثة ‏ لقد ولد اقتسام العمل التضامن الاحتماعي إنما يشبه إلى حد 
كبير ما قاله أبو الفضل جعفر منذ ثمانية قرون. 

)1( 
تقسيم العمل 

ھا سبق نري أن اب الفضل الدمشقي تكلم في تعاون الناس 
بعضهم مع بعض» وحاجة الإنسان إلى أخيه الإنسان» و كيف أن هذا أدي 
5 تخصص كل شخص لتعلم صنعة وأدي إلى ما موه أخيرا .بدأ تقسيم 
العمل وأن سبب نشوء تقسيم العمل يعود إلى الأسباب الآتية: 

أ-قصر عمر الإنسان. 

ب-عدم إجادته صناعات مختلفة مرة واحدة. 

ح-التضامن الإإنسانىي. 

وهذه الفكرة تتفق ورأي رجال الاقتصاد ف العصر الحديث - 
يقول الدكتور محمد صالح "كان من جراء تقسيم العمل أن صار الإنسان 
حتاحا إلى الغير» يطلب منه قضاء الجزء الأكبر من حاحته» ونشأت بين 
الناس علاقات التعاون والتعاضد المتبادل. أي أن اجتماع الناس جحاء نتيجة 
تقسيم العمل" . 

وقد خالف أبو الفضل جعفر الدمشقى كثيرا من رجال الاقتصاد 
في العصر الحديث حيث أنهم قالوا إن تقسيم العمل جاء نتيجة نشوء المدن 
بخلاف ما قاله أبو الفضل جعفر الدمشقي. 
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)2( 
الحاجة وخصائصها 

يري رجال الاقتصاد في العصر الحديث أن للحاحة ثلاث 
حصائص: 

أ-صفة التعدد أو التمدد أي أنها غير محددة. 

ب -صفة التش أي أا حددة القدرة. 

ج-صفة الاستبدال أي إحلال حاجة محل حاجة أخري. 

وسنتكلم عن الصفة الثالثة وهي صفة الاستبدال. 

حاء في كتاب الاقتصاد السياسي للد كتور ذ كي عبد المتعال 'يمكن 
استبدال حاجة بأخحرى كما حكن إحلال سلعة مكان أحري» فادا ارتفع 
سعر سلعة معينة استعاض عنها المستهلك بغيرها ولو أنما تكون أقل إشباعا 
لحاجته. فلو ا رتفع سعر القمح استبدل الناس بدلا منه الذرة. 

ولمبداً الاستبدال والإحلال أهمية عظمى إذ أنه يضع 59 لجحشع 
امحتكرين كما أن التجار ليسوا أحرارا في رفع السعر كما يروق لهم إذ 
ينصرف المستهلك عن سلعتهم إلى غيرها ولو أنها اقل كفاية الحاحته"(). 

إذا فالرأيان يتفقان في أن الحرص قي رفع الأسعار يؤدي إلى 


الإحلال والى ضياع عملاء التاحر ثم الخسارة في هاية الأمر. 


134 


مقدمة التحقيق 
)03 
المال 
أولاً: المال في نظر رجال الاقتصاد الحديث(1): 
يري بعض رجال الاقتصاد أن هناك شروطا أربعة يجب توافرها 
لمان 
أولة: ب آذ يكرت اها مباشرة أو بالواسطة أي صالحا لقضاء 
حاجة إنسانية بصرف النظر عن كون هذه الحاحة مغايرة للدين أو 
الآداب. 
ثانيا: أن يكون قابلا للتملك فيخر ج ما يتنافر مع طبيعة فكرة 
التملك كالضوء والمواء. 
ثالثا: أن يكون قابلاً للتداول أي يجوز تملكه بعقد من عقود 
المعاوضات كالبيع والمقايضة» أو بعقد من العقود كالتبرعات واطهبة. 
رابعا: أن وكرت شما أ أن يكوت له قينة تبادلية للك سب أن 
يكون نادرأ بالنسبة إلى الحاحات الي يراد قضاؤها فالماء والرمل لا قيمة 
هما لمن يقيم على الشاطيء ولكن الماء والرمل هما قيمة بالنسبة إلى 
سكان المدن. 
فإذا طبقنا هذه الشروط الأربعة على فكرة المال عند أبى الفضل 


حعفر نحد أنه يمكن أن نقارن آراءه بآراء رجال الاقتصاد الحديث. 


0 د. محمد صالح. طبعة ثالثة. أصول الاقتصاد. 
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ي أبي الفضل جعفر الدمشقي في المال: 

1- 00 حعفر الدمشقي في المال ما يأيّ: "اعلم يا أحي وفقك 
الله أن المال في اللغة اسم للقليل والكثير من المقتنيات وإنما يفرق بين ذلك 
في النقود فيقال مال حزيل ومال قليل وجمعه أموال وهذا الجممع أيضا 
يسيرة وهذه التسمية تنقسم إلى أربعة أقسام: 

57 احلهما ا الصامت وهو العين والورق وسائر المصنوع 


2 
£ 


از 


منها. 

3- والثاني يسمي العرض ويشتمل على الأمتعة والبضائع 
والجواهر والحديد والنحاس والخشب والرصاص وسائر الأشياء المصنوع 
منها. 

4- والثالث ويسمى العقار وهو صنفان: أحدهما المسقف وهو 
الأدوار أي (لنازل) والفنادق والحوانيت والحمامت والأرحية والفواخير 
والأفران والمدابغ والعراض... والأخر المزروع ويشتمل على البساتين 
والكروم والمراعي والغياض والآحام وما يجري به العيون والحقوق في مياه 
الأنمار. 

4- والرابع الحيوان» والعرب تسميه المال الناطق مقابل لتسميتهم 
الملل مال العين والورق والصامت وهو ثلاثة أصناف أحدهما الرقيق وهو 
العبيد و الإماء. 
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والثاني الكراع وهو الخيل والحمير والإبل المستعملة. والثالث 
الماشية وهي الغنم والبقر والماعز والجواميس والإبل السائمة ایا و 

ثالغا: مركز النقود بالنسبة للأموال: 

ظن بعض الاقتصاديين أن النقود هى الأموال ومن امتلك النققود 
فقد أصبحت الثروة لديه. وقد وقع في هذا الخطأ بعض الاقتصاديين 
الأجانب. 

وكان الأستاذ لاوس منهم إذا أخطأ حين اعتقد أن كثرة الذهب 
والفضة الى تدفقت على أوربا بعد كشف الأمريكتين أدي إلى غناها حي 
قال "إن زيادة النقود ترفع من قيمة الدولة . 

وقد رد عليه السا شارل جد مدا الف وسا ا ا 
مستندا إلى الفكرة الى قاها الأستاذ بواجلبرت في سنة 1697 حيث 
قال: "من المحقق أن النقود ليست ثروة فى ذاتها وان كميتها لا تؤثر فى 
رحاء الأمة"(). 

رابعا: رأي بعض العلماء الاقتصاديين المسلمين بالنسبة إلى هذه 
الفكرة: 

إن النقود ليست هي الثروة كلها وإنما هي مقياس لقيم الأشياء. 

قال بن سيناي (428-370ه): "إن حكمة الله في المحربين 
دورهما -يعيئ الذهب والفضة- أهما قيم لمكاسب الناس وعمولاقم فلو 


0 انظر فصل: "في بيان حقيقة الال" الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرات من (15-1). 
9 د. محمد صالح - الطبعة الثالثة» أصول الاقتصاد ص 304. 
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حصل عليها بالصيغة لبطلة حكمة الله في ذلك وكثر وجودها حن لا 
بحصل أحد من اقتنائهما على شيء"(). 

ا تلد وكا عن عتم الذكر عرقنا ا ل 
سل النهب : النيكة ا ی لديا ال لك ع ةا ين ری 
ذلك يحصل على الذهب والفضة فانه يحصل على ما يحتاج إليه فكأنه 


اعتبر الذهب والفضة كل شي ع. 


كتب أبو الفضل الدمشقى فصلا عن المقايضة وبين فيه كيف أن 
المقايضة أحذت دورها قبل استعمال النقود» وبين كيف أن المقايضة ل¿ 
تكن لتصلح باستمرار كأداة للتبادل» وبين الأسباب المختلفة الي من 
أجلها اضطر الإنسان إلى تركها واستعمال النقود. وهنا نورد كلام أب 
الفضل ثم نشرح آراءه بتفصيل لكي يسهل على القاريء فهمه. 

قال أبو الفضل: "فلما كان الناس يحتاج بعضهم إلى بعض على ما 
تقدم ذكره» ولم يكن وقت حاحة كل واحد منهم وقت حاحة الآخرء 
حي إذا كان واحد منهم مثلا حار فاحتاج إلى حداد فلا يجد ولا مقادير 
ما يحتاحون إليه متساوية ولم يكن أن يعلم قيمة كل شيء من كل جنس 
وما مقدار العرض عن كل جزء من بقية الأحزاء من سائر الأشياء وما 
مقدار إحدي كل صناعة من الصناعات الأحري» فلذلك أصبح كل شيء 
يشمن به جميع الأشياء ويعرف به قيمة بعضها من بعض. 
() المرجع السابق . 
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فم احتاج الإنسان إلى شيء مما يباع أو يستعمل دفع قيمة ذلك 
الشيء من ذلك الجوهر الذي جعل ننا لسائر الاشياء ولو لم يفعل ذلك 
لكان الذي عنده نوع من الأنواع الى يحتاج إليها صاحبه كالزيت 
والقمح وما أشبهما وعند صاحبه أنواع أخري لا يتفق أن يحتاج هذا إلى 
ما عند ذاك ويحتاج ذاك إلى ما عند هذا في وقت واحد» فتقع الممانعة 

إن وقع الاتفاق بينهما في حاحة كل واحد منهما إلى ما عند 
صاحبه لم يقع بينهما اتفاق قي أن يكون محتاج هذا نما بيد ذاك إلى ما 


يكون قيمته مقدار ما يحتاج إليه ذلك نما في يد هذاء لا يزيد ولا ينقص» 
فإنه قد تكون حاحة صاحب القمح مثلا إلى رطل زيت وحاجحة صاحب 
الزيت إلى حملى قمح. وقد تكون حاحة صاحب القمح إلي الزيت كثير 
وحاجة صاحب الزيت إلي القمح قليل» فيقع الاختلاف بينهما إذ ذاك» 
فنظرت الأوائل إلي شيء يشمن به جميع الأشياء"( ). 
عيوب المقايضة 

* تلخيص آراء أبو الفضل الدمشقي حول عيوب المقايضة: 

1- عدم توافق الخدمات: 

فقد يكون النجار احا إلى الحداد وق الوقت نفسه لا يكون 
الحداد محتاجاً إلى النجار أو يكون النجار محتاحا إلى وقت قصير لا يتعادل 


0 و فت الذي بذله |الحداد. 


(أ) الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرات (57-47). 
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وهنا يقول أبو الفضل: "ولم يكن وقت حاحة كل واحد منهم 
وقت حاجة الآخر حن إذا كان واحد منهم مغلا حار فاحتاج إلى حداد 
فلا يجد ولا مقادير ما يحتاحون إليه متساوية . 

2- عدم معرفة قيمة كل سلعة بالنسبة الى السلع الأحري لا 
يمكن تقوم كل سلعة بالنسبة إلى السلع الأحري لأن المقياس الوحيد هو 
النقود» ولم تكن بعد قد استعملت زمن المقايضة. 

وف هذا يقول حعفر "ولم يكن أن يعلم الإنسان ما قيمة 

كل شيء من كل جنس» وما مقدار العرض عن كل 

شيء أو كل جزء من بقية الأجزاء الأحرى من سائر 

الأشياء» وما مقدار كل صناعة أحرى من الصناعات 

الأخرى . 

3 - الممانعة: 

الشرط الأساسى للمقايضة هو وجود موافقة مزدوحة» أي أن 
يكون هناك رغبة قائمة بين الطرفين المتعاملين» ولكن هذا لا يحدث إلا فى 
أوقات متفاوتة» فالرحل امحتاج إلى الزيت قد يكون لديه قمح ويريد أن 
يبادله بزيت ولكن صاحب الزيت قد يكون فى حاجة الى حديد ومن هنا 
تكون الممانعة. 

4- عدم بحزئة السلعة : 

قد تقع الرغبة على السلعة» وقد يكون هناك ما يمنع من ججزئتها 
فالرجل الذي يريد مقايضة الحصان بخروفين لا بمكنه ذلك لأنه لا يمكن 
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وف هذا يقول أبو الفضل الدمشقي: "وإن وقع الاتفاق بينهما فى 
حاجة كل واحد منهم إلى ما يريد عند صاحبه لم يقع بينهما اتفاق فى أن 
يكون احتياج هذا إلى ما بيد ذاك..."9). 
)3( 
النقود ووظائفها 

بعد أن بين أبو الفضل الدمشقي عيوب المقايضة وكيف أنهما لا 
تصلح كوسيلة للتبادل» وقال :إن الناس ولابد أن تصل إلي نظام يصلح 
لأن يكون وسيلة للتبادل» وقد توصل أبو الفضل إلى تلك الفكرة. وهي 
استعمال النقود الى تقوم بوظائف مختلفة لتسهيل التبادل والمعاملات بين 
الناس» وقال أبو الفضل إن النقود الى يستعملها الإنسان تقوم بثلاث 
وظائف هي: 

1 - النقود و سيط للمبادلة: 

قال حعفر عند الكلام على المقايضة: "فمي احتاج الإنسان الي 
شيء مما يباع أو يستعمل دفع قيمة ذلك الشيء من ذلك الجوهر الذي 
جعل نا لسائر الأشياء"59). 

2 مقياس للقيم: 

"ذلك أن الإنسان الذي يريد مبادلة القمح بزيت مثلا يري أمامه 
متاعب جمة لأنه ليس هناك سلعة تنسب إليها قيم باقى السلع» ونتيبجة 


لهذه المتاعب اختيرت النقود لتكون مقياسا للقيم» وقي هذا يقول جعفر 


() الإشارة إلى حاسن التحارة الفقرة 54. 
05 كتاب الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 52. 
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"فلذلك احتيج إلى شيء يثمن به جميع الأشياء ويعرف به قيمة بعضها من 
الشىء من الجوهر الذي جعل ثمنا لسائر الاشياء . 

3- النقود أداة الادحار: 

يقول أبو الفضل حعفر ومن ملك الصفر ابيض وجهه واحضر 

ln , 

ل 

وقال أيضا عند ذكر مواقع الحاحة إلى المال الصامت: "من علم 

أسباب تفضيل الذهب والفضة لاتخاذ هما نقودا: 

أبدي أبو الفضل جعفر الدمشقى أسبابا اقتصادية سليمة لتفضيل 
الذهب والفضة كنقودء وها نحن ننقل لك ما قاله: "فنظرت الأوائل ف 
شئ يثمن به جميع الأشياء فوحدوا جميع ما فى أيدي الناس إما بات أو 
حيوان أو معادن» فاسقطوا النبات والحيوان عن هذه الرتبة لأن كل واحد 

وأما المعادن احتاروا منها الأحجار الذائبة الجامدة ثم أسقطوا منها 
الحديد والنحاس والرصاص. فاما الحديد فلإسراع الصدأ إليه وكذلك 
النحاس أيضا. وأما الرصاص فلتسويده وإفراط لينه فتتغير أشكال صورته. 
كالدرهم فإهم عملوا منه فلوسا يتعاملون با. 


(أ) الإشارة إلى محاسن التحارة الفقرة 74. 
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ووقع إجماع الناس كافة على تفضيل الذهب والفضة لسرعة 
المواتاة في السبك والطرق والجمع والتفرقة والتشكيل بأي شكل أريد مع 
حسن الرونق» وعدم الروائح والطعوم الرديئة 

وبقائها على الدفن وقبوها العلامات الي تصوما وثبات السمات 
ال تحفظها من الغش والتدليس فطبعوها وثتْمنوا ما الأشياء كلهاء ورأو 
أن الذعب أل قدرا سن الروتق ولقة الآبسرام والبقاء على طول الد 
وتكرار السبك ف النار فجعلوا كل جزء منه بعدة من أجزاء الفضة 
وجعلوها ثمنا لسائر الأشياء» فاصطلحوا على ذلك ليشتري الإنسان 
حاحته فى وقت إرادته» وليكون من حصل له هذان الجوهران كافة 
الأنواع ال يحتاج اليها حاصلة فى يده مجموعة لديه مى شاءء فلذلك 
لزمت الحاحة فى المعاش إلى المال الصامت"(7). 

ويمكن تلخيص الأسباب الي أبداها أبو الفضل جعفر لاتخاذ 
الذهب والفضة نقودا وهي فى رأينا لا تختلف عما أورده رجال الاقتصاد 
ف العصر الحديث09): 

[ - عدم البلاء. 

2- صعوبة التدليس. 

3- قابلية المعدن للتجرئة. 

4- قابلية المعدن للطرق والتشكيل. 


(أ) الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرات (73-57). 
o‏ انظر كتب مباديء الاقتصاد الحديث وقارن بين ما جاء فيها في باب أسباب تفضيل الناس للذهب 
والفضة» وبين ما جاء به العلامة حعفر الدمشقي» وسيتبين لك كيف سبق جعفر غيره من رحال 


الاقتصاد في كل من الفكرة والأسباب . 
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5- حفظ قيمة المعدن مهما تحرأ. 
6- حفة الحمل مع عظم القيمة. 


ا أداة ادخار. 


القيمة 
تكلم حعفر ف القيمة لكنه كان يعي بها سعر السوق» وكان يعي 
بالقيمة نسبة تبادل النقود بالسلعة» وقد تكلم جعفر عن العوامل المختلفة 
الى تؤثر ف القيمة أو الثمن وهذه العوامل هي: 
1 - قرب السلعة من مكان الإنتاج أو بعدها عنه: 
يقول جعفر: "لأن قيمة الاسقاط الهندية بالمغرب مخالفة لقيمتها 
باليمن وقيمة المرجان بالمشرق غير قيمته بالمغرب» وذلك لأجل القرب من 
لمعادن "ر ومعيٰ ذلك أن حعفر يري أن السعر يختلف ف اماكن الإنتاج 
عنه فى أماكن التوزيع. 
2- طلب السلعة والإقبال عليها: 
كلما كان هناك طلب لسلعة ما ارتفع سعرهاء يقول جعفر: "فإن 
قيمة ذلك الشيء المصنوع فى مصادره تخالفة لقيمته فى الأماكن المي 
يستطرف فيها"(2). 
وهذا يثبت ما قاله رجال الاقتصاد الحديث وهو أن طلب السلعة 
والإقبال على صنف مخصوص منها يؤثر في سعر تلك السلعة. 


0 الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرات (125-124). 
©) الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 126 . 
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3- شهرة المكان : 

قد تب الطبيعة بعض الأماكن بخواص تميزها عن البعض الآحر» 
فمثلاً الطبيعة المصرية تمتاز .مناخ يصلح لإنتاج نوع معين من القطسن 
يصعب على أية دولة منافستها فيه» وكذلك حبت الطبيعة بعض البلاد 
بخواص مكنتها من تجهيز الصوف مثل ابحلترا . 

وكانت نتيجة هذه الخواص ارتفاع سعر السلعة المنتجة فى كل من 
هذه البلاد الى تميزت عن غيرها جما. 

وفى هذا المقام يقول حعفر الدمشقي: "و كذلك الأمكنة المشهورة. 
كل مكان يختص بفن من الفنون لا ينطبع فى غيرها مثله"(). 

4- الأمن والخوف : 

يقول جعفر: "ونقيس بعض ذلك ببعض مضافا إلى نسبة الأحوال 
ل هم عليها من حوف أو أمن أو اختلال"(5). 

5- التوفر أو عدم التوفر: 

يقول حعفر: "من توفر وكثرة "(5). 

6- انقطاع طريق أو تاخر ورود أو كثرة طالب أو إحدي 
الجوائح السماوية أو الأرضية. 


0( الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 126 . 
0 الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 130. 
8 الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 130 . 
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0( 
القيمة المتوسطة للسلعة و كيف نعر فها 
أولا: معنى القيمة في رأي جعفر: 
القيمة المتوسطة في رأى جعفر الدمشقى هى السعر المتوسط 
للسلعة أى سعر السوق أو السعر العادي المتعامل به في معظم الأحوال» 
ولم يلحظ جعفر أن للسلعة سعرين: سعر التكلفة» وسعر السوقء ول 
يلحظ أيضا أن سعر السوق يدور حول سعر التكلفة وإن يكن مفترقا عنه 
في معظم الأحوال انخفاضا وارتفاعا. والذي كان يعنيه دائما في كلامه إِنما 
هو سعر السوق أو السعر المتعارف عليه فى معظم الأوقات » يقول جعفر 
الوحه: "الوجه في تعرف القيمة المتوسطة أن تسأل الثقات الخبيرين عن 
سعر ذلك فى بلدهم على ما جرت به العادة في أكثر الأوقات المستمرة 
والزيادة المتعارفة والنقص المتعارف والزيادة النادرة والنقص النادر"19). 
ثانيا: كيف تعرف القيمة ( السعر) المتوسط للسلعة سعر السوق: 
يري حعفر أنه لكي نعرف القيمة المتوسطة للسلعة يحب على 
الشخص أن يسأل الخبير من الثقاة عن سعر ذلك فى بلدهم على ما جرت 
به العادة أكثر الأوقات المستمرة والزيادة المتعارف فيه والنقص المتعارف 
والزيادة النادرة والنقص النادر . 


(أ) الإشارة إلي محاسن التجارة الفقرات 129-128 . 
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والمعروف أن التاجر إذا أراد معرفة سعر سلعة ما فإنه يعتمد فى 
ذلك على الجهات المختصة يمذه السلعة والخبيرة بأسعارها. وقي هذه الأيام 


نري التاجر إذا أراد معرفة سعر السلعة فإنه يتجه الى الجهات الآتية: 

1- البورصات فهي السوق العام . 

2- الأسواق الحلية المختلفة ويدحل فيها تحارة الجملة والتجزئة 

3- الغرف التجارية. 

4- المكاتب التجارية. 

6- مصلحة الإحصاء ونشراقا. 

هذه المصادر المختلفة الخاصة بتعريف الناس أسعار السلع إنما هي 
الى يعنيها جعفر بالثقاة الخبيرين» على أن حعفر الدمشقى لا يكتفى أن 
يسأل الشخص الثقة الخبير فقط بل على الشخص أن يضع ف الاعتبار 
بعض مسائل أخرى زيادة عما عرفه بعد اطلاعه على رأي الثماة ومن 

1- الأسعار المتعارف عليها في أكثر الأوقات . 


ق بعص الأوقات. 
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3- أحوال البلد السياسية و الاقتصادية الاحري ال قد تؤثر ف 


أسعار السلعة زيادة ونقصان مثل قرب السلعة من مكان الإنتاج أو زيادة 
الطلب عليها أو انتشار الأمن أو الخوف مثلا. 

4- أن تستعمل عقلك وقريحتك لتفرز كل هذه الأسعار الي 
جمعتها وتكون سعرا متوسطا للسلعة الي تود معرفة سعرها. 

5- طريق القياس والمقارنة: 

ويجب أن يقيس الشخص سعر سلعة بسعر سلعة أحري يمكن أن 
تحل محلهاء أو تكون السلعة اجهول سعرها مشاية تقريبا لسلعة معروفة: 
فبطريق القياس يمكن للإنسان استخراج سعر متوسط تقريبا يمكن تطبيقه 
على السلعة المجهولة. 

يقول حعفر وتقيس بعض ذلك ببعض مضافا إلى نسبة 
الأحوال"(). 

ولعل حعفر أثبت دراية ومرونة فى علم التجارة باستعماله مبدا 
حديدا رعا لم يطبقه أحد قبله ولا حي فى العصر الحديث» ألا وهو مبداً 
'القياس" في التجارة. حقيقة إن الفقهاء المسلمين عرفوا مبدأ القياس فى 
الفقه» ولكن حعفر أدحل هذا المبدأ فى التجارة فكان رائدا حقا وعاللا 
را لا قف عكرت اليادين إذا و اجه بشركلة ری 

)8( 
سعر السوق والسعر العادي 


فرر علماء الاقتصاد أن للسلعة سعرين: 
(أ) الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 130 . 
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1 -السعر العادي. 

2-سعر السوق. 

والسعر العادي هو ما يتحدد حسب تكاليف إنتاج السلعةء وهو 
المعتبر أساسا لسعر السلعة ويتقلب حوله سعر السوق. 

أما سعر السوق فإنه يتحدد على حسب قانون العرض والطلب 
للسلعة» كما أن سعر السلعة ف السوق يتقلب ويتذبذب حول السعر 
العادي» فإذا كان سعر القنطار من البصل ف السوق هو ثلاثة جنيهات. 
وكان السعر العادي هو 290 قرشا وهو تكلفة القنطار من البصلء فإن 
سغر السوق يتيب سول هذا السعر اق 290 وخا و شاميا أذ 
انخفاضاء وهذا التذبذب يكون ف الغالب يكون نتيجة لعدة عوامل مختلفة 
بمكن تلخيصها فيما ياني: 

1- العرض والطلب» وهناك اسباب اقتصادية تؤثر على العرض 
والطلب. 

2- حدوث أزمة. 

أما موقف جعفر بالنسبة للسعر العادي أو سعر التكلفة فلم يتكلم 
عن نفقة الإنتاج» بل تكلم عن سعر السوق» وأراد به القيمة المتوسطة 
للسلعة» فقال إن السعر الذي حرت به العادة فى اكثر الأوقات ان يكون 
ثمنه دينارين وكان الديناران هما القيمة المتوسطة - فهو فى هذا المعئ إا 
يقصد سعر السوق لا السعر العادي. 

ما هي الأسباب الى تؤثر في سعر السوق ارتفاعا وانخفاضا: 
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يقول جعفر: "ثم زاد سعره بسبب انقطاع طريق او تأخر ورود أو 
كثرة طلب أو قلته وهو فى ذاته بسبب إحدي الجوائح السماوية أو 
الأرط يه"( ). 
ثم أضاف يقول: "فإن نقص سعره فبلغ ديناراً واحدا لقلة طالب 
او لأمن سبيل أو زياده ريع . 
تلك هي الأسباب الاقتصادية الي تؤثر في سعر السوق واليّ 
أوردها ومقارنتها مما أورده رجال الاقتصاد فى العصر الحديث يمكننا أن 
نعرف مدي ما وصل إليه هذا الاقتصادي العربى من مكانة رفيعة ومركز 
ممتاز بين رحال الفكر الاقتصادي» ويمكن تلخيص اسباب ارتفاع السلعة 
كما يراها جعفر فيما يلى: 
1 -انقطا ع الطريق اى المواصلات وهو ما نشاهده أثناء الحروب او 
الاضرابات . 
2-تأخحر ورود» أي عدم إنتاج المصانع او حالة الاضرابات أو آفات 
تضر بالإنتاج الزواتي.. 21 ۽ 
3-كثرة الطلب على السلعة لأسباب مختلفة سنتكلم عنها فى فصل 
آخر . 
4-العوامل الحوية كالفيضان والبرد والبراكين والزلازل وغير ذلك 
من الجوائح السماوية والأرضية. 


(أ) الإشارة إلى حاسن التجارة الفقرة 149 -150. 
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مقدمة التحقيق س د 
أما أسباب انخفاض السعر فيمكن أن نقول أنها أسباب عكسية 


هي 


للارتفاع الذي بيناه سابقا إلا أن حعفر أضاف لنا سببا حر هو "زيادة 


ريع . 
)9 
قانون العرض والطلب والعوامل المؤثرة فيه 
أثر العوامل الاقتصادية فى قانون العرض والطلب: 
1-زيادة الإنتاج: 
تؤدي زيادة الإنتاج إلى زيادة العرض (في معظم الأحيان) ويقول 
حعفر فى ذلك: "إن أمير المؤمنين ما علمه من الأحوال هذه السنة الدالة 
على خصبهاء يري أن ذلك سبب لاتضاع أسعارهاء فبادر في بيع غلاتك 
لي في عملك آخذا من كل سوق بحظ"(). 
ومعينٍ "فبادر في بيع غلاتك" أي اعرض بضاعتك لكثرتها بسبب 
وفرة المحصول تلك السنة . 
2-الأسعار : 
إن ارتفاع الأسعار يؤدي الى قلة الطلب -في حالة مرونة السلعة 
في الغالى-. 
ويقول جعفر: "لو كنت شددت (أي طلبت سعرا مرتفعا) لكان 
أربحي دینارا وربعا لأنه راغب ف الشرای ولكن الراى الآن أن استوفي فى 
الوزن... فاذا حدثته نفسه بذلك وفعله وقع الاحتلاف اذ كانت الضمائر 


() الاشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 741. 
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متباينة وانصرف المشترئ عنه ففاته الجميع (أي اأنصرف عنه 
5 ۰ 1 
المشترون) ( ). 
3 -زيادة الأسعار قد تؤدي الى زيادة عرض السلعة : 
وذلك ان بعض المنتجين يعملون على عرض منتجاقم إذا زادت 
الأسعار لاہ يجدون أن نفقات الإنتاج قد غطيتء يقول حعفر: 


'ويشتري ما تدعو إليه الحاحة من الرقيق والكراع فى وقت الغلاء ونفاق 
الأقوات» وف ذلك الوقت يشتري الأملاك من الأدوار والمنازل والفنادق 
وما يجري محراها. 
وتفسير كلام جعفر هو عند زيادة أسعار مواد تغذية الإنسان 
والحيوان فإن تكاليف المعيشة تكون قد ارتفعت وأصبح كثير من أصحاب 
الرقيق والكراع يودون التخلص من رقيقهم وحيواناتهم, الأمر الذي يؤدي 
الى كثرة العرض. 
وهذا ما نشاهده هذه الايام (قي القرن العشرين) من أن الفلاحين 
يضطرون في بعض الأحيان إلى عرض ماشيتهم للبيع عندما ترتفع أثمان 
المواد الغذائية اللازمة لتربية مواشيهم. 
وهذا ما نسميه اليوم بالسلع المكملة أي By-Products‏ 
4-الزمن : 
للزمن تأثير كبير في قانون العرض والطلب» ففي أوقات السلم 
يقل الطلب على أنواع خاصة من السلع مثل سلع الحربء ويزداد 
عرضها. 


0( الاشارة إلى محاسن الفقرات (19 1-7 72). 
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ويقول جعفر فى هذا الشان: "ويشتري أصناف السلاح وقت 
الأمن والسلم والدعية ر 

مطبقا النظم التجارية في هذه الأيام» فتاجر الأقمشة مثلا يتعاقد 
على شراء الملابس الشتوية مثل الكستور والقطيفة مع مصانع النسيج في 
فصل الصيف» لأن هذه الأقمشة الشتوية ليس لما طلب كثير في وقت 
الصيف ولذل بمكن أن يتعاقد بسعر معتدل » كما أنه يمكن للتاحجر أن 
يكون قد ضمن انه سيحصل على بضاعته فى أوائل فصل الشتاء» وحينئذ 
لا يضيع الموسم عليه وبمكنه أن يربح . 

وكذلك يمكن أن يتعاقد التاجر على شراء بضاعة الصيف في 
رسس الداع 

وكذلك للزمن تأثير كبير فى العرض والطلب: ففي حالة طلب 
العمال وقت الصيف إذ يكثر الطلب على العمال وقت الصيف لطول 


ويقول حعفر فى هذا الشأن: "ويستعمل الصناع فى الأوقات 
المختصة 


1 21 
وللزمن تأثير في العرض والطلب» وهذا مثل صريح قال +جعمر: 
"ويعتمد في الكسوة (الملابس) الاحتياط أيضاً بان يشتريها في عنفوان 


!) الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 894. 
©) الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 891. 
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حلبها وكثرة بائعيها وقلة طلبها وابتياع كسوة الشتاء فى الصيف 
والضيف» ف الشتاء , 
5-الموضة والأذواق : 

لا شك أن للموضة والذوق والمباهاة أثر كبير فى الطلب والعرض 
إذ يؤدي كل واحد من الثلاث إلى زيادة طلب سلعة ما وهذا ما قد 
توصل إليه حعفر فى قوله عن الفيرزوج: 'لا يكاد كثير من الملوك يرغب 
فى لبسه لأحل العامة تكثر من التختم به ولبس الفصوص المشاية» بالجيد 
من"( ). 

6-طرق المواصلات : 

تؤدي سهولة المواصلات الى زيادة عرض السلعة والعكس 
بالعكس فإذا كانت طرق المواصلات صعبة أو مقطوعة لسبب من 
الأسباب فإن هذا يؤدي إلى قلة العرض للسلع . 

يقول جعفر: "ثم زاد سعره بسبب انقطاع طريق أو تأخر ورود او 
كثرة طلب او قلته هو في ذاته بسبب احدي الجوائح السماوية أو 
الأرضية"(). 

إن كان جعفر يري أن السعر قد يرتفع بسبب العوامل الي بينها 
مثل انقطاع الطرق إلا أنه يري أن قلة العرض في الحقيقة هي الى سببت 
زيادة السعر» وإن قلة العرض المسببة لزيادة الأسعار إنما حجاءت نتيجة 
انقطاع الطريق. 


(أ) الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 1 23. 
(©)الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 150-149 . 
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7-الجوائح السماوية والأرضية: 


وقد بينا أثر ذلك فيما سبق» ونزيد على ذلك قولنا إن حدوث 
فيضان أو زلزال أو ب ركان يؤدي الى قلة العرض ف السلعة من السلع. 
8-الحروب : 
تؤدي الحروب إلى زيادة الطلب على بعض السلع وهي الأسلحة 
التي تستخدم فى الحروب و كذلك قد يقل عرض بعض السلع نتيجة 
لانقطاع طرق المواصلات أو عدم استتباب الأمن والخوف وغير ذلك. 
يقول حعفر: "ويستظهر من ذلك ف الحنطة والشعير والحبوب بأن 
يخزن ما يحتاج إليه الإنسان لسنتين كاملتين أبدا لما لا يؤمن من جوائح 
الغلات والحصارات وما جري محراها"('). 
والغرض من هذا الكلام الذي أدلى به جعفر هو أنه فى أيام الحرب 
والحصار يقل عرض بعض السلع وحصوصا السلع المتعلقة بالمأكل» ومذ 
فهو ينصح بأن يشتري الإنسان ويخزن قدرا من المواد الغذائية والمؤن بحيث 
)10( 
التجارة 
أولاً: بعض التعاريف المختلفة لمعنى التجارة: 


أ) الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 887. 
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1- التجارة: شراء وبيع بغرض تحقيق الربح من المبادلة» والتاحر 
من اشتغل بالمعاملات التجارية واخ ذهاحرفة معتادة 
له( ). 

2- التجارة: قوامها البيع والشراء وتبادل العروض والبضائع 
وسائر أنواع الشروة59). 

3- التجارة: محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرخص 
وبيعها بالغلاء أيا ما كانت السلعة من زرع أو حب أو قماش وذلك 
القدر النامي يسمي ربحا. وتلخص التجارة فى كلمتين شراء الرخيص 
وبيع الغالى( ). 

4- تعريف التجارة عند ابي الفضل جعفر: 

يقول حعفر: "وأصل التجارة ف البيع والشراء أن يشتري من 
زاهد أو مضطر الى أحذ الثمن ويبيع من راغب أو محتاج إلى الشراء لأن 
ذلك من أوكد الأسباب الى مكان الاستصلاح فى المشتري وتوافر 
الربح"(5). 

هذا التعريف يختلف عن معظم التعاريف الى رأيناهاء فهو يشتر 
كي تكون عملية التحارة مرحة بأن يكون الشراء من زاهد أو مضطر إلى 
أحذ الثمن» ولكن هذين الشرطين لن يكونا متوفرين فى كل وقت» فقد 


(!) قانون تحاري م 1/ 9. 

(5) أ. عبد العزيز مهناء الطبعة الثانيةء الأسواق وتصريف المنتجات. 
ر مقدمة بن خلدون الفصل الخامس ص 375 ف نقل التاجر للسلع . 
(5) الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 703-700. 
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يكون الشراء بعض الأحيان من غير زاهد أو مضطر إلى أحذ التمن, 
فالشراء في حالة الاحتكار لا يتضمن هاتين الحالتين ونرى أن رأي جعفر 
فى هذا التعريف إنما يقصد به أن عملية التجارة لكي تكون EEN‏ 
فالأفضل أن يشتري من زاهد(') أو مضطر إلى أخذ الثمن. والدليل على 
ذلك قول جعفر: "لأن ذلك من أوكد الأسباب إلى مكان الاستصلاح 
المشتري وتوفر الربح"(2). 
ثانيا: المباديء الاقتصادية الجديدة التي أدخلها جعفر عن التجارة: 
الممدا الأول: الزهد: 
استند أبو الفضل الدمشقي إلى استعمال الزهد كفكرة اقتصادية» 
والزهد هو قلة الرغبة فى الشىء» كما جاء فى تفسير الآية القرانية الكرعة: 
'وشروه بثمن بخس دراهم معدودات وكانوا فيه من الزاهدين"(0). 
والزهد هو الرغبة فى التخلص من الشيء دون أن يكون الإنسان 
مضطرا إلى هذا التخلص بل يكون التخلص من الرغبة لمساعدة غيره أو 
لعدم حاجته هو إليه» وبذلك فإن الزاهد يختلف عن المضطر اذ المضطر قد 
تدفعه بعض الظروف فهو هذا يميل الي البيع بسعر أقل في بعض الاحيان 
بخلاف الزاهد فقد لا تندفعه الظروف الي البيع بسعر اقل وإنما يدفعه 


العامل الإنسان فقط. 


() يقصد بالزاهد من يريد التخلص من السلعة دون أن يكون مضطر إلى التخلص منها وكذا هو لا 
يعيل إلى زيادة ف الربح عند بيعها . 

() الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 703. 

ر الجامع لأحكام القرآن لأبى عبد الله بن أحمد الأنصاري القرطي الحزء التاسع ص157 طبعة 
1967. 
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وعلى هذا الأساس يمكن أن نقول إن حالة الزاهد يمكن أن تكون 
مشاة لحالة الوصول إلى مبدأ تناقض المنفعة الحدية أى حالة الرغبة والأ م 
أى أن الرغبة وعدم تساوي الرغبة متساويان ويبدأ عدم الرغبة بظهور 
مبدأ التخلص أيضا. 

وهذا ما رآه واستند اليه حعفر من فكره الزهد .معيئ التخلص من 
الشيء لانه وصل الى حد الألم او ان وحود الشيء او عدم وجوده 
متساويان ولا شك ان هذه الفكرة مبدأ اقتصادي حديد لم يصل إليه 
علماء العصر الحديث الا بعد اكتشافهم لنظرية المنفعة النهائية» هذا إذا ما 
كنا قد اصبنا فى تحديد فكرة الزهد وإلا فلكل رأيه. 

2 -الرغبة : 

يري أبو الفضل الدمشقي أن البيع يكون الى الراغب فى الشراء 
ومعيئ هذا أن جعفر وضع اعتبارا كبيرا لنظرية الرغبة وأن لما أثرها الهاي 
فإذا لم يكن هناك رغبة فالبيع يكون ضعيفا والربح قليلاً وهذه الفكرة هى 
الى وضعها رجال الاقتصاد والتجارة نصب أعينهم فعملوا على توليد الر 
غبة فى المستهلك حن يدفعوه الى الشراء واتخذوا الطرق المختلفة لزيادة 
الرغبة عند المشترين وها نحن اليوم نرى أنواعا كثيرة من طرق الإعلان 
وفنونه تستخدم لتوليد الرغبة عند جمهور المستهلكين وتكون النتيجة زيادة 
المبيعات و بالتالى زيادة أرباحهم. 

)11( 
أنواع التجارة 

قسم جعفر الدمشقي التجار إلى ثلاثة أنواع: 
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1- النوع الأول: الخزان - وهو التاجر العادي او التاجر المحلى. 

2- النوع الثابئ: الركاض - وهو المستورد. 

3- النوع الثالث: المجهر - وهو المصدر. 

(12) 
الخزان 

هو التاجر الذي يقوم بشراء البضاعة من الأسواق الحلية وينتظر 
مسن الأسعار لبيعها بالأسعار الجرية وليس له غرض ان أن يستورد أو 
يصدر و كل غايته تسويق بضاعته من داخل الدولة وتصريفها فى الاسواق 
امحلية. ويقول جعفر: "اعلم يا احى وفقك الله لما يحب ويرضي أن قانون 
أمر الخزان أن يشتري الشيء ف أبانه وتواتر مله وكثرة البائعين له وقلة 
الطالبين» ثم إحكام حفظه والتربص به الى اضداد هذه الاشياء أعني 
انقطاع وصوله وتعذر حمله وبعد وفته وكثرة طلابه"(). 
ما هي الصفات المختلفة اين يجب على التاجر ان يتحلى ها: 

1- يقول جعفر: "هذا الصنف من التجار أى الحزان أحوج 
الناس إلى تقلع المعرفة بأحوال البضائع فى أماكنها وبلادها وكثرقا فيها 
أو قلتها ورخصها وغلائها وتوفر ريعها وسلامته أو نتقصانه أو عطبه 
وانقطاع الطريق أو أمنها وذلك باستطلاع الأخبار والتقصي عن 


ولك 2 


الر كبان ( ). 


6 الإشارة إلى محاسن التجارة فصل (فى احد اصناف التجار وهو الخزان) الفقرة 734 . 
و الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 7/35 . 
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ثم يقول أيضا "ومما يحب على الخزان تأمله أحوال السلطان الذي 
هو ف كنفه وقوة دولته وضعفها وعدله او جوره وفقره او غناه"() وما 
سبق يخبرنا حعفر ان التاحر يجب ان يتحلى بالمعرفة والمعلومات الف 
تساعده على تفهم عمله إلا فان الشروط الاقتصادية الى تكلم عنها لا 
يكون لما اية فائدة وعلى ذلك فيجب على التاجر: 

1- أن يعرف كل ما يخص السلعة من معلومات كوقت إنتاجها 
وأين تنتج وم يتوفر إنتاحها اى يجب ان يعرف شيئا عن العلوم الزراعية 
او الصناعية وعلوم الجغرافيه وغيرها من العلوم المتعلقة بالإنتاج. 

2- أن يكون عالما بالطرق والمواصلات بين البلاد المختلفة وأثر 
العوامل الطبيعية والسياسية على التجارة. 

3- العوامل السياسية المختلفة وأثر الحكومات فى سير العدالة 
والأمن. 

4- استطلاع الأخبار من الركبان() وهو ما نسميه الأخبار 
الخارجية أو الأخبار الدولية الأحنبية لأن كلمة الركبان تعن الوافدين من 


الخارج وهو بطبيعة الحال يعلمون أخبار بلادهم الوافدين منها. 


0( الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 7 6/. 
9 الركبان: التجار الوافدين من خارج المدينة او الدولةء وف الحديث الشريف ولا تلقوا الر كبان” 
اى اتر كوهم يد حلون المدينة ببضائعهم حي يعرفوا السعر السائد 5 اشتروا أو بيعوا لهم. 
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)13( 
الركاض 
أو التاجر المستورد 
أطلق جعفر على النو ع الثاني من التجار اسم الركاض» وهو ما 
نسميه ف لغتنا الاقتصادية الحديثة المستورد وإليك ما كتبه أبو الفضل 
جحعفر عن ال ركاض: إعلم أنه يجب على ال ركاض أن ينظر أو فيما يبتاعه 
فيحتاط فيه ولا يكون فى نفسه متزلة من يعده أمله فيه عند وصوله الى 
البلد الذي يقصده. فرعا تأخر مسيره أو بطل لاحدي العوائق کخحوف 
الطريق أو تعذر الرياح إن كان سفره في البحر أو لحادث يطرأ في الموضع 
فيه» وإن لم يكن قدم الاحتياط اتضع فيه شيعا كثيرا ولذلك يقول التجار 
٠‏ .ع f‏ 5 19 
والمسافرون التبصرة نصف العطية ( ). 
البلد الذي يريد العود إليه ثما جحلب من تلك الجهة» فإذا أراد أن يشتري 
شيئا يرحع إلى الرقعة فنظر الفرق بين سعره فى هذه وسعره فى تلك 
يضيف إلى ثبت الأسعار ثبتا.ممكوس البضائع فإن مكوسها تختلف في 
سائر البلدان ثم بميز الفائدة و كذلك في جمعها. 


أ) الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرات 777-774. 
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'ويجب عليه إذا كان لا مندوحة له عن الشراء أو تقلع العودة فى 
مدة قريبة ورأى الشيء الذي يوافقه ويصلح له ويتيسر له شراؤه أن يأحذ 
منه حاجته لأنه لا يأمن أن يضغطه السعر ويتفق له من يزاحمه فيه» فيخر ج 
عن حده لا سيما إذا علم أن في ذلك الموضوع من المسافرين الى البلد 
الذي يقصده كثير منهم وتلك البضاعة مما تصلح لهمء ولم يتيسر لهم 
الثمن إما لتربصهم ببضائعهم سبب الحرص على الزيادة, أو لأا لم 
تتضمن من جهة المشترين والو كلاء. 

"ويجب على الركاض أيضا إذا دحل بلدة لم يعرفها أن يكون قد 
تقصي عن الو كيل المأمون وا ملوضوع الحريز وما شاكل هذا المع حوفا 
من أن يقع مع مطول او مدولب قد أشفي على الإفلاس فيغرق وهو لا 
پوق 

بعض نقاط مستخلصة من كلام أبي الفضل جعفر 

1- اهتم جعفر بأن التاجر حين يصدر بضاعة يحب ان يكون له 
وكيل مأمون موسر ذا حبرة تحارية» ويكون حرفة له حي يتعرف أحوال 
السوق فيبيع السلعة ان تحسنت الظروف او يخزما إذا كسدت وينتظر 
حي يتحسن الأحوال . 

2- أن يكون للوكيل عمولة أو حصة ف الربح حي يتمكن من 
القيام بعمله خير قيام . 

3- يصح للوكيل ان ١‏ بشتري لحساب المصدر بضاعة فى حالة ما 
إذا بجمعت لديه مبالغ من المال قيمة ما باعه له من البضاعة المصدرة. 
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4- أن يتخير الوكيل الأحوال الملائمة فى حالة البيع والشراء حيّ 
تأي العمليات بالربح . 


)14( 
الو كالة بالعمولة 
كانت الو كالة بالعمولة منتشرة ومعروفة وكان ال وكيل يقوه 
بإاحدي العمليات الاتية: 
1 -الشراء لحساب المستورد أو المصدر. 
2-البيع الحساب المستورد أو المصدر. 
3- تخزين البضائع لحين تلقي أوامر الموكل (التاحر المستورد أو 
المصدر). 
4-قبض الديون الي للمستورد أو للمصدر بدلا عنهما وإرسالا 
إليهما او التصرف فيها بحسب أوامرهما. 
ويقول أبو الفضل حعفر بشأن عمل الوكيل ما يأتي "إن قانون 
اجهز (أي الواحب على التاحر المصدر) أى ينصب له فى الموضع الذي 
يجهز إليه(') من يقبض البضائع الي يصدرها ويتولى هذا القابض بيعها 
وشراء الأعواض عنها"(). 
ويقول أيضا: "يجب على الركاض أيضا إذا دل بلدة لم يعرفها 
ان يكون قد تقصي على الوكيل للأمون فيه"( ويقول أيسضاً: "وهو 
(!) أى يصدر إليه. 


۵ الإشارة إلى محاسن التجارة فصل فيما يلزم بالثالث التجار وهو امجهز الفقرات 788-787. 
96 المرجع نفسه فصل فيما يلزم التحار وهو الر كاض الفقرة 785 . 
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1 5 د ل ْ 1 : 
المتولي للبيع ( ) ويقول أيضا: إن كسد شيء من السلع ورأى خزفئها 
2 
يخزها ( ). 
الشروط الواجبة التي يتصف ها الوكيل: 
وضع جعفر بعض الشروط الى يجب ان يتصف ما ال وكيل وأهمها 


هي 
[ - نتمة كا 3- مأمون 
4- موسر 5- خبير بشئون التجارة 


6- أن يكون متخصصا هذا العمل وأن تكون مهنة له . 
ويقول جعفر: "ويكون ثقة أمينا مأمونا موسرا » قد نصب نفسه 
للتجارة مع خبرة ها" ). 
حقوق الو كيل وواجباته: 
[ - أن يحصل على حصة من الربح فى كل بيعة او ما يشتريه. 
2-التصرف ما يراه بحيث يكون هذا التصرف لمصلحة الموكل. 
ويقول جعفر: وله حصة من الر بح فى كل ماييعه او 
يشتريه"(). 
ويقول أيضا: "إن كسد شيء من السلع ورأي حزما يخزمفاء 
وأنفذ إليه ما قد قدم الاحتياط فى شرائه وحصل قبل الموسم"(”). 


ر ن الج فل يا ارم اسار رر ار اة 7191 

0 نفس المرجع السابق . 

ر الإإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 7568 . 

© (6. 7) الإشارة إلى محاسن التجارة فصل فيما يلزم ثالث التجار وهو مجهز الفقرة 788. 
9 الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 789. 
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)15( 
عروض التجارة (السلع التجارية) 
كان من الطبيعى أن يعقد العلامة أبو فضل جعفر الدمشقى فصلا 
اا عن السلع التجار ية ما دام أنه کتی فصر متعددة عن الأموال 
والفصل الذي عقده جعفر عن السلع التجارية يعد من الفصول 
الحامة وال ظهر لنا من دراستها كيف وقف هذا العام على ما كان 
يجري من زمنه من أصول و مباديء حارية لا يقل عما نر اه اليوم من 
معاملات. ولقد أفرد جعفر فصلا خاصا كل سلعة شرح فيه كيفية 
التعامل فيهاء وبين لنا مصادر إنتاحها وتوزيعها وطلبها وعرضها إلى غير 
ذلك مما يتعلق هذه السلعة من أصول تحارية ومباديء اقتصادية. 
تقسيم السلع من حيث النوع: 
قسم السلع المتداولة الى عدة انواع اتخذ تقسيمها كالآت: 
[ -السلع الثمانية كالجواهر: مثل اللؤلؤ والياقوت والزمرد والماس 
: | 1 1 
والمرجان والفيروز والعقيق واللازورد والجزع( ). 
2-السلع الى تتعلق بالروائح الطبية: مثل الطيب والمسك 
' 000 2 
والعنبروالكافور والعود والقرنفل والصندل( ). 


(أ) الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 174 -264. 
( الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 303-265. 
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3-السلع الى تدحل فى صناعة الادوية: مثل الزعفران والصندل 
والسقط والكير (النيل)( ). 
4-التوابل : مثل الفلفل والملصطكي والدار الصيئ والزنخبيل 
EY‏ 
5-المواد الخام المستعملة: مثل المستخدمة فى صناعة النسيج مثل 
الكتان و القطن والصوف. 
6-المنسوحات: مثل الابرسيم والديباج والسفلاطون والعنابي وال خزر 
الحرير) والديبقي والشرب والأوداري. 
7- الأقمشة الوبرية: مثل البرد واللبود والبسط والطنافس. 
8-المواد الخام الأحري : مثل الحديد والنحاس والزئبق. 
9- الاقوات وما يجري بحراها مثل الحنطة والدقيق والصابون والزيت 
والخل والسكر. 
الابيض والفواكة اليابسة واللحم والشحم والحطب والفحم. 
10- الماشية: مثل البقر والجواميس والغنم والماعز والابل السائمة. 
1- الحيوان: مثل الخيل والبغال والحمير والابل والماشية. 
شهرة السلعة: 
لم يغب عن بال جعفر أن يترك الكلام عن أثر مكان إنتاج السلع 
ف شهرقا اذ بين ان للمكان الذي وردت السلعة منه أو أنتجت فيه أثرا 


()الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 320-304. 
2 (4 5 6) الإشارة إلى حاسن التجارة الفقرة 596-328. 
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كبيرا فى قيمتها ودلل على ذلك بقوله عند الكلام على العودء يقول 
جحعفر: "أفضله المندي" . 

وقوله عن الحديد "فإنه يختلف بحسب صناعته والأماكن الى عمل 
كما وافضلها ما سبك بالأندلس لاقتدار الصناع على عمل التوتيا اليئ 
يعمل ها"( ). 

وكذلك قوله عن الديبقي وهو نوع من الأقمشة وهذا الصنف 
تغلط فيه التجار فيجب ان يرحع فى ذلك الى معرفة البلد الى عمل فيها 
فاا معلومة عند أهل ا 

فهل هذا يختلف عما نسميه اليوم عندما يتكلم رجال الاقتصاد 
عن القطن المصري أو الصوف الانحليزي لقد سبقهم العلامة حعفر فى هذا 
المبدأ التحاري بعدة قرون . 
العومال التي تؤثر فى طلب السلعة وعرضها: 

أورد لنا جعفر بعض العوامل الاقتصادية الى قد يكون لما أثر فى 
طلب السلعة أو عرضها فمن ذلك قوله عن الجواهر: 

"والجواهر المثمنة ترغب ف اقتنائها الملوك والسلاطين لعظم الثمن 
وخحفة الحمل وعدمها عند العامة وبذلك يضع لنا حعفر عوامل اقتصادية 
هامة تؤثر فى طلب السلعة. 

1 -إذا كانت السلعة ذات طلب خاص. 


0 الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 445. 
(©) الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرات 407-406. 
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2-حفة الحمل مع عظم القيمة مما يرغب الملوك فيه كثير لأسباب 
3-الندرة وهي سبب زيادة قيمة الأشياء. 
)16( 
الأراضي الزراعية 
والعوامل الاقتصادية التي تؤثر في قيمتها 
إن قيمة الأراضي الزراعية تتأثر بعوامل اقتصادية مختلفة تكلم عنها 
رحال الاقتصاد كما تكلم عنها ابو فضل حعفر الدمشقي: 
وسنحاول ان نبين رأي حعفر الدمشقي فى هذه العوامل ونقارهًا 
كما حاء به رحال الاقتصاد فى العصر الحديث . 
يقول ابو الفضل حعفر الدمشقي: "أفضل ما قرب من البلاد 
الجامعة» وكان جيد التربة كثير الماء قليل الخراج جاورا لأهل 
السلامة"(). 
هذه العوامل الى اوردها جعفرالدمشقى وسنحاول عمل المقارنة. 
1-الموقع عند الكلام على الريع يقول الدكتور عبد المنعم البيه ما 


e 
€" 


'بمكن تمييز الريع بالنسبة للموقع أيضا فإذا فرضنا أن هناك أرضا 
زراعية متساوية الخصوبة حيط .مدينة القاهرة ف ميدة الجهات و إن 
محصولات تلك الأراضي سيباع كلها فى الاسواق ف قلب المدينة وإذا فإن 


(أ) الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 527. 
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الاراضى ي الي تكون قريبة من قلب مدينة القاهرة ستتمتع ببعض المميزات 
الى لا تتمتع ما الأراضي البعيدة وذلك لان حاصیل كلها مسن مسح 
الجهات ستباع بنفس الثمن فى تلك الاسواق بالقاهرة ر ) وهذا يوافق 
رأي جعفر الدمشقي أن الاراضي القريبة من البلاد الجامعة مفضلة هذا 
ويري جعفر الدمشقي أن الأراضي ذات الموقع القريب لا تكلف صاحبها 
مشقة السفر ولا تكلفه نفقات للملاحظة وغيرها . 
2- جودة التربة كثيرة المياه 

وهذا ما يمكن ان نسميه بسخاء الطبيعة فالأرض الى حبتها 
الطبيعة مميزات مختلفة مثل حودة التربة وسهولة الحصول على مياه الرى 
تون مفضلة على غيرها من الأراضي لأن هذا يساعد على زيادة المحاصيل 
وبذلك تفضل هذه الاراضي عن مثيلاتها الى حرمت من هذه المميزات. 

يقول جعفر الدمشقى: "كان جيد التربة كثير المياه"09) يقول 
علماء الفزيو كرات "ان الريع ينشأ من سخاء الطبيعة وحودقهاويري 
ريكاردو ان المستأحر يدفع إيجارا للأرض لانتفاعه بالمزايا الطبيعية فى 
التربة تلك المزايا ال لا تفئ ولا تستهلك مهما طال استعمالها"(5). 

وحاء فى كتاب أصول الاقتصاد السياسي: "وأيضا فإن الأراضي 
تتفاوت بحسب درحة خصبها فمنها ما هو وافر الخصوبة ومنها ماهو 
عديم الخصوبة ومنها ما هو وسط بينهما"(5). 


0 د. عبد المنعم البيه» نظرية التوزيع ص 33 . 

( الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 527. 

() د. جى عويس» دراسات اقتصادية» سنة 1957م» ص90 . 

©) أ. عبد العزيز مهناء أصول الاقتصاد السياسي ف التوزيع, الطبعة الثانية» ص 30. 
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وأما من جهة المياه وكثرتّا فقد سبق جعفر العلامة ابن خحالدون 
ف هذه الفكرة ذلك أن ابن خالدون يقول: إن المطر من ضمن الأسباب 
ال تساعد على زيادة الريع اى تساعد على زيادة دحل الاراضي الزراعية 
وهذا ما يدعو إلى تفضيل الارض الي تتمتع بنزول المطر على تلك 
الاراضي العديمة الأمطار 0 ). 
3-قلة الخراج : 
يعتبر حعفر أن قلة الخراج أى قلة الضرائب المفروضة على 
الاراضي يزيد من قيمتها ويجعلها مفضلة على الاراضي ذات المخفراج 
المرتفع يقول حعفر: "وأما قلة الخراج فأوضح صلاحا نما يحتاج اليه" 
فلينظر الى ای حد وفق جعفر ف رأيه هذا. 
يقول الدكتور يحي عويس فى كتابه دراسات اقتصادية ص 108 
"ورا كانت الزيادة فى التكاليف في شكل ضرائب على الإنتاج أو 
ضرائب على الملاك الزراعيين وقد يكون تفسير أثر الضريبة الزراعية على 
الريع فى حاحة الى شرح وهنا يلخص موضوع الضريبة فى نقطتين 
أساسيتين : 
1-أن الضريبة لو كانت على المالك فانها تنقص الريع (ينقص دحل 
الريع فلا يفضل على غيرها إلا بنسبة هذه الضريبة. 
2-أما إذا كانت الضريبة على الانتاج الزراعي بنفسه فيتحملها 
المزارع. 


0 د. محمد علي نشأت» ابن حلدون» رائد علم الاقتصاد ص 59. 
© الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 538. 
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3- والنتيجة أن الضريبة تؤثر على تفضيل ارض على غيرها مقدار ما 
عليها ضرائب. وتلجأ بعض الدول الى فرض رسوم جمركية على 
الواردات الزراعية لتعطي لأراضيها قوة على انتاج محاصيل يمكن ان تنافس 
ما الواردات الاجنبية وف الوقت نفسه تزيد من قيمة هله الارضي 
وبالتالى تعطيها الأفضلية على غيرها . 

4- الأراضي الخالصة من المتارعات: لیے کان الأرض 
خالصة من المنازعات كلما كان ذلك أدعي إلى زيادة قيمة هذه الارض 
فالأراضي المتنازع عليها فى المحاكم أو ال تحت الحراسة القضائية نراهما 
غالبا ما تصبح بورا أو تحت إدارة الحراس القضائيين وليس هناك دافع 
شخصي يعمل على نحسين هذه الارض ويبهذا لا يقبل احد على شرائها 
وبالتالى لا تكون مفضلة على ارض ليس عليها نزاع ما. 

وهنا يقول حعفر: "أما ما يعم جميعه من محمود الصفات فأفضله 
ما حلص من الاشتراك للراحة من الخصومات والمناظرات وما ينتج من 
المعدودات وما كان أصول ملكه سليمة من العصب والوقف والتحبيس 
والحكر"( ). 

5-الأمن ومحاوزت ذو ي السمعة الحسنة : 

كول ععفر: "وأفضلها ما كان جاورا لأعل الساضة وقبال ق 

موضع امس "تلك جاررة آهل السات حرا عن راف السوي' ر 


( الإشارة إلى محاسن التحارة الفقرة 523-522. 
© الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 539-527. 
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)17( 
الصنائع 

يقول أبو الفضل جعفر بخصوص الصنائع ما يان: 

"فأما الصنائع فمنها علمية ومنها عملية . 

فأما الصنائع العلمية فالفقه والنحو والهندسة وما حجري هذا 
ار 

وأما العملية فالحياكة والفلاحة ومشط الصوف والكتان وما 
حري هذا البحري نما لا يحتاج صانعه إلى إدراكه إلا إلى كثرة المشاهدة 
والدربة» فيثبت رسوم ذلك فى نفسه كمثل البهيمة الى عودة نوع من 
الرياضة معرفته. 

وأما المركبة منهما فكالطب والفروسية والكتابة"(). 

يظهر من كلام جعفر أنه قصد بالصنائع ما نسميه اليوم بالحرف 
وليس هذا مما يعيبه او يوحه إليه من حطاء وذلك لأن الصناعة .بمعناهما 
الحالى لم تعرف إلا فى أواخر القرن الثامن عشر حين اكتشف البخار 
واخترعة الآلات واصبح هناك فرق بين الصناعة والحرفة. وإذا عرففا أن 
حعفر من علماء القرن الحادي عشر الميلادي أى قبل اكتشاف البخار 
بسبعة قرون أمكننا أن يعرف ان ما أطلقه ابو جعفر على الصناعة إنما هو 
من الوحه الاقتصادية صحيح . 

وقد تكلم حعفر عن الصنائع فمنها ما بمكن أن بمارسها الإنسان 
بعد تدريب بسيط ومنها يجب تعلمه مثل مهنة الطب . 


(أ) الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرات 615-612. 
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)18( 
أنوا ع الصنائع ودرجاما 

يقول جعفر: "الصنائع مختلفات وها درجات متباينات . فمنها ما 
يرفع أهله ويشرفهم... 

ومنها ما يضع الحترفين به أشد الضعة ويخملهم أقبح الخمول حب 
لا يكون لأحد منهم نظر فى مترلة او كفاءة...(). 

هناك صنائع كرهتها الحكماء الأخيار وهى الى يخالط ذووها 
النساء والصبيان كثيرا ومنها الصنائع المضرة بالأدمغة والأحسام مفل 
الأشياء المنتنة والسمك والغبار كصناعة الكيال والمغربل والذي يدق 
الكتان والأعمال الشاقة مثل حمل الأحمال الثقيلة". 

ويري حعفر أن الصناعات (الحرف) ليست بدرجة واحدة فمنها 
المهن الشريفة ومنها المهن القبيحة وقد ضرب أمثلة على ذلك. 

كما أنه تكلم عن المهن الي تضر باالجسم او بالصحة العامة 
وكيف أها غير مرغوب فيها. 

وقد تكلم أيضا عن الأشياء المركبة من الصناعة والتجارة كالبزازة 
زالعطارة وما شاكل ذلك . 

وقد قصد بمذا النوع من الصناعة عملية الإنتاج والتجارة فى آن 
واحد او ما نسمية اليوم المصانع المنتجة ذات المحلات الى تقوم بتوريع 
المنتتجحات الي تنتجها مصانعهاء ونحن نري فى أيامنا كثير من شركات 


(أ) الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرات 635-633. 
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النسيج او الجوارب ينتج الاقمشة ثم يفتتح محلات خاصة يما الغرض من 
اندها تسيل اا وتاك يذلا عن أن يقوم بعض التجار أو ال وكلاء 
بشراء منتجات هذه المصانع وهذه الشركات إذ نتبع هذه الطريقة لأفا 
ترى أن هذا فى مصلحتها حن لا تتحكم تحار الجملة فى بضائعها وف 
الوقت نفسه فان هذه الشركات تعتقد أن فى افتتاحها لهذه المحللات ضمانة 
لتصريف منتجاها ونحن لا نتدخل كثير فى النواحي الاقتصادية الخاصة 
مذه التنظيمات الاقتصادية لأن كتب الاقتصاد قد ملعت باء و إنغا قصدنا 


من الكلام عنها إنما هو ممناسبة ما حاء عن موضوع الصناعة الم ركبة عند 
حعفر الدمشقي فهو يقول "وأما الأشياء المركبة من صنعة وتحمارة 
كالبزازة والعطارة وما شاكل ذلكء لأن كل واحد من هاتين م ركبة» أما 
دحوهما فى باب الصنائع فلأحل معرفة البزاز إلى معرفة مقادير الأمتعة 
وحيدها ورديئها وغشوش المدلسين فيها. 

وأما العطار فإنه يحتاج إلى معرفة العقاقير والأدوية والأشربة 
والطيب وجيد ذلك ورديئه وغشوش المدلسين فيه وما يحول ويفسد 
بسرعة وما لا يسرع إليه الفساد» وما يعتمد فى حفظه وإصلاحه وت ركيب 
معاحين وأشربة وسفوفات وحوارشات» والبزاز يحتاج أيضا الى طي المتاع 
ونشره وما يعتمد فى حفظه وأما دخول العطار والبزاز فى باب المتاجرة 
فلأحل البيع والشراء والمرابحة وما يجري بجراها"('). 

وهذا النظام التجاري الذي تكلم عنه حعفر وهو قيام الصانع 


بوظيفة أحري فى نفس الوقت وهي وظيفة التاجر الموزع منتجات مصنعه» 


0( الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة ب+6286-624. 
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نظام عرف فى عصرنا هذا ولكن على شكل أوسع وذلك بظهور الانتاج 
الكبير بعد اكتشاف البخار والكهرباء واستخدامهما فى الصناعة( ). 

يقول الأستاذ عبد العزيز مهنا عند الكلام على وسائل تصريف 
المنتحات وطريقة البيع المباشر وصورها: 

'لقد كان من أهم الأثار المترتبة على انتشار النتاج الكبير اتساع 
الاسواق واشتداد المنافسة الحارة بين المتعاملين الأمر الذي حد 
بالمستصنعين الى الهيمنة على مراحل توزيع منتجاهم فى الاسواق واعتماد 
المستصنعين على أنفسهم على هذا النحو فى تصريف منتجاقم ويعرف 
هذا فى الاصطلاح التجاري الاقتصادي بالبيع والمباشر". 

وحاء أيضا فى نفس المرجع: "قد يكون للمستصنعين متاحر بحزئة 
ملحقة لتصريف منتجاقم مباشرة الى الملستهلك كمصنع الأحذية 
والملابس ومصانع الدخان والحلوي والصابون ومصانع السيارات وقطع 


ا 2 
الغيار ( ). 


وجاء أيضا فى كتاب التسويق للأستاذ مصطفى حسنين زهير عند 
الكلام عن البيع من المنتج إلى المستهلك ما يأني : 

"يلجأ بعض المنتجين أحيانا الى افتتاح متاحر تحزئة يبيعون فيها 
سلعهم وقد تكون هذه المتاحر هى الوحيدة الى تباع فيها هذه السلع او 


5 : ع ع 3 
قد تفتتح هذه المتاحر بجانب أخري بمتلكها أو يديرها الوسطاء ( ). 


() اعتبر أبو الفضل الدمشقى الصناعة المركبة اى ان الصانع يقوم بصناعة الشيء ثم يتولي هو أيضا 
بيععه . 

0 عبد العزيز مهناء الأسواق وتصريف النتحات ص2 3. 

وى سای سين زور اسو واه وطرقه ی 1022. 
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على أن طريقة قيام الصانع فتح محلات لتصريف منتجاته ها بعض 
العيوب أهمها ان الصانع قد لا يتمكن من فتح محلات لتخصصه ف 
عملياته الصناعية » كما أن هذا النظام يؤدي الى تدمير تحار الجملة 
والتجزئة فيحاولون منافسة سلع هذا الصانع (أن يكون مقدرته المالية 
لتساعده على اتباع هذا النظام). 

ولكن العالم أبا الفضل جعفر يري ان الغرض من نظام قيام الصانع 
بتوزيع تحارته مباشرة دون اللجوء الى تحار الجملة أو التجزئة هو التمكن 
من تصريف منتجاته والحصول على ربح أكبر فقط وهذايمكن أن 
نستنتجه من قوله 'وأما دخول البزاز فى باب المتاجرة فلأحل البيع 


والشراء. 
والمرابحة وما يجري هذا المحري"(7). 
)19( 
رأس المال 
تكوينه - احافظة عليه - هروبه 
مقدمة: 


بوضوح ولكنه أشار إشارات غير مباشرة عن تكوينه وأبدي بعض 
العوامل الى تعمل علي تكوينه. 
وقد بينا العوامل بالتفصيل فيما يان : 


6 الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 628. 
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أولاً: عوامل تكوين رأس المال 
هناك عوامل تؤدي الى تكوين راس المال وهي: 
1[-الادخار: يقول حعفر الدمشقي "إنه على الإنسان ينفق اقل مها 
يكسب» وهذا يمكن الإنسان من تكوين احتياطي وهذا الاحتياطي 
يساعده فى أيام الكساد» ولما كان الاحتياطي يعتبر .مثابة رأس مال فإن 
الإدخار يكون احد أسباب تكوين راس ال 

يقول الدكتور محمد صالح فى كيفية تكوين رأس المال ما يأب 
"لأحل ان يتمكن الفرد او امجتمع من إيجاد رأس مال يحب أن يكون 
الاستهلاك اقل من الانتاج او بعبارة احري ان ينبغي فائض ومن أمارات 
الرحاء الاقتصادي لاى جحتمع ألا ينفق كل دخله لكي يستطيع أن يستهل 
كل عام جديد برأسمالى حديد يزيد على سابقه. 

2- العمل: يري بعض الاقتصاديين أن العمل شرط أساسي أيضا 
لتكوين 4 امال وهذا ياتي بنتيجة الاستثمار وذلك بالعمل على تنمية 
هذا المال بشي الطرق» ويري جعفر. الرأيين معا فقد تكلم عن الاستثمار 
رقد أفردنا له قصل عاضا قد تگال خن 

أما القيام على راس المال فهو .معن تعهد رأس ا لمال لتنميته ليبقي 
على ما هو عليه دون نقصان فيعي بعد مدة من الزمن وى هذ المعبي 
يفول جعفر "إذا كان ذا مال وذا كسب ول يحسن القيام عليه أوشك أن 


2 


يعي ( ). 


0( د. تحمل صالح. أصول الاقتصاد» طبعة نانية» ص 17 . 
0 الإشارة إلى حاسن التجارة الفقرة | 91. 
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الشرط الثالث الادخار: يعتبر الادحار فى نظر رجال الاقتقصاد 
أحد أسباب تكوين رأس المال او بتوظيف ما ادخره الإنسان فى الأعمال 
المنتتجة يؤدي الى زيادة الدحل وبالتالى زيادة راس المال ويقول الد كتور 
محمد صالح يجب ان يبادر المدخر بتوظيف ما ادحره فى الأعمال المنتتجة 
وإلا كان المال عقيما لا فائدة منه للفرد او المجتمع وسرعان ما يتطرق إليه 


e الفا‎ 


وفد كلم عن تثمير الأموال وأهمية ذلك فيما ياق: 
"وقال بعض الحكماء إن تثمير المال آهة المكارء والعود على الدين 
ومتألف الأحوان» ولكن من فقد ماله قلت الرغبة فيه"(5). 


الرأى مع جعفر الدمشقي حول تكوين رأس المال واستثماره ونتائج هذا 
الاستثمار» وان جعفر ورجال الاقتصاد يرجعون للتدليل على رأيهم ف 
هذا الموضوع الى ما قاله ابن المقفع فى كتاب كليلة ودمنة. 

وقد جاء ما يأق "وى كتاب كليلة ودمنة أن صاحب الدنيا يريد 
أمور ثلاثة وأما اسبابها الأربعة فاكتساب المال من معروف وجوهه 
وحسن القيام عليه وعلى ما اكتسب منه» والتمييز له وانفاقه فيما يرضي 
الأهل والأحوان وما يعود فى الاخرة نفعه فمن اضاع شيئا من هذه 
الخلال الأربعة لم يدرك ما اراد فاذا لم يكتسب ولم يكن له المال لم يعش 
ولم يعش به واذا كان ذا مال وذا اكتساب ولم يحسن القيام عليه أوشك 


(أ) د. محمد صالم» أصول الاقتصادء الطبعة الثانية ص 151. 
(©) الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 969. 
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أن يفي وان هو أنفقه ولم يثمره ولم تمنعه قلة الانفاق من سرعة النفاذ 
كالكحل الذي لا يؤخذ منه إلا مثال الغبار ثم هو سريع النفاذ وان هو 
اكتسب وعمر وأصلح وأمسك عن الانفاق فى أبوابه ومواضعه الواحبة 
حقا كان فقير كالذي لا ماله ثم لا ضع ذلك ماله أن يغادره 


ويذهب"(). 

وقد استشهد الدكتور محمد صالح فى كتابه اصول الاقتصاد .ما 
قاله أيضا ابن المقفع فى كتاب كليلة ودمنة عند الكلام على الادحار 
والاستثمار و جب على المدحر ان يبار بتوظيف ما أدخره ف الأعمال 
المنتتجة وإلا كان المال عقيما لا فائدة منه للفرد أو للمجتمع وسرعان ما 
يتطرق إليه الفناء"59). 

وقد استشهد بكلامه هذا ما حاء فى كتاب كليلة ودمنة بقوله 
'وان هو كان ذا مال واكتساب ثم لم بحسن القيام عليه أوشك المال أن 
يفن ويبقى معدما وإن هو وضعه... الخ". 

وبذلك نري أن جعفر سبق رجال الاقتصاد الحديث .ما يقرب من 
تسعة قرون حول هذا الموضوع. 

ثانيا: رأس المال واحافظة عليه 

إن كان جعفر الدمشقي لم يتكلم بصراحة عن تكوين رأس المال 
إلا انه تكلم بصراحة وتفصيل عن رأس المال وامحافظة عليه وقد أبدي 
نحعفر أسبابا اقتصادية لا تقل اهمية من الناحية العلمية عما كتبه رجال 


(أ) الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 913-907. 
(5) د. صالح, أصول الاقتصاد» ص 151. 
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الاقتصاد فى العصر الحديث وسنكتب ما اورده حعفر من أسباب فيما 
يقول حعفر: "حفظ المال يحتاج إلى حخمسة أشياء: 
[- ألا ينفق أكثر ما يكتسب فانه مي فعل ذلك (أى انفق أكثر 
۴ : 1 
ما يكتسب) لح يلبث المال أن يفي ولا يبقى منه شىء البته( ). 
ومعيئن ذلك أن الإنسان لابد وان يكون إنفاقه اقل من كسبه 
تمتد يده الى رأس المال فيقل شيعا فشيئا. 
2- أن يكون الفرق بين الإنفاق والكسب .مثابة احتياطي يقوم مقام 
رأس مال حديد يضاف الى رأس المال الأصلى. 
وني هذا يقول حعفر الدمشقي: ألا يكون ما ينفق مساويا لما 
وضيعه فيما يعانيه ان كان تاجرا قبل ان تكسد البضاعة الى أن تقارب 
الفساد فتباع بخسارة كبيرةن. 
ولقد سنت الحكومات فى العصر الحديث قوانين كثيرة تتعلق بهذا 
الاحتياطي فقررت أنه يحب على كل شركة أن تحتفظ باحتياطات 
والغرض من ذلك مقابلة الخسائر الى قد نحدث فى سنين مقبلة وهذا ما 


يوافق رأي جعفر الدمشقي. 


(!) الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 838. 
( الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 849. 
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ثالثا: هروب رأس المال 

إن نظرية هروب رأس المال أصبحت من النظريات الحامة وال 
استرعت نظر رجال الاقتصاد لما ها من أهمية ق بناء الدولة الاقتتقصادي 
والاجتماعي. 

ولقد كان العالم الكبير أبو الفضل حعفر من أسبق رجال الاقتصاد 
ف الكلام عن هذه النظرية فأبدي أسباب عن هروب رأس المال وأثر ذلك 
مبينا الأضرار ال تنجم عن هذا ال حروب . 

يقول جعفر "وما يحب على الخزان (التاحر الحلى) تأمله أحوال 
السلطان الذي هو فى كنفه وقوة دولته وضعفها وعدله او جوره» وفقره 
او غناه» فان كان عادلاً دولته ضعيفة الأعداء وحباياته دارة وأمواله كثيرة 
فهذه النعمة الشاملة وان كان عادلا غير انه ضعيف عن قهر الاعناء 
فيجتنب شراء الأثقال ويعتمد على الخف الذي بمكن إخفاءه وستره او 
بطرح الشراء ف تلك السنين ويدحر الدينار» وإن لم يتهيا له حوفا مسن 
استهلاك النفقة له اعتمد أن يكون شراؤه لا يصلح أن يحمل إلى الديار 
الى هى آمن وأصلح ليكون ذلك للنجاة ويسافر يما فتكون له حجة 
ليستتر بماء ويوري عن نفسه من الهرب او يسفرها وان كان السلطان 
جائزا غير أنه قوي فيكتم بيعه وشراءه ويتظاهر بالفقر ولا يشتري ما يعلم 
انه يصلح له أو يحتاج إليه» وإن كان ربحه ظاهر وإن جمع الجور والفققر 
والضعف فيجب أن يبادر الإنسان بالانتقال عن مملكته فهو أحمد وأحزم 
ف المبدأ أو العافية"(). 


أ) الاشارة إلى محاسن التحارة الفقرة 772-767. 


الإشار ه إلي محاسن التجار : 
وإذا أردنا أن يبخلص كلام جحعفر فيمكن أن نبدي بعض الأسباب 
هده الاسباب هى : 


(1) ضعف الدولة السياسى. 

(2) الحور والفقر والضعف للسلطان. 

على ان هروب رأس المال يحدث على أشكال ثلاثة: 

(1) استثمار جزء من رأس المال فيما حف جملة وأمكن إحفائه. 

(2) أن يطرح الشراء فى تلك السنين ويدخر الدينار حي تتجلى 
هذه الأوقات العصيبة. 

(3) أن يحاول ان يسفر (يصدر) ما يمكن إرساله الى الخارج 
ليحتفظ بتمن ما يرسله فى الخارج وهو ما تسميه ريب النقد بطريق 


المي 
(4) الانتقال من مملكة إلى مملكة أحري يسود فيها الأمان 
والطمأنينة. 
)20( 
الإنفاق 


تكلم جعفر الدمشقى عن الإنفاق وذكر كثيراً من جوانبه المحتلفة 
إلا أنه م يتوسع فى دراسته من الناحية الاقتصادية البحتة و كان كل كلامه 
فى هذا الموضوع إها ينصب على نقطتين أساسيتين: 
1[-أنواع الإنفاق. 
2-الغرض من الإنفاق. 
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أنوا ع الإنفاق : 
[ -الإنفاق العام . 


2-الإنفاق الخاص . 

أما الإنفاق العام فهو ما تقوم به الحكومة من إنفاق على المشروعات 
العامة وى هذا يقول جعفر الدمشقي: "واعلم أن إنفاق الأموال يحي 
موات ما انصرف إليه ويعظم صغيره فإنه كان فى عائد المملكة كان كالماء 
المنصب الى الاشجار المثمرة والمزارع الزكية الي تخصب يمصلحتها الديار 
وتمرع البلاد » وإن كان فى غير عائدها اشبه ما يضر نباته ولا ينفع 
ريعه"( ). 

أما الإنفاق الخاص فهو ما ينفقه الفرد على نفسه أو عائلته أو 
أقار به. 

وقد بين جعفر المظاهر المختلفة للانفاق الخاص وقال إن بعض 
هذه المظاهر سيئة وبعضها حسنة وقد وصف وعرف كل مظهر من 
مظاهر الإنفاق وستقدم إلى القاريء باختصار كما يأني: 

1[ -الأشكال السيئة : 

(أ) اللؤم: وهو الإمساك عن أبواب الجميل مثل مواساة القرابة 
والأفضال على الصديق وتفقد ذوي الحرمات وتعاهد أبواب البر مشل 
الصدقة على بحاو ع الناس » وكل ذلك على قدر الإمكان. 

(ب) التقتير: هو التضيق فيما لابد منه من إنفاق ولا مدفع له 
مثل أقوات الأهل والعيل. 


() الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 1018-1016. 
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(ج) السرف: ( الإسراف ) هو الانهماك فى اللذات واتباع 
الشهوات . 

(د) البذخ: هو أن يتعدي الرحل ما يتخذه أهل طبقته وحواره 
فيما يتغذي به أو ما عساه ان يلبسه طلبا للمباهاة 

(ه) سوء التدبير: هو آلا يوزع الشخص نفقته فى جميع 
استحقاقه. 


الغرض من الإنفاق 

الغرض من الإنفاق: 

نقصد الإنفاق المعتدل وليس الإنفاق الممقوت والذي تكلمنا عن 
أشكاله السيئة. يقصد جعفر الدمشقي من تنظيم الانفاق ما يات : 

أن تنال العائلة ما تحتاج إليه من نفقات دون أن يكون رب العائلة 
مقتراً لأن هذا يؤدي بالإضرار الى العائلة. 

1-أن ينال الفقراء وذوي الحاحات شيئا نما ينفقه الفرد حن يفرج 
كربتهم ويواسي الأقارب. 

2-أن يكون معتدلا فى الإنفاق فلا يكون مسرفا فينتهى به الأمر 
الى الفقر كما انه لا يكون بذخا مترفا فتكون النهاية الى الدمار. 

يقول الله تعالى: "وإذا أردنا أن نملك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 
فيها فحق عليها القول فدمرناها ا 
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ويقول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها 
كل البسط فتقعد ملوما محسوراً) ('). 
3- ألا يكون إنفاق الشحص أكثر من ربحه بل ولا مساويا 
لربحه. ولكن يجب ان يكون إنفاقه أقل من ربحه حي يكون لديه فائض او 
إحتياطي بمكن أن يزيد به رأس ماله او ان يستعمله فى وقت الأزنمات 


فيما لو جاء أحد المواسم كاسدال) ويكون الفائض بعد الإنفاق مدخرا 
لا قد يخبئه الزمان وفى هذا يقول جعفر الدمشقي: "ومن كان كذلك 
وكانت غلته أو ربح ماله أو حارية عن خدمته تقوم ممؤنته ونفقت عياله 
ويفضل له بعد ذلك فضل يصرف بعضه ف أبواب البر الى تقدم وصفها 

وبعضها يدخره لزمانه ونوائب دهره . 

(21) 

الميزانية العائلية 
عند أبو جعفر الدمشقي 

لا شك أن كل عائلة تعمل دائماً على الحصول على حاجاتها 
الضرورية من طعام وملبس ومسكن ما يتناسب ودخلهاء وهذا الانفاق 
على هذه الحاحات الضرورية لابد وأن يتناسب مع إشباع كل حاجة من 
هذه الحاجات» ولذا فان كل عائلة تحاول تقسيم إنفاقها بحسب كل 
حاجة من هذه الحاحات ولقد تكلم حعفر فى هذه النظرية وقد يكون 
وفاها حقها ف نظر بعض الاقتصاديين وقد لا تعتبر هذه النظرية قد 


(أ) القرآن الكريم سورة الإسراء الآية 29 . 
9 انظر الكلام عن راي المال و كيفية تكوينه - الباب السابع. 
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استوفت حقها من البحث ف نظر البعض الآخر وسيظهر ذلك مما أورده 


جعفر. 
يقول جعفر "ومن كان كذلك وكانت غلته أو ربح ماله أو 
حارية عن حدمته تقوم ممؤنته ونفقت عياله ويفضل له بعد ذلك فضل 
يصرف بعضه فى أبواب البر وبعضها يدخر لزمانه ونوائب دهره . 
ثم قسم بند النفقة على الميزانية العائلية الى أربعة بنود: 
| -الطعام والأقوات. 
2-الملبس. 
3 -المسكن. 
4- أعمال البر. 

1- بند الطعام: يقول حعفر: "فيما يتفق هو أن يشتري ما تدعو 
إليه الحاحة من الأقوات فى بيادرها وقت كثرقهًّا وتوفر حلبها مثل الحنطة 
والشعير والقطاني وغير ذلك من الأدم كالعسل والنحل والسمن والشحم 
وما شابه ذلك والكثير من الحطب ويحتاط عليه ويخزنه فى مواضع مفردة 
ويطلق للعائلة منه فى كل شهر بقدر ما يحتاحون إليه(”). 

2-بند الملبس: يقول حعفر: "ويعتمد فى الكسوة الاحتياط ايضا 
بان يشتريها فى عنفوان جلبها و كثرة بائعيها وقلة طالبيها ويبتاع كسوة 
الشتاء فى الصيف وكسوة الصيف ف الشتاء"9). 


أ) الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 886-884. 
©) الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 888. 
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3 -بند المسكن: و يقو ل جعمر : و يعتمد على اللاحتياط ف الأبنية 


والمرمات "('). 


تقسيم الدخل تقسيما يتناسب مع أهمية كل بند: 

يري جعفر أنه يحب أن يقسيم الإنفاق تقسيما يتناسب وأهمية كل 
بند حي لا يطغي بند على الأحر فتختل ميزانية العائلة وف ذلك يقول: 
"وأما سوء التدبير أن لا يوزع نفقته فى جميع حوائجه على التقسيط 
والاستواء حب يصرف الى كل باب منها قدر استحقاقه فإنه من لم يفعل 
ذلك وأسرف فى واحد وقصر فى آخر لم تتشاكل أموره ولم تنتظم أحواله 
وم يشبه بعضها بعض"7). 

لقد طرق حعفر باب تكاليف المعيشة ومستوي المعيشة بطريق غير 
مباشر» إذ تكلم عما يجب على رب الأسرة من عمل تخطيط عام لكي 
يتمكن من الإنفاق حسب دخله ثم وضع له الأطار العام عن كيفية توزيع 
هذا الدحل على البنود المختلفة للمعيشة وهذه الفكرة الى أبداها جعفر ف 
القرن الحادي عشر الميلادي لم يصل إليها علماء الاقتصاد ومن أشهرهم 
إنحلزا إلا فى القرن التاسع عشر الميلادي . 


5 الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 690. 
(©) الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 867. 
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)22( 


او 
مبادي تجارية و اقتصادية 
مقدمة: 
عقد أبو الفضل حعفر الدمشقى فصلا خاصا أسماه وصايا نافعة 
لسائر التجار - وقد تكلم فى هذا الباب عن وصايا مختلفة قال عنها إنه 
بحسن بالتاجر أن يطلع عليها فقد تفيده فى عمله . 
وهذه الوصايا هي في الحقيقة مباديء اقتصادية لا تختلف عما 
يقرره الاقتصاديون فى العصر الحديث . 
أما أن جعفر أوردها على شكل وصايا فلأن الوصايا للها وقع 
حسن عند المستمع ولأن "مباديء اقتصادية" تشعر بالجفاف ف المواضيع. 
أضف الى ذلك أن كلمة وصية وردت ف القرآن الكريم وى مناسبات 


وو 


حسنة . 
الوصية الأولى 
المعرفة والعلم 

يقول جعفر أنه لابد للتاحر أن يلم بقسط من العلم والمعرفة 
ليساعده على مزاولة عمله بطريقة أحسن وأنسب: "كل مايباع أو 
يشتري فهو إما مكيل أو مزروع أو مقدر بالزمان أو بالعدد فيحتاج 
التاحر الى معرفة غشوش الكيالين أو الوزانين والمساح والعدادين والى 
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العلم باستخحراج الساعات الزمنية والمعتدلة واستخراج بعضها من بعض 
لملا يقلد غير مأمون9"). 

ويمكن أن نستخلص بعض النقط الاتية: 

1- معرفة العلوم الخاصة بالمكاييل والموازين والمساحات أى أنه 
يعرف علم الحساب والاصطلاحات التجارية الخاصة هذه التجارة الى 
عارسها وهذا ما نسميه علم طرق التجارة اليوم. 

2- معرفة النواحي الجغرافية المختلفة الى تتعلق بالتجارة لمعرفة 
الظروف المختلفة لكى يتمكن من عمل مقارنة فى الأزمنة المحتلفة وهذا 
يتعلق بعلمي احغرافية والإإحصاء . 

الوصية الثانية 
السمسار 

اعتبر القانون التجاري السمسرة من الاعمال التجارية» ولذا 
فالسمسار يعتبر تاجراء وعمل السمسار وهو تقريب بين البائع والمشتري 
وذلك بتعريف ما يلزم أحدهما من الآحر وبذلك يعمل على تسهيل عملية 
الببحث الذي يقوم به البائع ليجد العملاء الذين هم فى حاحة الى البضاعة 
وكذلك يعمل على تعريف المشتري بممكان البضائع الى هو فى حاجة إليها 
على أن السمسار فى قيامه يهذه المهمة يحتاج الى علم حاص بأصول البيع 
والشراء والي شيء من الفطنة والذكاءء كما يحتاج الى اتخاذ لبعض الطرق 
الى تؤدي الى تسهيل مهمته ف الإعلان عن البضائع الي يرغب فى 


(!) الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 675-674. 
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تصريفها وقد ينهج هؤلاء السماسرة بعض طرق ملتوية منها عدم الوصف 
بدقة هذه البضاعة أو إذاعة أحبار كاذبة عنها. 

وقد عمدت بعض الحكومات المتقدمة الى إصدار القوانين الى يقع 
تحت طائلها كل ”مسار يذيع بيانات غير صحيحة عن أي سلعة. 

وقد فطن جعفر إلى عمل مثل هؤلاء السماسرة والغشاشين فحذر 
منهم الناس بقوله "يجب ألا يصدق لأحد من السماسرة قولاً ولا يقبل لهم 
نصحاً فإنها صناعة مبنية على الكذب ولو كان تقدم بينك وبينه اعظم 


صداقة, وأكد جوار فإن الدلال تارة يصف البضاعة وجودتا ويبامت 
أهل الخبرة ها وتارة يذكر قلتها وأنه لم يبقي فى البلد شيء يباع غير الى 
تحت يده وتارة يذكر إا ستغلو ويرتفع سعرها وتارة يذكر أن الراغبين 
إليه فيها كثيرون ورا واطأ قوما يأتون إليه يمحضره الزبون يطلبوئما 
ويدفعون إليه العربون ويقيدونه ألا تري أن الوكلاء يرنبون فى خلق البيع 
من يزيد فى البضائع ويوهم الناس والتجار أنه مشتر وذلك حيلة على 
الراغبين ولا يتورعون عن هذا الفعل وإن كانوا ثمن ينسب الى صلاح 
وأمانة وذلك أنهم فى صناعة الماهر عندهم من باع بالزيادة وهو يفخرون 
مذا ويشتهون أن يشيع عنهم لأنه من ابواب المعيشة "(). 

ويمكن تلخيص ما كتبه جعفر عن عمل السمسار الذي يذيع 
بيانات كاذبة فيما يأق : 

(أ) وصفه البضاعة ما ليس فيها إما بالحودة أو بالعكس في الوقت 
الذي تكون فيه البضاعة عكس ما يصفها السمسار 


(أ) الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 684-677. 
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(ب) إداعة بيانات عن قلة المضاعة مع و حودها فى السوق بكثرة. 
(ج) إذاعة بيانات كاذبة عن الاسعار. 


(د) التواطؤ مع بعض سماسرة آخرين ليظهروا بأنهم مشترون 
البضاعة والغرض من ذلك إيهام المشترين الحقيقين بأن للسلعة زبائن 
كثيرين» وذلك خداع منه وهذا ما كنا نراه فى هذه الايام فى المزاد العلى 
حي تنبه الدولة لهذ فسنت القوانين الكثيرة لتنظيم هذا النوع من 
المعاملات التجارية. 

على أن أبا الفضل جعفر لم يقف ضد السمسار كلية بل قال فى 
موضع آخر أن للسمسار خدماته الأقتصادية فتراه يقول: "ولا أدفع 
لسمسار ولا لواسطة شيعا" ('). 

وف هذا يعترف أن للسمسار خدمات لا يستهان بها إذ يقوم 
بحلب الزبائن وتصريف البضائع مقابل احر ويجب أن يعطي حقه فى 
السعسرة. 

الوصية الثالثة 
التاجر يجب أن يحذر زميله التاجر 
إذاعة الأخبار الكاذبة: 

إن المنافسة بين التجار وبين بعضهم البعض أمر طبيعي لا يمكن أن 

يزول لأن كل تاجر يريد أن يحصل على مركز بحاري أفضل من زميله 


0( الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 720 . 
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ولذا فمنهم من يحاول أن يتخذ أفضل الطرق لكي يصل ها الى الدرحة 
الممتازة الى يريد الوصو إليها. 

ينما نري البعض الآخر يتخذ طرقا ملتوية ووسائل غير شريفة 
لتوصيله الى ما يود أن يصل إليه. 

وهذا ونورد كلام جعفر عن هذه الوصية الثالثة بأكملها ليقرأما 
كل شخص وليمعن فى قراءتها وسيجد مبلغ ما وصل إليه هذا الاقتصادي 
البارع من تعمق فى الاقتصاد - يقول جعفر: "ويجب أن يحترس أيضا من 
التصديق بأحاديث كثير من التجار فإن منهم من إذا أراد شراء بضاعة 
وانكشف له نفاقها فى بعض البلاد الى يريد السفر إليها حدث وأشاع ان 
تلك البضاعة فى تلك البلاد بائرة قد سقط سعرها وقل طالبها ووقع الغىي 
عنهاء ورا زور كتابا بخط محهول وضمنه ذلك وذكر أنه وصل إليه من 
قريب له أوصديق نصب هو من يشتريها له ورا كان قد تواطاً هو 
وصاحب له في ذلك الموضوع على مثال هذا فقال له إذا كتبت إليك وانا 
أقول لله الله احذر أن يشتري البضاعة الفلانية لكسادها فلا تشترها 


فاشتراهاء وإذا ذكرت لك أن قيمتها عندنا دينار فاعلم أنها ديناران فرعا 
وقع الكتاب فى يد غيرك قبل وصوله إليك فإنه لا يؤمن ولا يكاد يسلم 
من ذلك فتفوت الفرصة فيه . 

ومن التجار من إذا أراد بيع بضاعة عنده وكان عند غيره مثلها 
وثمنها عشرة دنانير مثلا فإنه يتحدث مع التجار أنه قد دفع له فيها أحد 
عشر دينار ورغعب إليه فى ذلك فامتنع وأنه طامع فى الزيادة فيمتنع غيره 
من البيع إذا مع ذلك ويكون الذي بذل له عشرة دنانير ثم .عضي هو 
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مقدمة التحفيق سس س ت 
ويعقد البيع على متاعه ويتزن ثمنه ورا سأل المشترين أن يذكروا أفم 
ابتاعوا منه بأزيد من السعر فإن لامه بعد ذلك القوم الذين غرهم لقوله 

1 
يصنعها( ). 

والأسباب الى جعلت جعفر يهتم بتمحيص الأخبار وتحذير 
التجار من الأخبار الكاذبة وهى: 

[ - قلة وبطء المواصلات بين البلاد وبين بعضها البعض لأن 
وسائل النقل كانت بدائية . 
الصادقة ولذا كانوا مرجوا الأخبار الكاذبة لا يحدون من يردعهم وهذا ما 
دعا جعفر إلى عدم ثقته بالتدحل من جانب الحكومة لردع هؤلاء 
لمرو جين للأشاعات الكاذبة 

3 عدم و جود الغهيئات المختلفة الى بمكن أن تزود التجار 
بالمعلومات التجارية وال يمكن أن يرحع إليها التجار فى حالات 
الاستفسار عن السلعة وما يتعلق يها فلم تكن هناك رابطة تجمع التجار 
كالغرف التجارية مثلا وهذا ما دعا إليه حعفر إلى أن يجعل التجار ف 


أ) الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 694-689. 
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الإشار : إلي محاسن التجار ۵ 


الوصية الرابعة 
تنظيم وإدارة المنشأة 

يقول حعفر: "والتاحر إذا اشتري الأثقال يحتاج إلى أن يكون معه 
أصحاب ثقاة وأعوان يعينونه وقت الشراء ووقت الحزم والحمل والتغليب 
والبيع فإنه إن كان وحيدا تأذي قلبه وحسمه وطمع فى سرقة ماله 
بسببها فى التنقل فالأصلح لمن كان وحيدا من التجار أن يعتمد على 
الخفيف الذي بمكنه الاحتياط عليه سد 

النتائج الى يمكن أن نستخلصها من كلام جعفر: 

1- أن هناك أنواع من التجارات: تحتاج الى عمال كثيرين 
كالسلع الثقيلة الى تحتاج الى أنواع متعددة من العمل وذلك إذا كانت 
التجارة واسعة فتجارة الأثقال كالسلع الحديدية تحتاج الى عدد من 

وكذلك التجارة الواسعة ذات العمل المتفرع تحتاج الى عمال 
عديدين ففي المتاحر الكبري تري تقسيم العمل ضرورة من الضروريات 
إذ يكون هناك من الموظفين من هو مختص بالإدارة وعمال البيع وعمل 
اللف والحزم وعمل التسليم وهكذا. 

بينما نري بعض أنواع التجارات لا تحتاج إلى عدد كبير من 
العمال فهذا عمل السمسار وهو يعتبر تاحرلا يحتاج إلا لقليل جدا من 
الأعمال و كذلك ف المتاجر الصغيرة . 


0( الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 8-696 69. 
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مقدمة التحقيق 
2-الأحطار الناجمة عن عدم تشغيل العدد الكافي من العمال: 

) سرقة البضاعة دون أن يقدر التاحر على ضبط أعماله لعدم 
وحود المرقبة الكافية الى يمكن ها أن يكتشف أى خطأ فى وقته ودون 
التمكن من تحديد المسئولية الكافية. 

(ب) التعب الجسمان والعقلى الذي يصيب التاحر لأنه لن يد 

من هذه المتاعب وتكون النتيجة أنه يخسر أكثر ثما يوفر من عدم 
تشغيل العدد الكاقي من العمال. 

(ج) أن يكون العمال أمناء ثقاة حي يمكن أن يكون عمله كاملا 
a,‏ دائما. 

(د) يمكن أن نقول إن جعفر يرمي الى إنشاء الإدارات المختلفة فى 
كل عمل تحاري لتقوم كل إدارة بعملها على الوجه الأكمل ثم هي ف 
الوقت نفسه بحتمع فى هيئة نحت رئاسة صاحب العمل لدراسة المواضيع 
المحتلفة وهذا ما نراه فى قوله: "والتاحر إذا اشتري الأثقال يحتاج الى أن 


يكون معه أصحاب ثقات وأعوان كفاءة يعينونه وقت الشراء ووقت 
1n‏ 
الحزم والحمل والتعليب والبيع ( ). 
مسك الدفاتر والمحاسبة عند أب الفضل جعفر الدمشقى. 
يقول أبو الفضل جعفر الدمشقي فى (فصل فى حفظ المال) أن 


(أ) الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 696. 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
1- أن لا ينفق أكثر ما يكتسبء فإنه مي فعل ذلك لم يلبسث 


الال أن يفئ ولا يبقى منه شيء . 

2 أن لا يكرت ما يقن pine‏ 
ليبقي ما يكون عنده لنائبه لا تؤمن أو آفة تتزل» أو وضيعة فيما يعانيه إن 
كان تاجرا مثل أن تكسد البضاعة الى أن تقارب الفساد فتباع خسارة 
كبيرة» أو جائحة على غلته وثمار كرومه وبساتينه وما شاكل ذلك . 

ولیس ما ذكرته على أن يقاس كسبه یوما بيوما ينفقه فيه» ولكن 
يقيس عاما بعام ونحو ذلك من الزمان الذي فيه الطول» ويضرب خير 
الأمر بشره» فإن الكسب تارة يبرد ويقل ثم يعود الى مثل ذلك الدور أو 
أقل أو أكثر وهذا سبيل النفقات فرعا نقصت ورعا زادت بحوادث غير 
مستمرة. 

3- أن يحذر الرحل أن بمد يده الى ما يعجز عنه وعن القياء به. 

4- أن لا يشغل الرحل ماله بالشيء الذي يبطيء خروجه عنه. 

5- أن يكون الرحل سريعا الى يبع تحارته» بطيئا عن بيع عقاره. 

هذه هي خلاصة المباديء الى يراها أبو الفضل لازمة لحفظ المال. 

الوصية الخامسة 
المسامحة فى البيع 

وهذه الوصية من أهم الوصايا وفيها يقول جعفر: "ويحب على 
التاحر أن يعتمد المسامحة فى البيع فإها أحد أبواب المعيشة وبحلبة للزوق 
وذلك بأن يقرر التاحر فى نفسه أنه إذا ربح دينارا واحدا مثلا كان نصفه 
موقوفا على المسامحة إما فى وزن أو نقد أو هبة لواسطة أو حطيطة إن 
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مقدمة التحقيق 
سأل المشتري فيها فإن المشتري إنما باله وذهنه مصروف الى ذلك فإن 
كان التاحر شرها قال فى نفسه قد فرطت ف البيع بربح دينار ولو كنت 
شددت لكان أربحين دينارا وربع لأنه راغب ف الشراء ولكن الرأى الآن 
أن أستوفي فى الوزن حدا وأستخرجه راجحا واستجيد النقد و تحكم فيه 
ولا أدفع السمسار ولا لواسطة شيئا فاذا حدثته نفسه بذلك وفعله وقع 
الاختللاف إذ كانت الضمائر متباينه وانصرف المشتري عنه ففاته الجميع 
وعاد بمب نفسه بأن يرجع إليه فانتقل من حاصل الى مأمور وليس كان 
مثل يكون إلا فى رفع الأسماء ونصب الأخبار علي ما قرره النحويون". 
ثم أضاف يقول: 'وروي عن النني صلي الله عليه وسلم أنه قال؛ 
نيبيو رباح وقال البي عليه الصلاة والسلام "'رحم الله رجلا سا 
اشا ومتعضيا باس وة تريا" ثم أضاف حعفر يقول "ومن أمثال العامة 


قوهم "الدهين يبيع المريسة "(). 

أراد حعفر .معن كلمة المسامحة ما نسميه اليوم ة فن البيع ولعل 
موضوع فن البيع اليوم هو من أهم ما يشغل رجال الاقتصاد وعلماء 
التحارة فمنهم يهتمون دائما بكل ما بخص زيادة المبيعات حي أصبح 
لكثير من المشروعات التجارية الكبري ف المدن إدارات خاصة الغرض من 
قيامها هو دراسة أحسن الطرق وأمثلها لزيادة نسبة المبيعات للمشروع 
المو كلة به هذه الإدارة الخاصة بالبيع . 

ولعل حعفر يعد أول من بين أسس هذا الفن فقد تكلم عنه بإيجاز 


جامع مانع لا يقل عما تكلم به رجال العصر الحديث وها نحن نقدم 
(أ) الإشارة إلى محاسن التجارة الفقرة 723-722. 
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الإشارة إلي محاسن التجارة 
التحليل الكاقي لكلام حعفر وسنبين كيف كان هذا الرحل على نضج فى 
التفكير وعمق فى الاطلاع. 
المبحث السادس 
منهج التحقيق ووصف المخطوط 
وبعض صور المخطوط 

أولاً: لا ييقى بعد ذلك .عقدمة الكتاب والتعريف به وبيان أ*مية 
سوى الإشارة إلى منهجنا في التحقيق ففي البداية لابد أن نذكر أن مطبعة 
المؤيد قد نشر كتاب "الإشارة إلى محاسن التجارة" عام 1318ه., قد 
أحذ عن هذه النسخة السيد محمد عاشور» وطبع الكتاب سنة 1973. 
وقد أذ عن هذه النسخة ذاتها الأستاذ البشري الشوربجي» وطبعت سنة 
7 وكان الناشر مكتبة الكليات الأزهرية لصاحبها حسين إمبابي 
وشركاه بالأزهر الشريف. 

ولم يتوصل أحدا من الناشرين من قبل إلى نسخة مخطوطة للكتاب 
حي وفقنا الله سبحانه وتعالى إلى نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية في 
9 صفحة والى عالجت الكثير من الأخطاء الموحود في النسخ المطبوعة 
من قبل وال حالت دون إقامة نص جيد. 

ثانياً: اعتمدنا في إقامة النص على النسخة المخطوطة والي اعتبرت 
أصلاً للكتاب وقد رمزنا ها بالرمز (ط) وتم المقارنة مع النسخ الأخرى. 

-قد رمزنا لنسخة السيد محمد عاشور بالرمز (ص). 


- قد رمزنا لنسخة البشري الشوريجي بالرمز (س). 
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مقدمة التحقيق 
ثالغا: وصف المخطوطة: 


-نسخة موجودة فى المكتبة الخديوية في دار الكتب المصرية تحت 
رقم ميكروفيلم 17 تحارة. 

-عدد الأجزاء واحد جزء. 

أوله يسعد البسملة لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم الحممد 
لله الغين... إلم. 

-أحره تم كتاب الإشارة في محاسن التجارة بفضل الله و مده 
وصلى الله على محمد نبيه وآله وصحبه وكان الفراغ منه عند صلاة الظهر 
من السادس من شهر رمضان المعظم سنة سبعين ومس مائة هجرية غفر 
اله لکاتبه. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

-تاريخ النسخ 70 5ه اسم الناسخ غير موجود. 

-عدد الأوراق 49 مقاس 20/14 وعدد سطور كل صفحة 

-المخطوط كتب بخط واضح ولكن هناك لمجة للمصنف نذكر 
منها عدم وضع الحمزة دائما واستبدالها بالياء وهناك هجحة واضحة 
للمصنف ف كتابة للمخحطوط. 

رابعا: منهج التحقيق: 

-اعتمدنا في منهج التحقيق على مقابلة المنخطوط على النسخ 
المطبوعة الى وجدناها وكان لنا من الملاحظات في اختبار بعض الكليات 
الى تناسب سياق الكلمات وإثبات الصحيح من الكلمات الصحيحة. 
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الإشارة إلي محاسن التجارة 
-تصويت التحريفات والأخطاء وإقامة النص بالرحوع إلى كتب 
الفقه واللغة. 


-عزو الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث النبوية ببيان مصادرها 
من کی اديت 

-التعريف بالأعلام الذين أشار إليهم المؤلف. 

-التعريف بالأحداث التاريخية والأماكن والبلدان الى ورد ذكرها 
في نص الكتاب لتيسير القاعدة. 

-إعداد فهارس علمية شاملة وهي فهارس للايات القرانية 
والأحاديث والأعلام والأماكن والبلدان والمصطلحات. 

-إعداد ملحق كامل للمصطلحات ومراجع الدراسة. 

نسأل الله العلى الكريم أن يكون هذا العمل فاتحة جهد في 
الاهتمام العلمي الرصين بتطور التفكير الفقهي في ع صور الدولة 
الإسلامية» ما ينتج التعرف على أبرز المخطوطات وتحقيق نصوصها 
الفقهية الى ما تزال حبيسة دور الوتائق. 

واعتقادنا الراسخ في مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية أنه لا 
غيئن لفهم التاريخ القريب لبلاد الخلافة الإسلامية وحاضر هذه البلاد دون 
اهتمام عميق بمذه الجوانب الى أشرنا إليها. 

والله ولي التوفيق 
مر كز الدراسات الفقهية والاقتصادية 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

الحمد لله الغ المحيد. القوي الشديد. الذي له ما في السمواتء 
وما في الأرضء وهو الولي الحميد» وصلى الله على سيدنا محمد الذي 
احتصه الله بالتتزيل» وأيده بروح القدس جبريل» ونعته في كتب حده 
الخليل. وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين . 

هذا الكتاب اختصرناه في محاسن التجارة» ومعرفة قيممة جيد 
الأعراض» ورديئهاء وغشوش الدلسين يما وجعاناء قرلا قارا 

(فصل) 
في بيان حقيقة المال 
[ - معني لمال( : المقتنيات 
2- أعلم يا أحى وفقك الله أن المال في اللغة إسم للقليل والكثير 


(أ) المال: كل ما يملكه الفرد أو الجماعة من متاع أو عروض تحارة أو عقار أو نقود أو حيوان (ج) 
أموال» وقد أطلق في الجاهلية على الإبل .(المعجم الوحيز: ص595). الأموال: يغلب اطلاقها الأن 
على النقدء ذهبا كان أو فضة أو العملات ال تقوم مقامهاء والمال: الأرض الحية وما يخرج منها من 
طعام وشجر ومرعي» وجميع الحيوان الذي يرعي نبات الأرض» وكل ما يباع ويشتري» وكل ما 
يمتي) وخصه قوم بالذھب ۾ الفضة» و خحصه أخرون بالماشية أو الإبل منها» ومنهم من خصه بالنقد» 
وأكثر ما كان يراد به عند أهل البادية: الإبل» وعند أهل الحضر: الضيعة. والمال أنواع عدة. (قاموس 
المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 503). 
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أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي 
ن المقتنيات(') وإنما يفرق بين ذلك في النعوت فيقال مال جزيل؛ ومال 
ليل» وجمعه أموال. 

3- وهذا الجمع أيضا يحتمل التكثير» والتحقير» وذلك بالنعوت 
يقال أموال عظيمة خطيرة» أو أموال نزرة(”) يسيرة. 

4- تقسيمات المال: 

5- وهذه التسمية تنقسم إلي أربعة أقسام. 

6- أحدها: يسمي الصامت:(5) وهو العين() والورق() 
إسائر المصوغ منها. [ 1/ ] 


1) مفردها القنية وهي ما يقتئ من المال ويدوم أي يدخر ويتحذ رأس مالء زيادة علي الكفاية» وقي 
لال: اكتسيه» وأقناه الله: أرضاه. وفي القرآن الكريم وأ هو أغنى وأقئى )النجم48 (قاموس 
لصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 72 4). 

2) نزرة: قليلة تافهة ( المعجم الوحيز 61) 

3) الصامت من المال: الذهب والفضة ويقولون ماله صامت ولا ناطق» والناطقك الماشية: أي لا 
لك شيئا (ج) صموت وصوامت (المعجم الوجيز ص 369). 

0 العين: ما ضرب من الدنانير وقد يقال لغير المضروب اما > قال في التهذيب . والعين النقد 
قال اشتريت بالدين أو بالعين ( المصباح ص75 6). 

العين:- بفتح العين وسكون الياء- من معانيها: المتاع غير النقد» والسلعة» والعرضء والنقود 
لمضروبة من سي أو فضة أو نحاساء والديناء والذهب عامة» والمال الحاضر للأأحذء والمال 
لحاضر من النتقدء وخيار المال» وعوج الميزان» والينبوع. (قاموس المصطلحات الاقتصادية قي الحضارة 
لاسلامية د. محمد عمارة ص ©39). 

0 قال الفارابي: الورق المال من الدراهم ويبجمع على أو راق. وقال ابن الاعرابي: الورقة المال من إبل 
دراهم وغير ذلك. وقال الأزهرى: الورق ورق الشجر والمصحف. (المصباح 1017)» والجمع 
وراق» وراق» وَرَاق: وهو مطلق المال وأيضا: الضعفاء من الناس» والدراهم المضروبة ويطلقها البعض 
علي الفضة مضروبة دراهم أو غير مضروبة.إقاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. 
محمد عمارة ص9 1 6). 
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الإشار 7 إلى محاسن التجارة ss‏ 
1 

7 والقاني: العصطرض(١)ويمشتمل‏ على 

6 5 4 3 TT 

الأمتعنة( ) والببضائع( ) واللجواهر( ) والحديد() والنحاس( ) 


() العرض: -بفتحتين- متاع الدنيا قل أو كثر وفي القرآن الكريم (لتبتغوا عرض الحياة الدنيا) (المعجم 
الوحيز ص 414)» والعرض بالسكون المتاع » قالوا والدراهم والدنانير عين وما سواهما عرض والجمع 
عروض مثل- -فلس وفلوس .ويقال عروض التجارة والمعروض من السلع ويقابل الطلب» وقال ابو 
عبيد العروض الأمتعة الى لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانا ولا عقارا (المصباح ص/7 61)) 
والعرض: المتا ع, وكل شئ من متاع الدنيا والمتا ع : هو الذي لا يدحله كيل ولا وزن ولاايكون 
حرا ولأ عتارا ع ما ا الد الح .و ا ول كول و اللو من ال لات امرس 
المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص373). 

- العرض ساقطة من (ط) وتم إثباا من (س» ص). 

(2) مفردها المتاع: وهو كل ما حصل التمتع به من عروض الدنيا قليلها وكثيرهاء وتؤدي به بعض 
الحاحات» والمتاع هو ما يفرش في المنازل وتزين به الدور والمتاع في العرف: كل ما يلبسه الإنسان 
ويبسطه. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص507). 

(3) مفردها البضاعة: هي كل ما يتجر فيه. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية 
د. محمد عمارة ص92). 

(4) جوهر الشى: حقيقته وذاته» ومن الأحجار: كل ما يستخرج من شئ ينتفع به» والحجر النفيس 
الذي تتخذ منه الفصوص ونحوهاء وواحدته جوهرة. (المعجم الوجيز ص 28 1). 

(5) الحديد: هو المعدن المعروف ومنه حديد طوب» وحديد بنادقي» وحديد مرزم» وحديد معمول, 
وحديد مصفي› وحديد شق الفاس» وحديد سكين» وحديد رأس الكلب» وحديد مسلة وحديد 
حنوي» وحديد مسمار» وحديد مرساء وغى القرآن الكريم (وألنا له الحديد) "سبا:10". والحديد في 
صناعة النقود: السكة الى تطبع عليها النقود. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية 
د. محمد عمارة ص166). 

(6) النحاس: -بضم النون مشددة وفتح الحاء ممدودة- هو الفلز المعروف» تصنع منه الانية والقدوح 
والفلوس وغيرها. وف القرآن الكريم: [ِيُرْسَل عَلَيْكُمَا شواظ من تار وَنْحَاسٌ فلا تتمَصرّان )الرحمن35 
(قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص/ 58). 
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الرصاص(') والخشب() وسائر الأشياء المصنوعة منها. 

8- والغالث: يسمى العقار() وهو صنفان. 

9- أحدها: السقف:( وهو الأدور(”) والفنادق() 
الحوانيت(') والحمامات(”) والأرحية(”) والمعاصر(") والفواخير('') 


1) الرصاص: هو عنصر فلزي لين»ء وزنه الذري 207.21, وعدده الذري 82. وكصافته 
4. 1 1 : وينصهر عند 07 (المعجم الوحيز ص 266). 

2) الخشب: هو ما يبس من الشجر. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. 
حمد عمارة ص 93 [ ). 

3) العقار:- بفتح العين والقاف ممدودة-هو كل ملك ثابت له أصل وقرار من الأرض والدار 
المصنع والنخل والراعي والغياض والآحام والعيون والأنمارء والعقار قي اللغة: الأرض والشجر 
المتاع. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 384). 

4) المسقفات هي المبان ذوات السقف, والسقف: غطاء المنزل ونحوه وهو أعلاه المقابل لأرضه (ج) 
سقوف وأسقف. (المعجم الوحيز ص 14 3). 

(5ذ) الدار: هي اسم للعرصة -الساحة- الي تشتمل علي بيوت ومنازل وصحن غير مسقف. والدار: 
سم لما يدار عليه الحائطء ويشتمل جميع ما يحتاج إليه من المنافع والمرافق» والدار: المتزل المبنيوالموضع 
لذي يسكمه الناس. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة 
س208١207).‏ 

6) مفردها الفندق: وهو نزل يهيأ لإقامة المسافرين بالأحر (المعجم الوحيز ص 1 48). 

7) مفردها الحانوت وهو مكان البيع والشراء (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية 
.. محمد عمارة ص 162). 

8) مفردها الحمام» وهو ما يغتسل فيه (المعجم الوحيز ص 173). 

0 الأرحية : الطواحين» وهي الإداة الي يطحن بماء المعجم الوجيز ص 2539. 

10) المعصرة: المكان الذي يعصر فيه السمسم ونحوه لاستخراج الزيت. (المعجم الوحيز ص 1 42) 
1 الفاحورة: مصنع الفحارء الفخار: أوان ومحوها تصنع من طين وتحرق. (المعجم الوجيز 
س464). 
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والأفران( ) والمدابغ() والعراص( ). 

0 والاأخسيرم: الملزدرع(5)) ببهيز علي 
البساتين(”) والكروم(”) والمراعي(') والغياض(2) والآجام(”) وما يحويه 
من العيون( ') والحقوق في مياه الأار . 


(1) مفردها الفرن» موقد للخبز وغيره (المعجم الوجيز ص 470). 

(2) مفردها مدبغة» وهي مكان الدبغ (المعجم الوحيز ص220). 

9 العراص: قرص من الطين أو قطعة أو صفيحة من الحديد تثبت في الفرن لينضج عليها الخبز أو 
غيره » المفرد(عرصة) المعجم الوجيز3 441 وقال أبو منصور الثعالبي في كتاب فقه اللغة كل بقعة ليس 
فيها بناء فهي عرصة» وف التهذيب " وسميت ساحة الدار عرصة لأن الصبيان يعترصون فيها أي 
يلعبون ويمرحون " ( المصباح ص14 6)» والعرمة مات لزار ار اعد و ايطة ين ين انور 
لا بناء فيها. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص373). 

(4) هو المزرعة (المصباح 386) أو موضع الزرع (ص270 من المحتار ) . 

(5) مفردها البستان» وهو الحائط -أي الأرض يحيطها حائط- تكون فيه الأشجار متفرقة» بحيث 
تمكن الزراعة وسط أشجاره فإن كانت الأشجار ملتفة كثيفة لا تمكن الزراعة وسطهاء كان الحائط: 
جديقة أو كرما (قافري الصظالحاف الاقتضادية ف :التضارة الالافية ف غم عمارة ض00 
(6) مفردها الكرم: -بفتح الكاف وسكون الراء- وهو كل أرض يحيطها حائط وفيها أشجار ملتفة 
لا يمكن الزراعة حلاها (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة 
ص 450). 

(7) مفردها المرعي» وهي موضع الرعي (المعجم الوجيز ص 269) 

(8) الغيضة: الأجمة والموضع يكثير فيه الشجر ويلتف (ج) غياض وأغياض (لمعجم الوجيز 
ص 459). 

(9) مفردها الأجمة: وهي الشجر الكثير الملتف (المعجم الوجيز ص7 ) . 

(10) مفردها العين ومن معانيها الينبوع وف القرآن الكريمفيهًا عَيْنٌ جَارِيَة 12 (قاموس 
المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 399). 
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1- والرابع: الحيوان(7) والعرب تسميه المال الناطق مقابلة 
تسميتهم المال من العين والورق» بالمال الصامت. 

02- وهو ثلاثة أصناف: 

3- أحدهما: الرقيق وهو العبيد(”) والإماءز). 

4- والثابي: الكراع(”) وهو الخيل و"البغال" والحمير والابل 
المستعملة. 


5- والثالث: الماشية» وهي الغنم والبقر والماعز واالجواميس 
والإبل السائمة(0 المهملة. 
(فصل) 
في مدح الغني بكثرة المال 
6-الغني(”) المكتسب والموروث : 


(1) الحيوان كل ذي روح ناطق كان أو غير ناطق (المعجم الوحيز ص82 1). 

(2) مفردها العبد وهو ضد الحر وقي القرآن الكرم (الْحُرٌ بالْحُرٌ وَالعَبدُ باد والأنشى بالأنتى) 
البقرة178١‏ قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 364). 

(3) مفردها الأمة» وهي المملوكة» حلاف الحرة وقي القرآن الكريم (وَلأمَة مومت حير من مشر کة ولو 
أَعْحبنكم) البقرة: 1 22) (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 
68(. 

(4)الكراع: -بضم الكاف وفتح الراءمدودة- من الانسان هو مادون الركبة إلي الكعب» ومن البقر 
والغنم: مستدق الساق العاري من اللحم ويذكر ويؤنث (المعجم الوجيز ص330› قاموس 
المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 79 4) 

(5) السائمة: كل إبل أو ماشية ترسل للرعي ولاتعلف (ج) سوائم (المعجم الوحيز ص 330). 

(6) الغين ضد الفقرء وعدم الاحتياج إلي الغير» وقلة الحاجة» والكفاية والإحزاء وكثرة المقتنيات. 
وف القرآن الکرم (وَمَن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فیا کل بالمَعرُوف) النساء:6 (قاموس 
المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 413). 
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7-الغين ينبيء عن خلال شريفة ويخبر عن حصال كريمة حدا. 
8-وذلك إن توهم غي الرحل موروثا أخبر عن نعمة قديهة 
ونسبة [ 1/ب ] كرية. 
9- وإن توهم مكتسباً أخخبر عن همة عالية» وعقل وافر» ورأى 
كامل» وذلك أن الضعيف في الرأي والتدبير يفرق المال امجتمع. 
0-فميَ يظن بصاحبه جمع المفترق واكتساب ما ليس له أصل. 
1 2- ون توهم ذلك ع فى جرا الراك ونعادث الساطات 


+ ¢ 1 1 ع ع 
02 وإن توهم بإتفاق و مصادفة من غير قصد إليه انی عن سعاده 
4- نسبية قيمة الأموال : 
5 والأموال جميعها نافعة لأهلها إذا دبرت كما يجب. 
6-وبعضها أفضل من بعضء وتختلف بإحتلاف أحوال الزمان» 
المذمومة . 
7-وسأذكر من ذلك طرفا. 
() في (ط) "ابي" والمثبت من (س»ص). 
ر وجاء في كتاب الحث على التجارة والصناعة والعمل لأبى بكر الخلال المتوق 311ه. طعة 


دمشق 1348ه : ص6 | كان الببي داود عليه السلام قال: انعم العون اليئ أو اليسار على 
الدين . وعن ابن منبه أنه قال: "الفقر هو الموت الأكبر ١‏ 
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8 الشار للتورسية عن اثال قسن جو ال نن 
السلاطين الجائر 57 و الحسدر والحساد. 

ر(فصل) 
في موضع الحاجة إلي المال الصامت 

1- تعدد حاجات الإنسان : 

2- لما كان الإنسان من بين سار الحيوان كثير 
الحاجات59). 

33-فبعضها ضرورية منها طبيعي» وهي كونه محتاحا إلي متزل 


(1) غلبه غلبا وغلبة: قهره» ويقال: غلب عليه» وفلان علي الشى: أخذه منه كرها فهو غالب 
وغلاب» غلب على الشئ: أذ منه قهراً. (المعجم الوحيز ص 452). 

(2)مفردها الحائر » وهي من جار عن القصد والطريق جورا: مال وعدل» وعن الحكم: ظلم ويقال 
حار عليه في حكمه فهو جائر (المعجم الوجيز ص 126). 

(3)الحسد: كراهية نعمة الله علي الغير وتمي زوالا عن المحسود إلي الحاسدء وف القرآن الكريم ومن 
تابد إذ ا ١‏ القلق 5 وقاهرى الضظلخات: الاقتصادية: بق الها الاس م مد عا 
(4) مفردها الحاجة: وهي الرغبة والحاحة المرغوب فيها وف القرآن الكريم ولک فيها متافع ولغوا 
عَلَيْهَا حَاجَة في صدو ركم وَعَليْهَا وَعَلى الفلك تُحْمَلونَ ([غافر:80). (قاموس الل صطلحات 
الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 161). 

ويقصد بلفظ الحاجة في الاقتصاد كل رغبة تتملك النفس » ويقول رجال الاقتصاد أن الحاحة قابلة 
للتعدد أي غير محددة العدد , قابلة للأشباع , وقابلة للاستبدال » ويكمل بعضها بعضا - انظرء 
الأستاذ احمد محمد عبد الخالق : الاقتصاد السياسي » دار القلم . ص5. 
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4- و بعضها عرضية وضعية» كحاجته عند اللقاء إلى ما يقيه من 
عدوه» و إلى ما يقاتل به» وحاجته عند المرض إلى أدوية مركبة من 
عم عار ي د 
عقاقير( ) و اشربة. 

5-وكل واحد من هذه الحاحات يحتاج ا أنواعه : 
الصناعات حى تتكون ثم حي تتم . 

6- كما يفعل في النبات وحاجته أن يزرع أو يغرس ثم ينقي ثم 
5 0 2 ء 5 7 1 ان 5 ° 
يسقى ويربى ثم يحصد( ) أو يلقط ثم يحتاج إلى صناعة أحرى تكون تمام 
الإنتفاع به . 

7-كحاجة القمح بعد حصاده إلى الدراس و الذرو والغربلة 

8- وحاجة الكتان بعد البل والتعطين والنفض والدق ثم 
5 : 6 0 م u‏ 0 3005 1 
المشط والغزل( )» م إلى الطبخ ثم ئر اعمال النساجة ثم إلى الصفر 


ee 


(1) العقاقير هى أصول الأدوية مفردها العَقَارٌ (المعجم الوجيز ص 428) . 

(2) الحصاد: هو قطع الزرع إبان نضحه؛ والزرع المقطوع: حصيد. وقي القرآن الكريم ( كلواً مسن 
مره إذا أَنْمَرَ وآنُوا حَقَهُ يَوْمّ حصاده )1 الأنعام: 1141 (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة 
الاسلامية د. محمد عمارة ص 171) 

(3)الغزل للصوف أي الفتل (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة 
ص 408). 
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9- ضرورة الإجتماع : 

40-و م يمكن الواحد من الناس لقصر عمره أن يتكلف جميع 
الصناعات كلها وإن كان فيه إحتمال لتعلم(') كثير منها فليس يقدر على 
جمعها كلها ألبتهء حي يحيط ما من أوها إلى آخرها علماً . 

1- ولأن الصناعات مضمومة بعضها إلى بعض كالبناء يحتاج إلى 
النجار والنجار يحتاج إلى الحداد وصناع الحديد يحتاجون [ 2/ب ]إلى 
صناعة أصحاب المعادن» وتلك الصناعات تحتاج إلى البناء. 

2-فأحتاج الناس هذه العلة إلى إتخاذ المدن والإحتماع فيها 
ليعين بعضهم بعضا لما لزمتهم الحاجة إلي بعضهم بعض . 

3 وأما باقي الحيوانات فليس يمم حاجة إلى بعضهم بعد قوة 
الشرى إذ كانت( مكتسية من ذاتها علابس طبيعية؛ إما شعر أو صوف 
أو وبر() أو ريش أو قشور أو أصداف. 

السو اق اناو" عمرشة انا ع ا انك وا 
كذلك و كل واحد منها ليس بحاحة إلى غيره . 

5- وأماالحيوانات الق تحت أيدي 


6 في (ط) اليعلم' والمثبت من (س»ص) 

(2) أي الحيوانات الاحري. 

(3) الوبر: للإبل هو كل ما يعلو أحسادها كالصوف للغنم والشعر للمعز (قاموس المصطلحات 
الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 16 6). 

(4) مفردها القوت وهو ما يقوم به بدن الإنسان من طعام. (المعجم الوجيز ص19 5) وقي القرآن 
الكريم (وقدر فيهًا أَقَوَائَهَا) فصلت:10 . 
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الناس(') فلكوفها محصورة؛ فتحتاج إلى ما يغذوها ويكسوها ويكرمها 
وإلا هلكت . 

6- وحدة الثمن (النقود) ضرورة واقعية: 

7-فلما كان الناس يحتاج بعضهم إلى بعض على ما تقدم ذكره. 

8 ولم يكن وقت حاحة كل واحد منهم وقت حاجة الآخحر 
حي إذا كان واحد منهم مغلا نخارا فاحتاج إلى حداد فلا يجد. 

9ولا مقادير ما يحتاحون إليه متساوية ولم يكن أن يعلم ما 
قيمة كل شيء من كل جنس وما مقدار العوض عن كل جزء من بقية 
الأحزاء من سائر الأشياء. 

50-وما مقدار أحرة() كل صناعة من أجر الصناعة الأحرى. 

51-فلذلك احتيج [ 3/ ] إلى شيء يثمن به جميع الأشياء 
ويعرف به قيمة بعضها من بعض. 

2-فمى احتاج الإنسان إلى شيء مما يباع أو يستعمل دفع قيمة 
ذلك الشىء من ذلك الجوهر الذي جعل نمنا لسائر الأشياء. 

3- ولو لم يفعل ذلك لكان الذي عنده نوع من الأنواع الي 
يحتاج إليها صاحبه-كالزيت والقمح وما أشبههما- وعند صاحبه أنواع 
أحري لا يتفق أن يحتاج هذا إلى ما عند ذاك» ويحتاج ذاك إلى ما عند هذا 


ارد 0 e‏ 
في وفت واحد فتقع الممانعة( ( بينهما. 


GE,‏ غير بمطاقة. 
(2)ف (ط» س» ص) "أحر" والمثبت هو الصحيح للسياق. 
(3) في (ط) "المبايعة" والمثبت من (س»ص). 
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4-وإن وقع الإتفاق بينهما في حاحة كل واحد منهما إلى ما 
عند صاحبه لم يقع بينهما إتفاق في أن يكون يحتاج هذا مما بيد ذاك إلي ما 
يكون قيمته مقدار ما يحتاج إليه ذاك نما في يد هذا لا يزيد ولا ينقص. 

5-فإنه قد تكون حاحة صاحب القمح مغلا 5 رطل(') زيت 
وحاحة صاحب الزيت إلى حملي( ) قمح. 

6-وقد تكون حاحة صاحب القمح إلى زيت كثير» وحاحة 
صاحب الزيت إلى قمح قليل فيقع الاختلاف بينهما إذ ذاك. 

7-فنظرت الأوائل في شيء يثمن به جميع الأشياء فوحدوا جميع 
ما ق أيدي الناس إما نبات أو حيوان أو معادن. 

8 فأسقطوا النبات والحيوان[ 3/ب ] عن هذه الرتبة لأن كل 
واحد منهما مستحيل يسرع إليه الفساد . 

9- وأما المعادن فاحتاروا منها الأحجار الذائبة الجامدة. 

(00-ثم اسقطوا منها الحديد والنحاس والرصاص . 

1-فأما الحديد فلاسراع الصدأً إليه» وكذلك النحاس أيضا. 

2 وأما الرصاص فلتسويده وإفراط لينه فتتغير أشكال صورته . 

3 وكذلك أسقط بعض الناس النحاس لما يركبه() من 


(1) الرطل: معيار يوزن به أو يكال وقد احتلفت مقاديره زمانا كان وباحتلاف الموزون ا 
وهو الآن يساوي 12 أوقية» زنة كل أوقية 12 درهما. (المعجم الوجيز ص 267» قاموس 
المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 250). 

(2) في (ط) "هلين" والمثبت من (س»ص) 

(3) في (ط) "تركيبه" والمثبت من (س»ص). 
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: 1 
الزجحار( ). 
4- و طبعه بعضهم کالدراهم() فإهم عملوا منه فلو سا يتعاملو ن 


65~ تفضيل الذهب والفضة كوحدة ل 

6 ووقع إجماع الناس كافة على تفضيل الذهب و الفضة 
لسرعة المواتاة(”) في السبك والطرق والجمع والتفرقة والقشكيل بأي 
شكل أريد. 

: 5 4 0 ١ 

7-مع حسن الرونق وعدم الروائح( ) والطعوم( ) الرديئة. 

8- و بقائهما على الدفن و قبو هما العلامات الى تصوكما 
وسات امات الي خفظهما من الف ش 


(1) الزنحار: مادة تتولد من صفائح النحاس إذا وضعت في مكان رطب (قاموس المصطلحات 
الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 72 2). 

(2) الدهم: اسم لمضروب مدور من الفضةء وهو عملة فضية كان وزنها علي عهد رسول الله صلي 
الله عليه وسلم- علي الاصح- سبعة أعشار المثقال -أي سبعون شعيرة- وهذا الوزن هو المعتبر في 
الزكاة. وني القرآن الكرم وشوه يشمن بَحْس دَرَاهمَ مَعْدُودَة وَكَانُوا فيه من ارَاهدِينَ ) يوسف20. 
وقد أحتلفت مقادير وزنه زماناً ومكانا. (قاموس المصطلحات الاقتصادية فى الحضارة الاسلامية د. 
محمد عمارة ص 214). 

(3) واتاه علي الأمر مواتاة» ووتا: طواعية (المعجم الوحيز ص659)» وت واتية علي الأمر مواتاة 
57 طاوعه. وقد ذكر ذلك ف اهمزء التهذيب الوق الجيات (لسان العرب 0/6-.. 

(4) في (ط) "الروايح" والمثبت من (س»ص) 

(5) الطّعْهُ: ما تد ركه حاسة الذوق من طعام أو شراب كالحلاوة والمرارة والحموضة وما بينهما وما 
هو بذي طعم إذا كان طعم غثا وهو لا طعم له: إذا لم يكن مقبولا (ج) طَعومٌ (المعجم الوجيز 
ص 1 39). 

(6) في(ط) "ثباته" والمثبت من (س»ص). 
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والتدليس('). 

09- فطبعوهما وثمنوا يمما الأشياء كلها. 

0 ورأوا أن الذهب أحل قدرا فى حسن الرونق وتلزز() 
الأحزاء والبقاء على طول الدفن وتكرار السبك في النار. 

1-فجعلوا كل جزء منه بعدة من أجزاء الفضة وجعلوهما تنا 
لسائر الأشياء. 


2/-فاصطلحوا على ذلك ليشترى الإنسان حاحته في 
وقت [4/أ] إرادته وليكن من حصل له هذان ال مجو هران فكأن الأنواع() 
الى يحتاج إليها حاصلة في يده مجموعة لديه م شاء(). 


(1) التدليس قي البيع هو اخحفاء وكتمان العيب في السلعة المبيعة عن المشتري. (قاموس المصطلحات 
الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 18 1). 
(©) التلزز: من الفعل لرَّجمع قارب» - للحبوب-: هو ثقل وزفا؛ لامتلاء حباهاء -وللذهب-: 
كثافته؛ لخلوه من الشوائب والمعادن الادنى قيمة. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة 
الاسلامية د. محمد عمارة ص 127). 
() في (ط) "فكأن للأنواع" والمثبت من (س»ص). 
() وهذا ما يعرف اليوم في علم الأقتصاد بأن النقود ذات قوة شرائية عامة غير محدودة » إذ تعطى 
صاحبها حقا في الحصول على أية سلعة معروضة للتبادل» وهذا القبول العام الذي تتصف به النقود في 
حال العام يفسر القول بأها مقياس للقيم» ووسيط للتبادل وأصل للثروة أو مستودع للقيم في آن 
واحد. لأنها تتمتع بالقبول العام في الحاضر والمستقبل -راجع: الدكتور حازم الببلاوي » نظرية النقود 
- الأسكندرية» ص 21-12 . وانظر: 
Geoffry Crowther , An Outline of Money , london‏ 1110111235 - 
3-7 -م 1955, Nelson‏ 
والدكتور محمد إبراهيم غزلان » ف تعريبه: قراءات في النقود والبنوك والدورات الاقتصادية , 
الاسكندرية 1959 ص7 -289 نقلا عن 
Charles R. whittlesey, paineiples and practices of Money and‏ 
Banking , New, York „, Macmillan 1954 p - 81- 99 .‏ 
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3-فلذلك لزمت الحاحة في المعاش إلى المال الصامت. 

وقال بعض الأدباء: "العين للعين قرة» والظهر قوة» ومن ملك 
الصف ر(1) ابيض وجهه واخضر عيشه". 

(فصل) 
فيما بمتحن به المال الصامت فيعلم جيده من رديئه 

4+ نظرات في صناعة الكيمياء : 

5 لما ذكرت موقع الحاحة إلى المال الصامت مع علم كافة 
الناس بالإنتفاع به ومحبتهم لإقتنائه وإكتسابه وجب أن أذكر ما يمتحن به 
فتعلم(2) جودته فتؤمن مغبة غشوش المدلسين فيه 

- وسائل إختبار غش الذهب: 

7- فأما الذهب فمن ذلك : الحمي في النار فمى كان فيه 


: € لس سا 3 
8 وقد يمكن بعض حناق المدلسين في تدبيرات الذهب 


(1)الصفر: هو معدن النحاس الأصفرء وهى كناية عن الدنانير» الصفراء: من معانيه الذهب. (قاموس 
المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 1 33). 

(2) في (ط) "فيعلم" والمثبت من (س»ص) 

() السحنة: هي الهيئة (المعجم الوجيز ص 305). 

- في (ط) "سجيته والمثبت من (س»ص). 

(4) في (ط) ٠‏ المغشوش” والمثبت من (س» ص). 
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1 اع 5 2 

9 - ومنه الوزن( ) بتأمل الثقل والطنين( ). 

80- ولا ينتفع بماتين العلامتين إلا من تدرب من الصيارف() 


4 
والمدر كين والصاغة( ). 

1- فإن للذهب من الثقل وتلزز الأجزاء على صفة لا يدانيه 
فيها ما يغش به. 


2- وكذلك صوته إذا ما نقر فإنه رحيم(”) معتدل فإذا غش 
بالنحاس أو الفضة ظهر في صوته دقة وحدة تدل على صلابته وصلت فى 
بحسه . 

3- وإذا لبس الذهب على الفضة [ 4/ب ] إنحرف إذا تقر وم 
يكن له صوت. 

4- وكذلك إذا كان و و يأ ذكر التوتير بعد هذا الفصل. 

5- ومنه المحك وقد يتحيل المدلسون في أشياء تفسد امتحان 
امحك بأدوية قوية التحمير توضع على الذهب وتحمي وتطفي في مياه 


() في (ط) "الرور" والمثبت من (س»ص). 

(2) الطنين: ضرب من الأصوات كصوت الناقوس والعود (المعجم الوحيز ص396). 

60 الصيرقي والصراف: هو الذي يصرف الدراهم والدنانير -النقود- ابتغاء الفضل والزيادة بينها 
(قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 338). 

(4) هم أرباب صناعة صياغة وتحارة أدوات وحلى الذهب والفضة ونحوهما من المعادن والجواهر 
النفيسة والكرية» والصاغة تطلق على مكان عملهم أيضا (قاموس المصطلحات الاقتصادية في 
الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 324). 

9 رحم الصوت والكلام رخامة: سهل فهو رخيم (المعجم الوجيز ص 259).» والرخيم: الحسن 
الكلام ورحم في الكلام والصوت ورحم رحامة فهو رخيم لآن وسهل. (لسان العرب 1617/3). 
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مبردة(') فيظهر في الحك أنه حيد وهو رديء إلى غير ذلك مسن الطلاء 
القوي والتخييش بالأوراق. 

6- ويفسد امتحان المحك أيضا إذا وتر الذهب وهو أن يعلق 
العلق الصامت أو السبيكة وهى غليظة فيعمل الدواء في ظاهر العلق فيجود 
ولا تصل قوة الدواء إلى باطنه فيبقى رديئاً على حاله إلا أنه ينقص صوته 
في الطنين فيستدل عليه بذلك . 

7- ومنه القطع بالكاز() وهو قد يكذب إذا كان الدينار 
مخيشا بأوراق قوية فإنه يتزل منها مع حد شفرة الكاز من الجانبين ويطبق 
على القطع فيظهر أنه ذهب والكسر أصدق منه . 

8- فأما العلامة الي لا يدخلها ريب ولا يجوز عليها التتدليس 
والإزغال(”) والبرهان الذي لا تنجع(”) فيه حيلة امحتالين. 


الأحزاء المدقوقة والملح قي إناء فخار وتوقد عليه النار عشرين ساعة. 


حروجه من النار ولم ينقص كثير نقص زالت الشكوك فيه. 


(1) في (ط) " مدبرة" والمثبت من (س»ص). 

(2)الكاز: آلة يقطع ها المعادن النفيسة كالذهب والفضة . 

ر الزغل: الغش (المعجم الوجيز ص 889)., هي النقود المزيفة والزغلية مم مزيفوها (قاموس 
المصطلحات الاقتصادية فى الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 268). 

1١ 1 5 4 

( ) في (ط) ينجع ولمثبت من (س»ص) 
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1- وسائل اختبار غش الفضة : 

2- فأما الفضة [ 5/ ] فإن المحك الأعظم فيها سبك 
الروباس(') وهو الريح المعكوس. 

3- فما ثبت عليه زالت الشكوك فيه فإن كثيرا من المتعرضين 
لصنعة الكيمياء يطهرون النحاس ويبيضونه إلى حد يصاغ منه سائر 
الأعلاق ويمد خيوطا ويستعمل في سائر الصناعات كلها. 

4- ويطلى بالذهب ويجرى عليه السواد ويثبت لونه في الحمي 
واخحك وبعد البرد » فإذا دحل نحت الروباس تلف 

5- والعلامة الى هى دون هذا في الاحتياط: الحمى في النار فإن 
كان رديئاً اسود. 

6- وقد بكرت العلق مد القشة جسن العة رها بال تهب 
يحرى عليه السواد فإن أحمي تلفت صنعته فلا تسخو النفس بذلك . 

7- والحيلة فيه أن يبرد من بعض حروفه شيء يسير وتؤخحذ 
تلك البرادة وتوضع على صحفة حديد وتحمى في النار ثم يتأمل لوفا فإن 
ذلك ينوب عن حمى جملته. 

8- والعلامة الى هي دون هذا فهي أن يبرد العلق ثم ينظر 
الموضع الذي كشفه المبرد بعد ساعة إن كان تغيرء ويك باحك في 
الموضع المكشوف بلمبرد ويقرن إليه العيار. 


0 الروباس أو الروباص هو الاناء الذى تصهر فيه المعادن لتصبح خالصة من الشوائب (قاموس 
المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 260» تحقيق السيد الباز العريئ 
لكتاب فاية الرتبة فى طلب الحسبة الشيزرى ط 1946 » ص77 ) وقد اشار إلى: 

Dozy, Supp lement aux 101611011121165 Arabes). 
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9 وقد تكذب العيارات [ 5/ب ] إذا كان الحمل أصفر. 

0- وبيان الحمل من النحاس الأصفر في الحمى اكثر من انحك 
لأنه في الحمى يعطيك اللون الأسودد ) . 

(فصل) 
في الأعراض(2) 

1- كيف تصان الأعراض و تحفظ : 

2- أنواع الأعراض تحتاج إلى ثلاثة أشياء من الصيانة 
والأسياظ و النقلن. . 

3- فالأول: التحفظ ف وقت شرائها وتحصيلها وذلك بأمرين. 

4 -أحدها العلم بقيمتّ ها المتوسطة وبجيدها 
ورديقها "والآخر"(): بغشوش المدلسين فيها. 

5 -والثابئ(): معونة الخبيرين ها إذا كانوا ثقات واستماع 


6- فقد قال البي صلى الله عليه وسلم "استعينوا على كل 


(') وهذا البحث من المؤلف فى صناعة الكيمياء وعلم خصائص المادة يدل على خبرة علمية تجريبية 
فائقة » سن ها غصره كيرا اط أيضا ق مات حت ال اص بورديعينا '" فقرة:(60 1 وتا بها" . 
() سبق للمؤلف تعريفها بأنها الأمتعة والبضائع والجواهر والحديد والنحاس والرصاص والخشب 
وسائر الأشياء المصنوعة منها » وهى عنده قسم من أربعة أقسام للمال . انظر فيما تقدم : "الفقرة: 
7 

3 ساقطة من زط بي مرخ روث انباقها للسياق. 


(4) في (س»ص) ذكرت "الآخر". 
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صنعة بصالح أهلها"(). 

7- والثالث:59) صيانتها عند حصوها من أن يسرع إليها 
الفساد والتغير و ذلك بشيئين . 

8- أحدهما: العلم بالشيء المفسد لكل نوع منها ما هو؟ وكم 
هو؟. 

9- والآخر: المعرفة ما بمنع من ذلك الفساد وبما يزاد في ذلك 
التوقى وينقص بحسب احتلاف الأوقات والأحوال من صيف وشتاء 
وهر وحصي : 

0- مثال ذلك فيما يزاد وينقص أن أحد الأشياء المتلفة للمتاع 
الغبار والبلل من الماء والندى وغير ذلك من الأدهان(. 

1 ويمنع ذلك في حال الحضر [ 6/ ] أن يحعل يي 


() لم يرد بهذا اللفظ . فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن كان من أمر دنياكم فشأنكه" 
(22599 مسند الإمام أحمد بن حنبل 289/5). وعن سعد قال: مرضت مرضأ أتاقى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع يده بين دبي حي وحد بردها على فؤادى فقال لى: "أنك رجحل 
مفؤد ائت الحرث بن كلده أخا ثقيف فإنه رحل يتطبب" (3875 سنن ابي داود 7/4). 

() في (سءص) ذكرت "الثاني" . 

(3) مفردها الدهن: وهي مادة في الحيوان والنبات وسمة جامدة في درجة الحرارة العادية فإذا سالت 
كانت زیتا و بتجمع أيضا علي دهان (المعجم الوحيز ص230» قاموس المصطلحات الاقتصادية قي 
الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 222). 
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أسفاط( ') مغشاة برقوق() وتوضع على أسرة أو ألواح عالية عن الأرض 
ويطرح عليها غشي صفيقة() ويتفقد() سقف البيت إن كان مكشوف 
للمطر أو مسكوبا في مواضع استعمال الماء تحرزا من الوكف(©). 

2- وق حال السفر في البحر أو في البر إذا كان في فصل 
الشتاء. 


3- فإن كان المتاع جليل القدر واحتاج() إلى زيادة فى 
الاحتياط. 


4 - فيغشى ويحزم ويطرح عليه من فوق الاغشية والحزم القطن 
0 7 ل ٠ e‏ 
المندوف ومن فوقه اللبود( ) القوية الدلك ويحزم حزما ثانيا ويغشي من 


(!) مفردها السفط وهو وعاء كالحوالق أو كالقفة يوضع فيه الطيب ونحوه من أدوات النساء ووعاء 
من قضبان الشجر ونحوها توضع فيه الأشياء كالفاكهة ونحوهاء والقشر علي جلد السمك - ويستعار 
للتابوت الصغير - (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 2287 
المعجم الوحيز ص 13 3). 

(2) مفردها الرقء والرّق جلد رقيق» والرّق: ورق الشجرء ونبات له عود وشوك وورق أبيض (لسان 
العرب 7066»1707/3 1). 

(3) صفيقة: من صفق» وصفق الثوب - صفاقة: كثف نسجه. المعجم الوجيز ص 366. 

(5) في (ط) "يفقد" والمثبت من (س»ص). 

(”) وكف الماء وغيره: سال وقطر قليلاً قليلاً وكف البيت بالمطر والعين بالدمع وكفا ووكوفا ووكيفا 
: سال قليلا قليلا (المعجم الوجيز ص 680 لسان العرب 4908/6 المصباح المنير 1040/2). 
6 في (ط) "أحتج" وفي (صء س) "احتيج" والمثبت مناسب للسياق. 

(7) اللبود: من لبدء ولبد بالمكان لبودا: أقام به ولزق. واللبادة: ما يلبس من اللبود للوقاية من المطر 
والبرد. واللبد: الصوف. المعجم الوحيز ص550. 
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فوق ذلك بالخرق المشمعة ويخيط عليه ويطري(') بالشمع على مواضع 
أوصالها ويلبس بالأنطاع(0) ويشد عليها. 

5 -فإن أريد المبالغة فى الاحتياط التام العظيم غشيت بعد ذلك 
بالخيوش الكتانية وزفتت بزفت المراكب وقد فعل ذلك جماعة من التجار 
الاعيان مرارا كثيرة(3). 

6 [-والنوع الثالث: حفظها بإذن الله عز وجل من الخونة 
والسّراق والقطاع بثلائة() أشياء . 

7-أما من جهة الخونة: فبالخواتيم(5) والرشوم(”) والحساب 
والاعتبار بالكيل والوزن والعدد والتجسس عليهم باستطلاع غوامض 
أخبارهم. 

58- وما من حهة السراق: فبالخزن فى المواضع المأمونة ال لا 
يتطرق إليها [ 6/ب ] ذو فطنة والأبواب الوثيقة والإغلاق الجيدة 
والحيطان الرفيعة("). 


(') في (ط) "تطري" والمثبت من (س»ص). 

(2) التطع: بساط من الحلد كيرا ما كان يقتل فوقه ا محكوم عليه بالقتل. وهو أسضاً البساط من 
الأدم. ويجمع اشا على نطو ع وكانت الأنطاع من أكسية الكعبة (قاموس المصطلحات الاقتصادية 
في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص70 المعجم الوجيز ص 621). 

(ذ) في (ط) "كبيرة" والمثبت من (س»ص). 

(4) في (ط) "بثلثة" والمثبت من (س»ص) 

(5) في (ط) "فالخواتم" والمثبت من (س»ص). 

(6) الرشوم: الطابع أو الخاتم الذي تختم به الحبوب ونحوها أو اللوح الذي ترشم به الحبوب المجموعة. 
(المعجم الوجيز ص 265 ). 

4 اى عالية الارتفاع . 
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9- وأما من جهة القطاع: فبالحمل -إن كان السفر فى 
البحر(أ)- فق السفن المطبقة العظيمة الكثيرة العدد والسلاح والنواتية(3) 
والبحارة والر كاب. 

hiin USO I 
ل الثقات المعروفين أبدا بالو حاهة والخير والحسب والأمانة.‎ 

(فصل) 
في المعرفة بالقيمة المتو سطة لسائر(5) الأعراض 

1- نسبية القيمة والثمن : 

2-أما تثمين ما يثمن من الأعراض ومبلغ قيمته المتوسطة فهو 
بالإضافة إلى المكان الذي يلتمس معرفة ذلك فيه. 

3- وذلك لأن قيمة الأسقاط الحندية بالمغرب مخالفة لقيمتها 


(أ) كان أهم بحار المسلمين في التجارة في القرن الرابع اهمحري " وما يليه " هو البحر الأبيض والمحيط 
الحندي فكانوا ينقلون التجارة على الحمال إلى السويس ثم إلى الحجاز ثم إلى الحيط الهندي» وكانوا 
يقطعون على الحمال الصحراء من الخرما الى القلزم أو البحر الأحمر فى سبعة أيام واستخدموا لهذه 
الرحلات البحرية المراكب الشرعية الكبيرة. حي حكوا ان بعض المراكب كانت تحمل آلافا من الناس 
ومعهم كثير من السلع التجارية » وقالوا إن سفن البحر الأبيض كانت اكبر من سفن المحيط وكانت 
البصرة أهم ميناء يبحر منه التجار إلى أنحاء العالم. امد أمين. ظهر الاسلام ط3 ج2 ص 242 . 

(2) النواتية: جمع نواي. والنوق: الملاح الذي يدير السفينة قي البحر. المعجم الوحيز ص 69. 
(()ساقطة من (ط) وتم إثباتها من (س»ص). 

(4) مفردها حفير: وهو الحارس والخفارة : هي حرفة الخفير (المعجم الوجيز ص 204). 

() في (ط) "الساير" والمثبت من (س»ص). 
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والمعتدل من أسعارها في المكان الآخر. 
2 ل ا ع 
124 - وقيمة المرجحانر ( الف عير قيمته بالمغرب و ذلك لاحل 
5 1- وكذلك الأمكنة المشهورة كل مكان منها يختص بفن من 
الفنون لا ينطبع قي غيرها مثله فإن قيمة ذلك الشيء المصنوع في معادنه 
060- كيف تعرف متو سط القيمة : 
7- والوجه في تعرف القيمة المتوسطة للأشياء أن يسأل الثقات 
a 4 e‏ 
الخبيرين عن سعر ذلك في بلدهم( ) على ما جرت به العادة في أكثر 
8- والزيادة [ 77 ] المتعارفة فيه والنتقص المتعارف والزيادة 
النادرة» والنتقص النادر . 
19- وتقيس بعض ذلك ببعض مضافا إلي نسبة الأحوال الي 
هم عليها من خوف أو أمن » ومن توفر و كثرة أو إختلال. 
(1) في (ط) "بالئمن" والمثبت من (س»ص). 
السمك البحري زعانفه حمر (المعجم الوحيز ص 577)» والمرجان مفردها مرحانة: وهو صغار اللؤلو 
وقيل عظامها أو هو الجوهرالنفيس الأحمرء ويطلع في البحر عروقا كأصابع الكف وفي القرآن الكريم 
يحرج مهما اللؤلؤ والمَرْحان )الرحمن22» ( كأنْهُنَّ اليَاقوت وَالْمَرْحَانَ )1 الرحمن58 (قاموس 
المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 526). 


(3) يستطرف: من طرف» والطريفة: ما يستحسن ويستملح. المعجم الوحيز ص 389. 
(4)ني (ط) "بلدهم' والمثبت من (س» ص) . 
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0-وتستخر ج بقريحتك(') لذلك الشيء قيمة متوسطة أو 
تستعلمها من ذوي المعرفة والأمانة منهم. 

1-استطلاع حالة الأسعار وسوق العرض والطلب: 

2 -فإن لكل بضاعة ولكل شيء ثما يمكن بيعه قيمة متوسطة 
معروفة عند أهل الخبرة به. 

3- فما زاد عليها سمي بأسماء مختلفة على قدر ارتفاعه 

4 - فإنه إذا كانت الزيادة يسيرة قيل قد تحرك سعره. 

5- فإن زاد شيعا قيل قد نفق. 

6- فإن زاد يننا قبل ارق 

7- فإن زاد قيل قد غلا. 

8- فإن زاد قيل قد تناهي. 

9- فإن كان مما الحاحة إليه ضرورية كالأقوات سمى الغلاء 
العظيم والمبين. 

0- وباإزاء هذه الأسماء فى الزيادة أسماء في النقصان. 

1- فإن كان النقصان یسیا قيل قد هدا السعر. 

2- فإن نقص أكثر قيل قد کسدر. 


(1) القريحة من كل شى: أوله وباكورته ومن الإنسان طبيعته الي حبل عليها وملكه يستطيع يما 
الإنسان ابتداع الكلام وابداء الرأي (ج) قرائح. (المعجم الوجيز ص 496). 

(2) في (ط) "هدي" والمثبت من (س»ص). 

(3) الكساد والكسود: للسوق وللسلعة ضد نفاقها ورواحها- أي ركود البيع والشراء فيها وبوارها 
وافتقاد الرو اج وف القرآن الكريم (وتجارة تشون كسَادَهًا) التوبة:24 (قاموس المصطلحات 
الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 1 48). 
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3- فإن نقص قيل قد اتضع فإن نقص قيل قد رخص. 

4- فإن نقص قيل قد بار(أ). 

5- فإن نقص قيل قد سقط السعر وما شاكل هذا الإسم 

6-غالى الرخيص ورخيص الغالي : 

7- والتجار الجربون يقولون اشتر غالى الرخيص ولا تشتري 
[7/ب] رخيص الغالي. 

8-مثال ذلك أنه إذا كان الشيء قد جرت العادة في أكثر 
الأوقات أن يكون ننه دينارين() وكانت الديناران هما قيمته المتوسطة غ 
زأد سعره. 

9-- بسبب انقطاع طريق أو تأخر ورود(”) أو كثرة طالب أو 
قلته هو في ذاته بسبب إحدى الجوائح السماوية أو الأرضية. 

0- فبلغ أربعة دنانير ثم استمر على ذلك وقتا من الزمان ثم 
صلح سعره فبلغ ثلاثة() دنانير فهذا يسمونه رخيص الغالي. 

1- ومشتريه من الخزان معيب عند التجار؛ لأن الأشياء تر جع 
إلى حقائقها و متوسطاتها وأن تمادت على حلاف ذلك وقتا ما. 


(1) بار: هلك» وبارت التجارة: كسدت» والكساد ضد الرواجز (قاموس المصطلحات الاقتصادية في 
الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 78). 

(2) الدينار: -فارسي معرب- والجمع دنانير» وهو نقد ذهي مدورء اختلفت موازينه وجودته 
وقيمته ونسبة الذهب فيه باحتلاف الزمان والمكان وتعددت إضافته في التسمية لأماكن ضربه وأسماء 
ضاربيه» والدينار اسم لمثقال من الذهب المضروب (قاموس المصطلحات الاققصادية في الحضارة 
الاسلامية د. محمد عمارة ص 225). 

(3) في (ط) "ورد" والمثبت من (س»ص). 

(4) في (ط) "ثلثة" والمثبت من (س»ص). 
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2 - فان تقص سعره فبلغ دیتار ما ا ا طالب ا ب 
سبيل أو زيادة ريع( ) وأضداد ما : تقدم ذكره ثم تمادي على ذلك مدة ما 
ثم حرك eg‏ و اسك زعا سوه خال ونيم 
3- ومشتريه محمود عند التجار؛ لأن سعادة البضاعة تدل على 
عودتا إلى حالما الأول. 
4 [ - قال الشاعر: 
زيادة شيء تلحق النفس بالمئى وبعض التغالي في التجارة أربح. 
5- وأعلم أن البضائع صاحبها معرض لشغل القلب والخوف 
من إتضاعها سيما إذا كانت غالية أو مما يفسد بسرعة. 
6- قال الله تعال (وتجَارة تشون كُسَادَهًا1 ©). 
7- وروى عن البي [ 8/أ ] صلى الله عليه وسلم أنه قال:- 
"نزعت البركة من الشيء الغالي والشيء الرديء"(2). 
8- فالشيء الغالي قد أحذ الفائدة( ) فيه غيرك ونزعت منه 
البركة فهو إلى الخسران أقرب منه إلى الربح. 


(1) الريع: الغلة وأصل النماء والزيادة» يقال طعام كثير الريع ونافقة ريعلنة: أي كثيرة الريعء أي 
الدر. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 264). 

(2) من سورة التوبة» من الآية 24. 

(3) لم أقف على أصل هذا اللفظ في كتب الحديث الى بين يدي» وعن رسول الله صلي الله عليه 
وسلم أنه قال: "الرفق فيه الزيادة والبركة ومن يحرم الرفق يمرم الخير" (2458 المعجم الكبير 
2 . 

(4) في (ط) 'الفايدة والمثبت من (س»ص). 
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(فصل) 
في جيد الأعراض و رديئه 

09-ثمييز الأعراض وصفاقًا: 

10- أما معرفة جيد الأعراض ورديئها وغشوش المدلسين فيها 
فقد وضع في كل نوع منها كتب كثيرة(') كالجواهر. 

1- فإنه وضع الكندى(””) وغيره من المتقدمين فيها مقالات 
عدة بينوا فيها مقادير أتمافهاء و محمود صفامّاء وأماكن معادماء وكيفية 
بعكم اججها 

2- وكذلك العطر وأنواع العقاقير والأسفاط. 

3- فقد وضع الأطباء والفلاسفة المتقدمون وكثير من العلماء 
المتأحرين فيها يب كثيرة بينوا فيها خحواصهاء ومنافعهاء وجيدهاء 
ورديئهاء وأماكنهاء وجميع أسمائها باللغات اليو نانية والفارسية والعربية. 

4- وكذلك أكثر الأنواع من البز() والطرائف. 

5- ومين قصدت أن أذكر ما في كل صنف طال الكتاب 


(1) في (ط) "كبيرة" ولمثبت من (س»ص). 

(©) هو أبو يوسف يعقوب بن اسحاق الكندي (256-185 هجري / 873-805 ميلادي)» 
مؤسس الفلسفة العربية الإسلامية كما يعده الكثيرون» كان موسوعيا فهو رياضي وفيزيائي وفلكي 
وفيلسوف إضافة إلى أنه موسيقي» ويعتبر الكندي واضع أول سلم للموسيقا العربية (موسوعة 
ويكيبيديا). 

(3) البز: نوع من الثياب» أو متاع البيت من الثياب ونحوها ( قاموس المصطلحات الاقتصادية في 
الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 689 المعجم الوجيز ص 49). 
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6 لأن العطر وحده قد أحصي(1) بعض المتأخرين ما عرفه 
منه وما مع به وما قرأه فكان قريبا من ثلاثة آلاف(©) عقار. 
7- ويحتاج كل واحد منها في نعوته وذكر منافعه ومضاره إلى 
شرح طويل. 


وشراؤه(”) والمتاحرة فيه» وكذلك في غيره من الأعراض فمن ذلك القول 
في الجوهر(). 

9-الجواهر المثمنة : 

0]- الجواهر المثمنة ترغب ق اقتنائها الملوك والسلاطين لعظضم 
الثمن وحفة ا حمل والمباهاة بما وعدمها عند العامة. 

1 - وما كان كذلك فنظر مالكه إليه وتقلييه إياه يسره 


ويبهجه ويشرح صدره ويطيب نفسه فهو يزداد به فرحا. 
ع 2 5 
2-الدر (اللؤلؤ)( ): 


(1) في(ط) "أحصا" والمثبت من (س»ص). 

(2) في (ط) "ثلثة آلف " والمثبت من (س»ص). 

(3) في (ط) "شراه" والمثبت من (س» ص). 

(4) الجوهر: جوهر الشيء: حقيقته وذاته. ومن الأحجار: كل ما يستخر ج منه شئ ينتفع به. والجوهر 
النفيس الذي تتخذ منه الفصوص ونحوها وواحدتّها "جوهرة". (المعجم الوجيز ص28 [). 

(5) اللؤلو: المفرد لؤلؤة والحمع لآلئ: هو المعدن النفيس الذي يسمي أيضاً بالجوهر والدَرٌ وهو 
أبيض لامع-» وإذا أطلق امه دل علي ما كان أبيض اللون وهو أنواع واللؤلو يتكون من الأصداف. 
من رواسب بعض الحيوانات المائية الدنيا. وفي القرآن الكريم يرح منْهُمَا الولو وَالْمَرْحَانْ 
الرحمن22» [ كأمثال اللو المَكنُون ) الواقعة23. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة 
الاسلامية د. محمد عمارة ص 493) و الدرة: هي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة (ج) الدرر. (المعجم 
الوجيز ص 225). 
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3- ومنها الدّر() وهو اللؤلؤ الكبار وهو ) أشبه شيء 
بالكواكب الكبار. 

4- وأفضله القارٌ وهو المستدير الشكل من سائر جهاته النقي 
اللون الحسن المائية وهى الوبيض(”) والجوهرية وهي الإشراق(”)» وكل ما 
كان من الجواهر يمذه الصفة يسمي الرطب. 

5- وإذا كان وزن اللؤلؤ منها مثقال» وهى هذه الصفة كانت 
قيمتها ثلاثمائة(”) دينار. 

6- وإذا كانتا لؤلؤتان كل واحدة منهما وزما مغقالا() وهما 
شكل واحد لا يفرق بينهما في المنظر وهما بهذه الصفة كانت قيمتهما 
أكثر من سبعمائة دينار لإجتماعهما . 

7- وإذا كان وزن الإثنين مثقال وهما بمذه الصفة كانت 
تببعهما ماتا دنار ر ب 

8-وإذا كان وزهما ثلشی() مثقال كانت قيمتهما 


(1) في (ط) "الدرر" والمثبت من (س» ص). 

(2) ساقطة من (ط) وتم إِنْباتَا من (س»ص). 

(3) في (ط) "البصيص” والمثبت من (س»ص). 

(4) في (ط) " كالإشراق" والمثبت من (س»ص). 

(5) تي (ط) 'تلتماية" والمثبت من (س» ص). 

(6) المثقال: مثقال الشى: مثله قي وزنه. وفي لقرآن الكرم (إن الله لا یظلم مثقال ) النساء(40. 00 
مقداره درهم وثلاثة أسباع الدرهم (ج) مثاقيل (المعجم الوجيز ص 86). 

(7) من الفقرة (179: 181) مختلف عن (س»ص). 

(8) في (ط) "ثلث" والمثبت من (س»ص) 
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1 ۹ 
مسين( ) دينارا. 

. 000 ات , 2 

09- وإذا كان وزهما نصف مثقال كانت قيمتهما عشرين( ) 


80 1- وإذا کان وزهما ثلث مثقال كانت قيمتهما مسةر( 
دنانیر[9/] . 

11 والجوهر يحتمل الزيادة في السوم سيما عند حضور 
الراغب. 

9 إل أن آلب فيه لا يغب ولاح سقط مته جضن ال 

3- وعيوب اللؤلؤ التصديف””) وتغيّر الشكل عن الاستدارة 
والصفرة والابتراص(”) وسعة الثقب واعوجاجه والترنير. 

4 ]| - والأشياء الى تضره: الأدهان جميعها والحموضات كلها 
لاسيما ماء الليمون ووهج النار والاحتكاك بالأشياء الخشنة. 


(1) في (ط) "حمسون" والمثبت من (س» ص). 

(2) قي (ط) "عشرون" والمثبت من (س» ص). 

(3) في (ط) " حمس" والمثبت من (س» ص). 

(4) في (ط) " ليس" والمثبت من (س» ص). 

(5) التصديف: من صدفء والصدف: الحارة» وغشاء الدر. 

(6) الابتراص: من برص. والبرص بياض يقع في الجسد لعلة. المعجم الوجيز ص45. 
- في (ط) الانبراض والمثبت من (س»ص). 
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5- الياقوت57): 

6- أفضل أجناسه الأحمر القان اللون ويسمى البهرماني(5). 

7- ثم يتلوه الأحمر المشرق اللون الناقص عن لون البهرمانيٍ 
قليلا ويسمى الرماى. 

8- وبعده الأزرق الغميق() اللون ويشوب زرقته حمرة 
ويسمى الأسمانجون(). 

9 وبعده الأصفر وهو الفاقع اللون. 

0- وبعده الذهبي. 

1- وإإذا كان الفص من الياقوت حسن الشكل سالم من 
الثقوب والتشعير أحمر قان اللون رطبا وزنه مثقال ساوى أربعمائة() 
دينار. 

2- فان کان وزنه ثلثا مثقال سوي مائة دينار. 


3- وإن کان وزنه نصف مثقال ساوى خمسین( ) دينارا. 


(1) الياقوت: معدن نفيس» زحاجحي شفاف صلب» يوجد في أحواف الصخورء ومنه ما هو أحمر 
اللون وهو أنواع» وف القرآن الكريم | كأَنَهُنَ الياقوت وَالْمَرْحَانَ ) (الرحمن:58) (قاموس 
المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 1 63). 

(2) في (ط) " البهرمان ٠‏ والمثبت من (س» ص). 

(3) في (ط) "العميق" والمثبت من (س»ص). 

(4) في (ط) الاس مابحولي ٠‏ والمثبت من (س» ص). 

(5) في (ط) "أربعماية" والمثبت من (س»ص). 

(6) في (ط) "ماية" والمثبت من (س»ص). 

(7) في (ط) "حمسون” والمثبت من (س»ص). 


238 


الإشارة إلى محاسن التجارة 

4 - وإن كان وزنه ثلث مثقال ساو ی خمسة() ار دینارا. 

5- وإن كان وزنه [ 9/ب ] ربع مثقال ساوى ستة دنانير. 

6 -وأما الرماني فإذا كان صبغ اللون ساوى الربع من قيمة 
البهرمان. 

7-وأما الأسمانحون فإنه إذا كان على الصفات المحمودة 
ساوى السدس من قيمة البهرمان. 

8 وأما باقي ألوان الياقوت فإها كثيرة الوجود وهى رخيصة 
وأنماما معروفة عند أهل الخبرة بما في سائر البلاد. 

9- وإنما ذكرت قيمة ما ذكرت قيمته من الجواهر الفاخرة 
لأحل أا بحرى محري الذهب لعزقا في معادها وغير معادها . 

0- فأما عيوب الياقوت. 

1- فأردأ الوان الياقوت الأحمر المورد الذي يضرب إلى البياض 
والسماقي الذي يضرب إلى السواد. 

2- وأرداً الون الياقوت الأزرق الذي يضرب إلى لون الرماد 
ويسمى السنورى و كذلك الذي يسمى الزيي. 

3- وأردأ ألوان الياقوت الأصفر ما نقص لونه وضرب إلى 
البياض. 

4- أردأ صفاته قبح الشكل والشعرات والطرائق( ) والثقوب. 

5- أما إمتحان الياقوت. 


(1) في (ط) "حمسه" والمثبت من (س»ص). 
(2) في (ط) "الطرايق" والمثبت من (س» ص). 
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6- فمن علاماته الثقل ويقبل البرودة بسرعة وأن يجرح بكسر 
العقيق فلا يعمل فيه وهو يصبرعلى النار أكثر من صبر غيره من جميع 
الأحجار. 

7-الزمرد( : 

8- أعلم أن الزمرد أجله الذبابي. 

9- وإنما سمى مذه [ 10/ ]التسمية لشبه لونه بالخضرة الى 
تكون في الكبار من الذباب و هو أحسن ما يكون من الخضرة وبعده 
الريحان. 

0- وأحسه قيمة الذي يضرب إلى البياض مع كمده ويسمى 
العربي. 

1 وقيمته تختلف بحسب طلابه وأغراضهم في أشكاله. 

2- فمنهم من يرغب في الفصوص منه» ومنهم من لا يريد إلا 
اليد 

3- وكذلك تختلف إرادقم في أشكال الفصوص "منه 
والقصب . 

4- والمدلسون يتحيلون ف التشبيه به أكثر من الياقوت. 

5- وأفضل امتحانه الخفة و( التشعير والطرائق وهو يصبر 
على النار مالا يصبر عليه ما يغش به. 

(1) الزمرد: هو شكل من املاح البريل المعدنية» يكتسب لونه الأحضر لوحود كميات ضئيلة مسن 
الكروم أو الحديد» يعتبر الزمرد من الأحجار الكريمة, وبالمقارنة بالاوزان يعتبر الاعالى قيمة بين 
الاحجار الكريمة,» خاصة عندما يتخلله عروق من املاح معدنية احرى. (انظر: موسوعة ويكيبيديا) 


(2) في (ط) "التشعير وفإنه لا يكاد يخلو من" وهي ساقطة من (س» ص) ولم يتم اثباها للسياق. 
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6- الماس(): 
7- حصي تختلف مقاديرها في الصغر والكبر من وزن حبة إلى 
مثقال. 
68 ولا تكاد تختلف أشكاها كبير اختلاف لأن جميعها مقرن 
ذو زوايا مس أو ثلاث( ). 
9- ولونه أبيض يشبه البلور ولكن تشوبه حمرة يسيرة. 
220- وفيه ما يشوبه كمد يشبه لونه الزحاج وماأتيه تشبه 
الياقوت. 
1- وهو أخف من( الياقوت وأثقل من الزجاج والبلور(”). 
2- ومن خواصه أنه ينكى في الأحجار والجواهر المانعة ولا 
3- ويضرب بالمطرقة على السندان(”) فيغوص فيها. 


(1)الماس: من أغلي الأحجار الطرعة النفيسة» وهو زجاجي شفاف لامع» بحرد من اللون» صلب» 
يؤثر في غيره من الأحجار ولا يتأثر بماء وثقله النوعي قدر ثقل الماء ثلاث مرات ونصف مرة» وهو 
ميتخر ج من صخر أرض الرسوب القديمة التكوين المنقولة بالمياه. (قاموس المصطلحات الاقتصادية قي 
الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 502). 

(2) في (ط) "ثلث" والمثبت من (س»ص). 

(3) في (ط) " احفص 'والمابت من (س» ص). 

(4) البلور: هو أحد المعادن النفيسة» شفاف» عدم اللون» ويسمي أيضا المها أو در النجف (قاموس 
المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 99). 

(5) السندان: ما يطرق الحداد عليه الحديد ويقال هو بين المطرقة. والسندان: بين امرين كلاهما شر 
(المعجم الوحيز ص 324). 
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4- وإذا تحيل [ 10/ب ] في كسره مر في صفيحة من 
رصاص ويجعل بين فمي قدومين( ) وينقر برفق. 

الول يديد بالگ الا ہا کان مھ تی لا سال خی 

6- ولملوك ترغب ف الأحجار الكبار منه لعدمها عند العامة 
وقلتها وتتخذها فصوصا تتختم بما. 

7- وتراد أيضا لمن يقتلون ما أنفسهم م حصلوا في قبضة 
عدو وأيقنوا أنه يعذيهم ويهينهم قبل القتل فإن الملك إذا اتفق له ذلك ابتلع 
الفص فمات. 

8- وقيمة الفص منه كقيمة الياقوت البهرمان الفاحر على ما 
تقدم من ذكر أوزانه. 

9- الفيروزج(0): 

0- لا يكاد كثير من الملوك ترغب في لبسه لأحل أن العامة 
تكثر من التختم به ولبس الفصوص المشبهة بالحيد منه. 

1- وأفضله ما صلب وحسنت مائيته وغمقت زرقته» وما 


كان على غير هذه الصفة يسمى الأبواسنحاق . 


(1) القدوم: آلة للنجر والنحت (ج) قدائم (المعجم الوحيز ص 493). 

(2) الفيروز جم- الفيروز: أحد المعادن والأحجار النفيسة - حجر نحاسي- وهو نوعان: الأول: سماوي 
اللون مركب من أو كسيد الحديد والنحاس. والثاني: عظم قد استحجر مع فوسفات الحديد. (قاموس 
المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 441)» وهو أيضاً حجر كر غير 
شفاف معروف بلونه الأزرق كلون السماء أو هو أميل إلي الخضرة. (المعجم الوجيز ص 486). 


242 


الإشارة إلى محاسن التجارة 

2- وأما ما كان على غير هذه الصفة فهو حجر رخو يقبل 
الأدهان فتحيل لونه إلى الخضرة الكو فيفسد. 

3-المرجان(5): 

4- أفضله ما عظم منه وغلظ ويسمى الشاح() وما أشتدت 
حمرته وسبط()» وقطعت العقد الكبار من أسافله وهو يسمى البسد [ 
1 ] وسلم من السوس. 

5- وأدونه ما دق منه ويسمى ساق الحراد. 

06- وأردأه ما دق منه وتسوس والواقع والناقص اللون. 

7- والبيعة منه في معادنه عشرة أرطال ونصف بال صري(”) 
وهي الي تقع عليها المساومة(”). 


(1) كمد لونه کمدا: تغیرو ذهب صفاؤہ فهو کامد» و كمد الشيء کمدا: تغير لونه» والكمدة تغير 
اللون وذهاب صفائه. ( المعجم الوجيز ص1 54). 

(2) سبق تعريفه في الفقرة رقم 125. 

(3) في (س» ص) الشاخ . 

(4) سبط: سبطا: استرسل. المعجم الوحيز ص307. 

(5) الرطل المصري كان يساوي 144 درهما -باعتبار الأوقية 12 درهما- (قاموس الى صطلحات 
الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 253). 

(6) المساومة: هي بيع شئ من غير اعتبار ثمنه الأول -أي الثمن الذي اشتري به البائع- أو عرض 
المبيع علي المشتري للبيع مع ذكر وتحديد الثمن. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة 
الانبلامية :و مك غمارة ص 532): 
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: | 1 2 3 
48-والبيعة منه في دياحم ) مصر( ) والشام( ) 


والعراق() إذا كان محلى ألف وعشرين درهما والغشيم ألف ومائة. 

9- وتختلف قيمته فى الكساد والنفاق والقلة والكثرة إحتلافا 
متفاوتاء وقيمته المتوسطة بديار مصر والشام. 

0-آما الشاح الجيد فعشرون(”) دينارا البيعة. 

1- وأما المتوسط منه فإثى عشر دينارا. 

2-وأما الدون فمن ثلاثة دنانير إلى ستة. 

3-وأما الأشياء المفسدة له فإن النار تحرقه والحموضات 


(1) قي (ط) "دار" والمثبت من (س» ص). 

(2) مصر: سميت ممصر بن مصرام بن حام بن نوح ال وهي من فتوح عمرو بن العاص في أيام 
الخليفة عمر بن الخطاب ضقن ومن مفاخر مصر "مارية القبطية" أم ابراهيم ابن رسول الله طف وهاجر 
أم اسماعيل اسيلا وقد هاجر إلي مصر جماعة من الانبياء وولدوا ودفنوا يما منهم يوسف الصديق 
الت وجا نخلة مريم عليها السلام» وقد وردها جماعة كثيرة من الصحابة الكرام ومات يما طائفة 
أحري» منهم عمرو بن العاص» و... (معجم البلدان 160:167/5). 

(3) الشام: ميت بذلك الاسم لكثرة قراها وتداني بعضها من بعض فشبهت بالشامات» وقال آخحرون 
سميت الشام بسام بن نو حال وذلك لأنه أول من نزها فجعلت السين شيناء أما حدها من الفرات 
إلي العريش المتاحم للديار المصرية» وروي عن عبد الله بن عمر بن العاص انه قال: 'قسم خير عشرة 
أعشار فجعل تسعة أعشار في الشام وعشر في سائر الأرض» وقسم الشر عشرة أعشار فجعل عسشر 
بالشام وتسعة أعشار في سائر الأرض. (معجم البلدان 353/3: 375). 

(4) العراق: هي بلاد العراق المشهورةء أما العراقان: الكوفة والبصرةء والعراق أععدل أرض الله هوای 
وأصحها عور اجا وما فلذلك كان أهل أهل العراق هم أهل العقول الصحيحة والآراء الرالحجحة 
والشهوات المحمودة والشمائل الظريفة والبرعة في كل صنعة. (معجم البلدان: 107:105/4). 

(5) في (ط) 'فعشرين والمثبت من (س» ص). 
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4- و كذلك إن حعل في وعاء كان فيه حمر أو أثر حل فإنه 

5- العقيق9]): 

06-إعلم يا أحي أن العقيق من أحسن الجواهر المليحة لولا 
ا 

7-وهان عند الملوك؛ لأقتدار العامة عليه» فهم لا يتخذون إلا 
ما كان حجرا كبيرا قد عملت منه آلة مليحة مثل مدهن أو قدح أو ما 
حرى هذا المجرى فيقتن على حكم الاستطراف والوحود فإن العامة لا 
تتمكن من ذلك. 

8-وأفضل العقيق الأحمر القان الحسن المائية | 11/ب ] 
والإإشراق ويسمى الرطب. 

9-وبعده الأصفر الذهي اللون. 

0- وأدوانه ما مال لونه إلى البياض أو إلى السواد وما كمد 
فنقص إشراقه. 

1-وأما ما يحب أن يوقى() منه فإن اصطكاكه بالأحساء 
الصلبة 10013 وأن النار تفسده. 


(1) العقيق: من الأحجار النفيسة» لونه أحمر لطيف وله ألوان متعددة» وهو مركب من الألومين 
وبعض المواد الأحري» ويعمل منه الفصوصء ويكون باليمن وسواحل البحر المتوسط واحدته عقيقة 
(ج) أعقة (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 386» المعجم 
الوحيز ص 428). 

(2) في (ط) "يوقا" والمثبت من (س» ص). 

(3) في (ط) "تكسره" والمثبت من (س» ص). 
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2-اللازورد(”): 

3-ي رى عند الملوك يحرى العقيق. 

4- فلا يتخذ منه إلا ما كان حسنا جوهره واتخذت منه آلة 
مليحة لا تتمكن العامة من اتخاذها. 

5-وأما المطحون منه فيستدل على حودته بحسن زهرته. 

6-وهو بضاعة لا تنفق في كل حين لأفا لا يحتاج إليها إلا 
في الترويق فقط. 

7 الجر عن : 

8- يعمل منه الصناع أعلاقاً كبارا صحاحاً فكثير أن تبلغ أثمانا 
كثيرة لأحل الصنعة لأنه حجر مانع. 

9- ومنه الجزع الباقزاي: يعمل منه فصوصا برسم الملوك 
والأعيان 
وما أثمان بو 

0 -وهي طبقات يتلو ا على استواء» ناصعة البياض 
والبواد واخشيرة 


(1) اللازورد: تعن بالفارسية أزرق وقد أطلق العرب هذا الأسم على حجر سماوي اللون كانوا 

يسمونه العوهق» والعوهق طائر أسود اللون لريشه بريق» وقد عرفه الأوروبيون باسم ك1401) 
(221111,آأي الحجر الأزرق واشتقوا منه إسما للون السماء» وقد عرف اللازورد منذ القديم وترحع 

تسميته إلى الأصل الفارسيء وتتنرواح زرقته ما بين الأحضر والبنفسجي (موقع: 

.cwww.bytocom.com 

(2) الجز ع: من المعادن النفيسة -أحد معادن السليكا- وهو أنواع. (قاموس المصطلحات الاقتصادية 

في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة صض 148 ). 


(3) في (ط) "كثيرة" والمثبت من (س»ص). 
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1 -ويخلص الصناع منها كتابة يخالف لوها لون أرضها ورا 
اتفقت فيها ثلاث ألوان إما في كتابة أو صورة. 

2-ويتمكنون من استخراج الثلاثة ألوان فى الصورة؛ لأنه يقع 
لها تحسيم ينفذ( ) في الثلاث طبقات. 

3-ولا يكادون يتمكنوا من الكتابة [ 12/ ]إلا أن يكون 
وجه الفص غير مسطح. 

ر(فصل) 
فيه القول في الطيب(2) وأوله المسك 
4- المسك(3: 


(1) في (ط) ينفد والمثبت من (س»ص). 

(2) بدأت صناعة العطور على يد حابر بن حيان يعقوب بن اسحاق الكندي» وقد أحري الكندي 
أبحانا مكثفة وتحارب على دمج نباتات مختلفة ومصادر أحري لإنتاج العطور› واستخراج الشذي من 
حلال التقطير البخاري على يد ابن سينا في القرن الحادي عشر (موسوعة ويكيبيديا). 

(3) يعتبر المسك ملك الأطياب» وهو يتكون في غدة كيسية يبلغ حجمها حجم البرتقالة في بطن نوع 
من الظباء يسمى غزال المسك وتوجد هذه الغدة بقرب الفتحة القلفية للذكر ولا يوحدالمسك في 
الاناث» المسك ومسك التبت أطيب أنواع المسك رائحة ويليه الوارد من أسام أو نيبال واقلها الوارد 
من سيبريا. والمسك الحيد مادة جافة» قاتمة اللون» ارجوانية» ملساء مرة المذاق» وهو الى جانب فائدته 
العطرية كان يستخدم فى معالحة المصابين بالخفقان وضعف القلب فهو مقويا للقلب والأرياح الغليظة 
في الأمعاء وسمومها ويستعمل في الأدوية المقوية للعين ويجلو بياضها الرقيق وينشف رطوبتهاء وهناك 
مصادر حيوانية أخرى للمسك وهي (ثور المسك» مسك السلحفاة» قط الزباد؛ فأر المسك» وقد ذكر 
السك في القرآن الكريم 1 امه مسلك ) المطففين:26(= -قاموس المصطلحات الاقتصادية في 
الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 535« موقع: cwww.khayma.com/HA W AJ‏ 
السيد الباز العريئ فى تحقيق ماية الرتبة الشيزرى » 1946ص 48 وقد أشار إلى ابن سيناء » القانون 
ج1 ص36 
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5- المسك اكثر الأشياء غشا وتدليسا. 

6-فإن كان في قوارير فيجب أن يفقد ختمه وعلامة الرحل 
المشهور بأداء الأمانة فيه. 

7-ثم يفتح بعد ذلك فيعتبر بالمشاهدة بأن يكون لونه إلى 
الشقرة() مائلا ورائحته بالقوة الشديدة مع اللذاذة وذوقه بالمرارة الى هي 
غير مفرطة مع طعم المسك والنفائح( بالافتقاد ثم الفتق. 

8- فكثيرا ما يجعل فيها قطع الرصاص والحديد أو يتزع المسك 
ويخلط معه الشادوران(”) وهو صمغ اموز ويحش به. 

9 -والبيعة منه عشرة مثاقيل ونصف وعليها تقع المساومة. 

2/0 -ومن الأشياء المفسدة له الماء والهواء فيحتاط عليه بأن 
تنطط(') أوعيته ثم تلبس بالخرق المشمعة . 

1 العدبر(0): 


Heyd, W,Hıstoire du Commerce du levant au Moyen Age , 
Leipzig 1923 p.p. 636-640 ) 

(1) الشقرة: البياض مع الميل إلي الحمرة (المعجم الوجيز ص 347). 
(2) في (ط) "النيافح" والمثبت (س»ص). 
(3) الشادوران: حجر أسود براق» هو يتكون من تحويفات أصول الأشجار العتيقة مثل الجوز» فإذا 
قطعت الشجرة وحد في وسطهاء ويوجد قي بعض أقاليم الهند. (قاموس المصطلحات الاققصادية في 
الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 302). 
- قي (ط) السادوران والمثبت من (س»ص). 
(4) تنطط: من نط. ونط الشيء نطا: مده أو شده. المعجم الوجيز ص 1 63. 
(5) العنبر مادة ها قوام الشمع رمادية وبيضاء وصفراء وسوداء وهي كثيراً ما تجمع بين اكثر من لون 
كما يجمع الرخام فيتجر ع» والعنير مادة صلبة شهباء اللون تشبة الشمع اذا سخنت خرحت منها 
رائحة طيبة» ويرى البعض أنه مادة بحرية تقذفها الأمواج إلى الشاطيء أو أنه مستخرج من الحوت- 


248 


الإشارة إلى محاسن التجارة 

02 -أجوده ما حلب من شجر عمان وخير أوصافه الخفة 
والبياض والدعنية أو جل لونه إل اة والسفرة ميلا يسوا 

3-ثم المغربي ما كان منه في الأوصاف المحمودة الي تقدم 
ذكرها. 

4-وأحسنه المند ولونه يضرب إلى السواد» والمرمل والناشف 
وما تقل وزنه. 

5-ويجب أن يكون الإحتفاظ عليها من النار أكثر من غيرها. 

6- الكافور(”):[ 12/ب ] 

7-أجوده ما حلا ذوقه وخحف وعذب ريحه» فلم تظهر فيه 
نفطية وهو الآن يسمى الحديد. 

8-ولاحتياط عليه أن يجعل في أناء زحاج أو صيئ داخحله 


ع 


انل 


ويقال أيضا أنه مادة نباتية- غير أن أغلب الأراء متفقة على أن مصدره بحرى من الحيط المندى 
وهو مستخدم فى الطب والعطر» وأجود العنبر الأشهب القوي ثم الأزرق ثم الأصفر واردأه الأمسود 
ويغش عادة بالجص والشمع- ١‏ انظر: [78/178/13/.11133/1138.00112/11237/2 » العريئ فى المرحجع 
السابق ص 49 ه 15 وقد اشار الى 571-574 ,2.0 .(Heyed, Op. C1t,‏ 

(1) الكافور عبارة عن مادة صلبة توجد على هيئة صفائح بيضاء بلورية أو على هيئة كتل مربعة 
الشكل متلاصقة بيضاءء وهو سهل التبخر أو التطاير حي عند درحة حرارة الغرفة العادية. يذوب في 
الماء بصعوبة. ينصهر الكافور عند درجة حرارة ما بين 174- 181م» وشجرة الكافور شجرة كبيرة 
معمرة دائمة الخضرة يصل ارتفاعها إلى 50 مترا الموطن الأصلي لشجرة الكافور فيتنام وحنوب الصين 
وحنوب اليابان وججحزيرة تايوان. ( انظر: 0/h2awajټwww.khay1¬a.co(‏ 
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9- ويطرح معه الششو( ) ويغطى بأوراق قصدير(). 
0-ويحكم() سده وينطط الإناء من الزحاج ويستر. 
1 28-ويوقى من الحر ووهج النار ومباشرة الأجحسام الحارة. 
2-العود(): 
3 -أفضله المندي . 
4-وأحل صفاته الرزانة واللون المائل(2) إلى السواد ورائحته 
على النار فيها شبه من رائحة النيلوفر(0) وآخر رائحته كأوها. 
5-ثم يتلوه الصيفي(/) وصفاته المحمودة مشاكلة لما تقدم 
ذكره. 


(1) الششم: مسحوق يذرٌ في العين لعلاجها وتقويتها (المعجم الوحيز ص 342). 

(2) القصدير: فلز له قابلية عالية للبسط يمكن معها طرقه إلي أوراق رقيقة حدا تستخدم لتغليف كثير 
من المواد الغذائية ويصهر مع الرصاص ليكون أشابه اللحام. (المعجم الوحيز ص 503). 

(3) في (ط) "يحلم'" والمثبت من (س»ص) . 

(4) العود: من أسمائه عود هندي وعود الند» وهو حشب شجر طيب الرائحة وهو معروف فى 
التجارة وف الطب والصيدلية وصناعة الأثاث من قلعم الزمان فى الشرق والغرب وموطنه الحند والهند 
الصينية وحاوة وسومطرة» وكانت أسواقة فى العصور الوسطى هى القفسطنطينية ودمشق وعكا 
والاسكندرية "العريئ فى المرجع السابق ص 49ه 1 وقد أشار إلى ,2.2 ,11 Heyd. Op.Cit‏ 
5 . 681" 

(5) في (ط) 'المايل” والمثبت من (س» ص). 

(6) النيلوفر أو النينوفر: هو نوع من الرياحين ينبت في الماء الراكد» له حزر كالجزر» وساقه أملسس» 
يكول .عقدار عمق الماء الذي ينبت فيه وتعلوا أوراقه وأزهاره سطح الماءء وله -إذا نضج- تمر بداخله 
حبوب سوداء. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 607). 
-في (س» ص) ' اللينوفر . 

(7) في (ط) "الصنفي” والمثبت من (س» ص). 
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6-اإلا أن شعرته تخالف شعرته ورائحته على النار تشبه رائحة 


الورد وآخرها كأوها وهو عبق(') في الثياب. 

7-وأما العود الرطب فأنه يطلب للأدوية أكثر من البخور. 

8-وعلامته اللين والطعم الحريف الذي يلذع(2) اللسان 

9- وإذا حف سمى رأمك الرطب ونقص سعره فصار أدن(3) 
من قيمة الصيفي. 

0-وأحسن أجناس العود الأشباه وعلامته أن آخر رائحته على 
النار دخانية. 

1-القرنفل(4): 

2-أجوده الكباش(5)» السالم من العفونة والنداوة المغربل من 
الدق القو ى الرائحة. 

3-والحوز(6 أيضاً مثل ذلك. 


(1) عبق به الطيب عبقا: ظهرت ريحة بثوبه أو بدنه» عبّق رائحة الطيب: ذكاها. (المعجم الوحيز ص 
404. 

(2) في (ط) "يلدع" والمثبت من (س» ص). 

(3) في (ط) "أدون" والمثبت من (س» ص). 

(4) القرنفل: حنس أزهار مشهور من الفصيلة القرنفيلية» تزرع في البلاد الحارة» والقرنفل براعم ها 
ثمار تحملها أغصان شجرة معروفة بهذا الاسم وكانت تستعمل اغصان الشجرة وأوراقها ف الطب 
والأطعمة والأشربة» وموطن القرنفل جزائر الملوك بالهند الشرقيةء وأشهر أسواقه ف العصور الوسطى 
القسطنطينية والاسكندرية (المعجم الوجيز ص 500 والعريى ف المرجع السابق ص49 نقلا عن 
النويرى فى فاية الأرب ج12 ص 46-45 و603-607 .2.2 ,11 .«(Heyd, OP Cit,‏ 

(5) في (ط) "الكباس" والمثبت من (س»ص) 

(6) في (ط) "الحوزا" والمثبت من (س»ص) 
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4- السنبل(1) والأذخرر”):[ 13/ ] 

5 الحيد منهما العصافير. 

6-ويسمى عصافر الأذحر المغربل من الدق والتراب السالْ 
لمر نار 

7 الصندل09: 

78 الصندل صنفان أبيض وأحمر. 

9-والأحر منهما يدحل ف الأدوية. 

0-والأبيض يدخل ف الأدوية والطيب. 

1-وأجوده المقاصيري ويتبين برائحته(”) ولونه. 

02- وأرداه الجورى. 

3-الزعفران9): 


(1) السنبل: شجر طيب الرائحة له سنابل صغيرة ويجلب من المند (العرين فى المرجع السابق ص 44 
ه ]والمراجع الى اشار اليها) . 

(2) الاذحر: هو نبات عشي معمر ذو رائحة عطرية ذكية تشبه في الغالب رائحة الورد» ساق النبات 
قائم يبلغ ارتفاعه من 30 إلى (6)0سمء اوراق النبات شريطية حشنة. ويعتبر من النباتات الصحراوية من 
الدرحة الاولي ويقول الدمشقي عن الأذحر "انه لطيف» مفتح للسدد وافواه العروق» ويحلل الاورام 
الصلبة في المعدة والكبد والكليتين شربا Ey‏ واصله جحذره (موقع 
http://health.bdr1 30.net/5.html‏ (. 

(3) الصندل: حشب شجر له رائحة طيبة وألوان مختلفة» ويظهر طيبه بالدلك أو بالإحراق» (ج) 
صنادل» وكان يدحل ف تركيب الأدوية ( المعجم الوحيز ص 371 والعريى في المرحع السابق 
ص54 ه 4). 

(4) في (ط) " المقاصري وتبين رايحته" والمثبت من (س» ص). 

(5) الزعفران: ويسمي الورس وهو نبات يشبه السمسم يكثر فى اليمن ويستعمل ف التلوين باللون 
الاصفرء وهو نبات بصلي معمرء ومنه أنواع برية ( المعجم الوجيز ص 288» قاموس المصطلحات 
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4-أجوده الحديث العهد» الحسن اللونء السالم من البياض 
والإستحالة والرمل والدق والنداوة المفرطة. 

5-واحناس اش الصغير كثيرة وأكثرها يدحل في 
الأدوية كالراوند() وما يجرى محراه. 

6-فألغيت ذكرها لما تقدم من الإعتذار. 

7-وإذ قد ذكرت الرواند فقد وجب أن أذكر صفاته. 

8 -_ وأجودها الطراوة وإذا نشر كان لونه حسن الصفرة. 

9- وأرداه النخرل”) و المسوس ذو اللون(”) الأسود. 

0- القول في السقط الكبير: 

1- النيل(”): 

2 -_أحمد صفاته الخفة مع غمق اللون وحسن الزهوة المشوبة 


الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 268» العرين فى المرجع السابق ص28 ه 
7 

.)3 14 اط الردئ الحقير من المتاع والطعام» (ج) أسقاط. (المعجم الوجيز ص‎ )1١ 

(2) الراوند: نبات معمر من فصيلة البطباطيات» وتوحد منه عدة أنواع أهمها: راوند الراحىء 
والراوند الهندى» والراوند الصيئء أوراقه راحية كبيرة الحجم وحافتها مسننة أو متماوجة, وعنق 
الورقة شحمى» الأزهار وحيدة الجنس في سنابل كثيفة لوثها أبيض مشرب بالأخضرء نبات الراوند 
نوعان احدهما طبي والآخر غير طبي ويزرع قي الحدائق للزينة» تعتبر الصين هي الموطن الاصلي لنبات 
الراوند )agaع:http://health.bdr130.1et‏ ). 

(3) تخر الشئ نخرا: بلي وتفتت فهو ناخر ونخر. (المعجم الوجيز ص 607). 

(4) في (ط) "باللون” والمثبت من (س»ص). 

(5)النيل: جنس نباتات محولة أو معمرة من الفصيلة القرنية تزرع لإستخراج مادة زرقاء من ورقها 
للصباغة تسمي النيلج» والصباغ نفسه. (المعجم الوحيز ص 642). 
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بحمرة» الى تشبه السوس الأسمابحون(') أو أعناق الحمام الدواجن. 

3- وم كسرت الكبة فكان داخلها عفن شديد البياض فهذه 
علامة محمودة فيه. 

4 ويجب أن يختبر وقت شرائه من الحلف ومن النداوة فإن 
النداوة تضر فيه من وجحهين. 

5 _أحدهما: فان[ 3 ب ] تحسن لونه فتريد في ثمنه ثم 
يذهب ذاك() بعد جفافه. 

6 -وأما الثايي: فتزيد في وزنه ثم إذا جف نقص نقصا كثيرا. 

7 -والرديء منه يحول() بسرعة وإذا كسر كانت رائحة 
الرديء منه كرائحة الطين. 

8 3-وإذا أراد الإنسان أن يمتحن النيل فيعلم كم مبلغ ما فيه من 
الغش فإنه يزن قطعة صغيرة ويضعها على النار. 

9-فإن النيل يحترق و يتصاعد والغش الذي فيه من طين أو 
رمل يبقى على الحمرة فيؤخذ ويوزن وتعلم(”) نُسمبته . 

0- البقم(”): 


(1) في (ط) "الاسمابحولي" والمثبت من (س»ص) 

(2) في (ط) "فإها" والمثبت من (س»ص) 

(3) في (ط) "تذهب ذلك" والمثبت من (س»ص). 

(4) في (س» ص) "يستحيل". 

(5) في (ط) " ويزن ويعلم" والمثبت من (س» ص). 

(6) البقم: حشب شجرة ضخمة يشبه ورقه ورق اللوز» ساقه أحمر اللون» تتخذ منه مادة للصباغة 
وتداوي وبحفف به الجراحات والقروح» وموطن شجرته بلد الهند وحزائر الهند الشرقية ويدخل البقم 
فى تركيب- -الأصباغ وتعمل منه ألوان لتزيين المحطوطات ومنه يصنع الأثاث الدقيق. (قاموس 
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1- أجوده الغليظ الطرى الحسن اللون. 

02ح- وهو إما 3 قان بر مان . 

3 وإما دو( 0( صفره فاقعة ذهبية. 

34-ويستدل على طراوته بزهرة اللون وحلاوة الطعم. 

5- و كلما كان تلبسه أقل وهو القشر الأبيض البراى وسبط 
وكان أقل عقدا وتشقيق فهو أفضل. 

6-_ وهو يحول إذا تمادى عليه الزمان وينقص لونه وفعله. 

7 الفلفل(5): 

8-أجوده النظيف من الدق والتراب والحصي السالم من 
االاحتراق والعفونه الى طال عليها الزمان. 

9-وعلامة الإحتراق() والعفن أن يحتك التشنيج الذي 
على الحبة ويتقرع. 

0-وأما الفلفل الأبيض فإنه جنس يخالف هذا الجنس في شكله 
ولونه وهو يدحل ف الأدوية ولا يدحل فى الأغذية. 


المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 97 تحقيق الاستاذ الباز العربي › 
السالف ذكره » ص52 ه 3 وما أشار إليه. 

(1) ساقطة من (ط) وتم إِنْباهَا من (س»ص). 

(2) الفلفل: ثمرة نبات خحشي متسلق» وهو نوعان أنود وأبيض» والفلفل حريف الطعم وله رائحة 
عطرية مميزة ويستعمل تابلاً وقد يستعمل في الطب منبها (المعجم الوحيز ص 480). 

(3) في (ط) "الحترق" والمثبت من (س» ص). 

(4) في (ط) "التسنح الي" والمثبت من (س» ص). 
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و قلت فشوره. j‏ 14/ | 
2-اللبان رة : 


3-وهو صمغ شجر فى شجر عمان. 

4-وأحوده المعلق الذي لقط من شجره من قبل أن يسقط إلي 
الأرض فيلتصق في حسمه من ترايماء وكان لونه أبيض مالا( إلى 
الخضرة وكان مغربلاً من الدق منقى من الحصي وسائر E,‏ ال يغش 
يحاء ولم يكن فيه تشنيج وهو الملتصق بعضه ببعض» ولم يتغير لونه إلى 
السواد. 

5-والمدلسون يتحايلون فى تدليسه وتمكنهم فيه أكثر من 
غيره. 

6-المصطكي (”) : 


7-صفاته المحمودة كصفات اللبان سواء من غير نقص . 


(1) اللبان: نبات من الفصيلة البخورية» لفرز صمغا ويسمي الكندر( المعجم الوجيز ص 550» 
صمغ يستخرج من أشجار تنبت بجزيرة العرب. (قاموس الم.صطلحات الاقتصادية في الحضارة 
الاسلامية د. محمد عمارة ص 493). 

(2) في (ط) "مايل" والمثبت من (س»ص). 

(3) المصطكي : شجر من فصيلة البطميات ينبت بريا في سواحل الشام وبعض التلال المنخفضة 
ويستخرج منه علك معروف (المعجم الوحيز ص 584)» شجرة تنبت في حزيرة خيوس 0110 فى 
بحر الأرخبيل اليونانن وتصدر كرتا إلى الشرق والغرب لإستخدامها فى علاج بعض الأمراض وت ركيب 
بعض المعاحين » وهى كاللبان إذا مضغت " العريئ فى المرحع السابق ص23ه 9 نقلا عن ابن 
البيطار فى المفردات 1167/0 قي المرحع المشار إليه ". 
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8-دار صيني الطعام(” ): 

9- وهو القرفا(). 

0-اجرده ما كان فسا یار وطعية نخارا ورال ز کید 

1-وهو من شر البضائع لأنه سسا بسرعة فيمر طعمه 
ورائحته وكذلك التمرهندي(). 

2-وأما الدار صيئ الملفوف فإنه يدحل في الأدوية أكثر من 
الأغذية. 

3-وأما دار صين الطيب وهو يسمي قرفة القرنفل فهو 
يحسوب من السقط الصغير. 

4-الإل : 

5-أحوده ما كان قليل العيدان سالما من الأحتراق [ 14/ب 


] والبستج. 
6-ويعتبر بالمضغ ويتفل(”) على موضع أبيض ليتأمل قوة 
الصبغ ويتأمل ما كان فيه من دق لئلا يكون قد خالطه رمل. 
7-وتتبين حودته وهو فى العدل من ثقل وزنه. 


(1) الدار صيئ وأسمه النباتى 611111211111111 ٥48814‏ - شجر له قشر يستعمل مسحوقه فى 
اخلاط التوابل والبهار ( ابن البيطار -كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية- طبعة بولاق 
1 1ه ج2ص 84-83 العريئ فى المرجع السابق ص6 3ه 4). 

(2) القرفة: قشر شجر من الفصيلة الغارية» أشهره القرفة السيلانية والقرفة الصينية وهي تستعمل 
لعطرية فيها. (المعجم الوجيز ص 499). 

(3) في (ط) "يحول" والمثبت من(س»ص). 

(4) التمر هندي: نمر شجر ينبت ف البلاد الحارة تماره غذائية ملينة. (المعجم الوجيز ص 770). 

(5) التفال والتفل: البصاق والزبد. (المعجم الوحيز ص 76). 
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8-الزنجبيل() : 

8 اعدو نا کان طريا ريا سالا من السوس وار تة 
0- وهو يستحيل ويسوس بسرعة. 

1-_ وحفظه بأن يخلط مع الزنجبيل الفلفل. 

2-الزرنباد(): 

3-_أجوده الحديث النقى السالم من العفونة والدق والسوس. 
4- الخو لنجان07): 

5-_أجوده الخلنجي اللون» السالم من العفونة والسواد والبلل. 
6- القسط 0): 


(1) الزنحبيل: نبات من الفصيلة الزنحبارية» له عروق غلاظ تضرب في الأرض» حريف الطعم. 
(المعجم الوحيز ص 293)» وهو نبات عشبي يزرع في البلاد الحارة» وسيقانه ذات مذاق حريف 
(قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 272). 

(2)الزرنباد: الاسماء المرادفة له زرنبة(مصريه) سطراك(يونانية ) عرق كافور» كافور الكعك» عرق 
الطيب» والاسم العلمي 26002112 1110111112©» وهو من الفصيلة الزنحبارية» وهو نبات معمر ذو 
ريزومات درنية» أزهاره صفراء ناصعة أو بيضاء » وتعتبر الهند وسيلان وأمريكا الوسطى وجواتيمالا 
هي الموطن الاصلي له. ( موقع: 1855/557.511516.60131). 

(3) الخو لحان: الاسماء المرادفةله خولنجان صيى .الخولنجان الصغير » الغالنجا الصغرىء؛ الكلنبجان؛ 
حاولنجان» قرة قاف والاسم العلمي /11/11[1 )0111 211/118 الم وهو من الفصيلة 
الزنحبارية» وهو نبات عشبي معمر» أزهاره عنقودية تميل إلى اللون الابيض» الريزومات (الجذور) وهي 
المستعملة تميل إلى اللون الاحمر المخطط صعب التكسيرء رائحته عطرية كارية» وتعتبر شرق اسيا هي 
الموطن الاصلي لهذا النبات» أما في هذه الايام فاصبح يزرع بشكل خاص قي الصين حيث يسمى 
بالزنحبيل الصيئ. (موقع:78/15/13/.512216.60112 ). 

(4) القسط: هو عود زكي الرائحة» وهو نوعان: الأبيض الرقيق القشرة: وهو الأحود ويكفر 
بكرمان» والأحر: ييل إلى السواد ويجحلب من الهند» وكان القسط بنوعيه يدحل فى كثير من الأدوية 
لاحو وما منه دفن وابععمال قور اق ا س ال الحا رتاس ال ات 
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7-صنفان حلو ومر. 

68 -والحيد من كل منهما الحديث العهد السالم من العفونة 
والسواد والدق. 

9- اللاذن59): 

0-أجوده الشمعي النقى الصدفي(). 

361- وهو يبقى مدة كثيرة طويلة فلا يفسد ألبتة. 

2 الأهليلجات00): 

3 الأهليلج أنوا ع. 

4- فأما الكابلي: فأفضله ما كبر منه وكان حديث عهد فأنك 
كا a a‏ ياي وأحله الخلنجي اللون» وأما القديم العجهد 
فأنك إذا كسرته وحدته يفترك بسرعة وأما الأسود فالنظيف منه قاتما. 


5-وأما الاصفر: فالصاق اللون [ 15/ ] الحديث العهد . 


الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 455. العرين المرجع السابق ص 43ه 9والمرجع 
الى ذ كرها). 

(1) اللاذن: مادة لزحة تستخرج من شجر يكثر فى أواسط أوربا وغرب آسيا والشام وكان سلعة 
تحارية هامة فى العصور الوسطي لإستعاله فى ت ركيب المراهم وربط أكفان اموت (المرحع السابق 
ص53 ه6). 

(2) في (س» ص) "الصافي . 

(3) الاهليلج: ثمرة نبات من الفصيلة الاهليلجية 713/505212111115 وهي ثمرة زيتونية أى مؤلفة من 
شحم ونواة وهي عديعة الرائحة» والاهليلج خمسة أنواع هي الأبلج والبليلج والكابلى والأصفر 
والهندي» وتنمو أشجاره بال ند وأفغاستان» وأدخله العرب فى أدويتهم المسهلة ووصل إلى أوربا عسن 
طريق عدن والاسكندرية (العريئ فى المرجع السابق ص5 4ه 8 وما أشار إليه من مراجع). 

(4) مصمغاً: الصمغ: مادة لزحة كالفراء» تتحلب وتسيل من بعض الأشجار» وتتجمد بالتجفيف» 
وتقبل الذوبان في الماء. المعجم الوجيز ص370. 
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6-وأما الاملج والسيرملج(') واليلئلج: فإفهم مما يقل المتاحرة 

7-الكاغد(): 

8-اأجوده ما صفا لونه ونعم لمسه وثقل وزنه وجادت صقالته 
وقلت أسقاطه وآفته الأرضية. 

9- ويحفظ منها بالفودنج ادي( ) التهري 
اليابس()» يجعل فى أبياته. 

0-و كذلك تمر الحناء إذا كان يابسا ويحفظ أيضا من النداوة. 

1-الكتان(”): 

2-تعرف جودته وهو ف العدل عند وزنه. 

3-فإن كان رزينا دل على قلة المشاق والساس فيه. 

4-وعند المشاهدة فإن المورق منه النقى الذي لو شعت( أن 
تعده لأمكنك. 

065- وأمسالمسه فإتنه كلما كان ألين 


(1) في (ط) "الشيرملح" والمثبت من (س»ص). 

(3) ساقطة من (ط) وتم ياتا من (س»ص). 

(4) في (ط) "البالس” والمثبت من (س»ص). 

(5) الكتان: )1111566 نبات حولي يصل ارتفاعه إلى حوالي متر ذات ساق نحيلة وأوراقه رخية 
وأزهاره زرقاء» عرف وزرع ق مصر القديمة منذ عهد الفراعنة, وصنع منه قماش عرف بقماش 
الكتان الذي استخدم ق التحنيط. (موسوعة ويكيبيديا). 


(6) في (ط) "شيت" والمثبت من (س»ص) 
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وأوطأ(') وأرطب فهو أفضل. 

6-وعيوبه الى يعرف ها الرديء منه المنشونة والتقميل 
وأنفتاق الشعر() وكثرة الساس والمشاق. 

7- القطن 00 : 

8 -تعرف جودته وهو فى العدل عند وزنه. 

9-فكلما كان أخف دل على قلة الحب فيه. 

0- وعند المشاهدة بشدة البياض والنقاء من القشرة والتفريد. 

1 -_وعند اللمس بالوطا واللين . 

2 الصوف وشعرر”) المعز: 

3-تعرف جودقما بالبقاء واللين. 


4- الابريسو(”): 


(1) أوطأ: من وطى. والوطئ: اللين السهل. المعجم الوجيز ص 683. 

(2) في (ط) "الشعرة” والمثبت من (س»ص). 

(3) القطن: 10 من نباتات المناطق الحارة» وهو عبارة عن شجيرة صغيرة ويتطلب ريا حيدا 
وأرضا حصبة حي ينمو بشكل جيد لينتج قطنا على درجة عالية من الحودة» ويعتبر القطن المصري من 
أفضل أنواع القطن الذي يطلق عليه " القطن الطويل التيلة" ولذلك يتم تصديرة لجميع دول العالم. 
وتتطلب صناعة القطن خطوة " الحلج " أي تخليص زهرة القطن من البذور وفصلها عنه» ليتبعه بعد 
ذلك عدة صناعات منها صناعة الزيوت والعلف من نواتج القشرة بعد كسرها. (موسوعة ويكيبيديا). 
٠ )4(‏ شعر ' ساقطة من (ط) وتم إثباها من (س »ص). 

(5) الابرسيم نوع من الحرير (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة 
ص26»؛ المخصص لأب الحسن علي بن سيده ج4 ص 69 طبعة بولاق 1321ه ). 
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5 -أجوده النقى الحسن اللون السالم من الأحتلاف والاوساخ 
الملبسة لبعض خيوطه وأن کو حيو طه شکلد واحد ليس فيها ما 
بعضه غليظ [ 15/ب ] وبعضه رقيق ولا مغددة. 

6-وتعرف جودته من ثقل وزنه وكلما رأيت اللحمة اذا 
وزنتها ثقيلة كان أفضل. 

7- القول في "البز"() الديباج(): 

8 وهو أجناس فمنه ما يحتاج إليه للباس ومنه ما يحتاج إليه 
للتعليق والفرش. 

9- وأفضله ما حسن صبغه وانتظمت نقوشه ودق حريره 
وصفق نسجه(”) وأشرق لونه وثقل وزنه وسلم من النار فى حندرته(”). 

0-وأدونه ما كان بخلاف هذه الصفات. 

1 وجيد ما يصلح للتفصيل أن يكون مائة وعشرين شبرا. 

2 وما كان للفرش والتعليق أن يكون الثوب مائي شبر» وقد 
يكون أكثر من هذا أو أقل. 


(1) في (ط) "يكون" والمثبت من (س»ص). 

(2) البز: هو الثياب أو متاع البت من الثياب ونحوها. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة 
الاسلامية د. محمد عمارة ص 89). 

-ساقطة من (س/ ص). 

(3) الديباج: ضرب من الثياب سداه ولحمته حرير. المعجم الوحيز ص 1 24. 

(4) صفق نسجه: كثف نسجه. 

(5) حندرته: الجندرة آلة خشبية تتخذ لصقل الملابس وبسطها. المعجم الوحيز ص 120 . 
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3-فإذا نقص ما هو برسم الكسوة عن هذا فإنه من أكبر 
العيوب إذ لا يفصل وعوده متعذر. 
4- وإن وحد ثوب يشاكله لم تسمح النفس ان تقطع بسبب 


e‏ يمن 


حرقة. 

5-السقلاطون والعتاى( والمصمت: 

6-أفضل ج او اة عمل 
با لحف( ولم يعمل بالمشط» وكان فى جودة الحرير والأصناع على ما 
تقدم ذكره من صفات الديباج. 

37 -اخر: 

8 -يستدل على جودته بمدبه فيعرف بقوة سداه وبلمسه على 
صفاقة نسجه. 

9-فأما لونه فالمشاهدة تبيء عن قوة سداه ولمسه. 

0 و حد مقداره [ 16/ ] أن يكون خسة عشر ذراع ا ) 


(1)العتابي: صنف من القماش مخطط بحمرة وصفرة. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة 
الاسلامية د. محمد عمارة ص 365). 

,2( الحف: من حف: ويقال: حف شعره ولحيته وشاربه: أحكاه وخففه. المعجم الو جيز ص 163. 
(3) الذراع: -في المساحة- أربعة وعشرون إصبعا مضمومة سوي الايهام» والإصبع: ست شعرات 
مضمومة بطون بعضها إل ي بعض» أو ست قبضات بقبضة رجحل معتدل» وكل قبضة هي أربعة 
أصابع بالخنصر والبنصر والوسطي والسبابة» وكل أصبع ست شعيرات معترضات ظهر البطن» وهذا 
هو الذراع المعتبر في تقدير العشر ويسمي بذراع الكرباس» وبالذراع الجديد. وقيل هو اللهماشمي. وف 
القرآن الكريم نم في سلسلة ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذراعا فَاسْلكُوهُ )الحاقة:32. (قاموس الى صطلحات 
الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 4232 233. 
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ف عرض أربعة أشبار( ) فما نقص فهو لطيف. 
401-وأفضله ما صفق نسجه وثقل وزنه وأشبه الأ«مطو( ) فق 


2- وأردأه الضعيف السدى الخفيف الوزن الرحو النسسج 
الكمد اللون الرديء الخرير. 
641-- الدبيقي(”©)والشرب: 
اس 20 4 9 5 
4- أغراض الناس تختلف فى الطرز( ) والرقوم( ) وهم 
بجمعون على تفضيل ماكان منها أدق سلكاء وأصفق نسجاء وأنقي 
بياضاًء وأحسب. بن وأحمر لها 


(1) الشبر: هو ما بين أعلي الإيهام وأعلي الختصرء وهو يقاس به النوب. (قاموس ال صطلحات 
الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 304). 

(2)ثْ (ط) "الألسمطو" والمثبت من (س»ص). 

(3) الدبيقي: نوع من الأقمشة الحريرية المزركشة الي اشتهرت بصناعته مدينة مصرية فى القرن الرابع 
المحجرى كانت تسمي دبيق "ورا بلغ الثوب الديبقى مائة دينار" وفيها كانت تصنع المنسوجات 
الخليفة البغدادي ولا يدحل فيه من الغزل غير أوقيتين وينسج باقية الذهب بصناعة محكمة لا تحوج الى 
تفصيل ولا خياطة وتبلغ قيمته نحو ألف دينار. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية 
د. محمد عمارة ص 210). 

(4) الطراز: هي دار الطرازء أو الموضع الذي تنسج وتطرز فيه الثياب الجيدة أو الثياب السلطانية 
والطراز: صنعة تطريز الأمتعة. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة 
ص 350). 

60 مفردها الرقم: وهو العلامة» وما بعتب علي الثياب وغيرها من أثمافها. (المعبجم الوجيز ص 
4 -وللنوت وللكتاب- تعليمه ونميزه وتوشيته. وفي القرآن الكريم و كتاب قوم 
المطلففين20.9. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 
257 


(6)ثي (س»ص) "صنعة '. 
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5 ومن الدبيقى ما هو( ) نخام حسنا فإذا قصر لم ينجب(”). 

6 وهذا الصنف يغلط التجار فيه» فيجب أن يرحع فى ذلك 
إلى معرفة البلد الذي عمل فيها فا معلومة عند أهل الخبرة. 

7 وهذه الصفات تنوب عن ذكر ثياب الكتان الخام منها 
والمقصور فإن النعوت المحمودة فى الحميع واحدة. 

8-الاوداري: 

9- طول كل ثوب منه إذا كان كاملاً مسون ذراعا فى 
عرض شبرين ونصف وهي تفصل ثوبين كاملين ورعا فضل عنهما فضلة. 

0 وأجوده ما دق منه و نعم وصفق نسجه. 

1- النصافي(5) والأبراد: 

72-أجودها ما سلم من الاسقاط ولم يدشتك. 

13 والدشتكة أن يلبس الثوب 25 بإن تقرن حاشيتاه |[ 
6ب ] ويخاط() فيصير كالرداء(”)» ويستخدم ثم يفتق ويقصر. 

4 ويقصدون بذلك بعد الانتفاع بإستعماله أن تقل خحشونته 
ويكتسب نعومة غير أن المكتسي به لا ينتفع به ألبته. 


(1) "ما يكون فهو" هذه الطملة زيادة في (ط) وتم حذفها للسياق. 

(2) ولعلها " لم يستحب ٠‏ 

(3) النصاقي: نوع من القماش الرقيق المصنوع من الحرير أو التيل. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في 
الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 592). 

(4) في (ط) 'يخيط" والمثبت من (س»ص). 

(5) في (ط) "كالردي” والمثبت (س»ص). 
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5 وعلامة الدشتك أن تنظر إلى شريش الثوب فتجده مقطعا 
فادا استشففته(”') وجدت فيه ا فد خحفت حى تكاد أن تنفتح 
ا ا 

6 -وتنظر حواشى الثوب فتجدها غير سليمة لأن فيها مواضع 
أثر الخياطة. 

7وتعرف جودة البرد() وكل منهم من الفوط 
والعتابي(”) وغيرهماء من حيوطه المختلفة الألوان. 

48-فإن تداحلت بعضها ف بعض واختلفت بدقة وغلظ 
وتغديد فهو رديء. 

9 وإن ضحت وأنتظمت ف طرائقها دل على صحة الغزل 
وحودة النسج والسلامة فى القصارة. 

0- اللبود(): 

1+ أفضلها ما دق ثوبه واستوى ندفه(”) وحسن صبغه 
وصلب لقوة دلكه ونعم صوفه. 


(1) في (ط) " استشفيته" والمثبت من (س» ص). 

(2) الف مفردها البردة وهي کشا من الصوف بلبسه الأعراب» والبرد: الثوب المنخطط. (قاموس 
المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 86(. 

(3) العتابي: نوع من القماش مخطط بحمرة وصفرة. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في اللحضارة 
الاسلامية د. محمد عمارة ص 365). 

(4) اللبود: الصوف. المعجم الوجيز ص 550. 

رى دف لطن تدا فخ بالدت رق فهر مرف ,ند والنلاق» هي حا اتناف 
الي يطرق بها الوتر ليرق القطن. (المعجم الوحيز ص 608). 


في (س»ص) نسجه . 
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02- وعلامة استواء ندفه بأن يستشف فیکون شيئا و احدا لیس 


فيه موضع رقيق وموضع غليظ. 

3 وأردأها ما كان بخلاف هذه الصفات. 

4 -ويجب أن يحتاط عليها من الغبار» وهى تسوس إذا بقيت 
مدة لا تستعمل. 

5االبسط(”) والطنافس(: [ 17/ ] 

6- أجودها ما حسن صبغه وصفق نسجه وثبتت قوته من 
ظاهره أكثر من باطنه. 

7- فإن رخاوته تدل على خفة النسج. 

48-وأما نعومة الصوف فهيى جيدة فى سائر أنواعة . 

9 - الناطر والاشلة : 

430-أجودها ما دق سلكه» وصلب نسجه» ونعم لمسه» وحسن 


1[ 43-وأردأها ما حالف هذه الصفات. 
2- القول في الحديد والنحاس والرصاصين والزئبق(): 
3 الحديد(5): 


(1)البسط: مفردها البساط» وهي صرب من الفرش يدسج من الصو ف ونحوه. (المعجم الوجيز ص 
51. 

(2)الطنافس: مفردها الطنفسة: وهي البساط. (المعجم الوجيز ص 396). 

(3) في (ط) "الزييق" والمثبت من (س»ص). 

(4) الحديد: هو المعدن المعروف» ومنه حديد طوب» وحديد بنادقي» وحديد مرزم» وحديد معمول, 


وحديد مصفى» وحديد شق الفاس وحديد سكين وحديد رأس الكلب» وحديد مسلة وحديد 
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4-اأما الحديد الأرماهن أجوده القضبان الصافية. 

5 وإعلم أن الصدأ يتسلط عليه وعلى سائر الأعلاق المصنوعة 
منه سيما ف البلاد القريبة من البحر المالح. 

6- ولا يصان شيء منها من الصدأ إلا أن يحمي ومر عليه 
بقطعة مع حي يقبل منها ما يمنع الحواء أن يدخل عليه. 

7- و كذلك الزفت السائل9”) إذا خلط معه الشمع. 

8-وأما الفولاذ فإنه أصناف ينسب إلى البلاد الى عمل فيها 
وسبك وإلى الصناع الحاذقين بعمله؛ لأنه مصنوع وليس يخرج من المعادن 
فولاذا. 

9 وأفضله ما صفي وواتي() فى العمل وقبل الماء فى السقاية 
بسرعة ومنه أججوهر. 

440 وأما الحديد الذكر فأفضله القضبان الصافية المواتية في 
العمل [17/ب]. 

1-النحا س( : 


حنوي» وحديد مسمار» وحديد مريا. وف القرآن الكريم ( وألا لَهُ الحديد سبأ10ء وأَنرَلْنَا 
الحَديدَ فيه باس شَدِيدٌ وَمَنَافعٌ للنّاس) الحديد25. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة 
الاسلامية د. محمد عمارة ص 166). 

(1) في (ط) "الساير" والمثبت من (س»ص) 

(2) في (ط) 'صفا وواتا" والمثبت من (س»ص). 

(3) النحاس: عنصر غلزي قابل للطرق ويوصف عادة بالحمر لقرب لونه من الحمرة» والدخان لا 
لهب فيه. (المعجم الوحيز ص 605). ويصنع من النحاس الآنية والقدور والفلوس وغيرها. وفي القرآن 
الكرم (يُرْسَل عَلَيْكُمَا شواظ من تار وَنْحَاسُ فنا تنتصران )السرحمن35)» (قاموس ا مصطلحات 
الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 587). 
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02- النحاس صنفان. 

3-فالمعدن الأحمر ليس فيه أحتلاف. 

4-وأآما المصنو ع الأصفر فإنة يختلف بحسب صناعه والأماكن 
الي عمل ما. 

5 وأفضله ما سبك بالأندلس(!)؛ لإقتدار الصناع على عمل 
التوتيا الى تعمل جا وأماكنها ورحصها فما أشبه الذهب ومال إلى الخضرة 
فهو النهاية. 

6-وأرداً ألوان الأصفر ما كانت صفرته مبرصة تميل إلى 
0 

7--وأما الاسباذروه فإنه مصنوع وهو صلف يسرع إليه 
الكسر وتؤذيه النار بعد فراغه من العمل. 

8 وأفضله ما كان لونه مائلا إلى البياض وحسنت صنعته. 

9- الرصاص(0): 

0-الرصاص الأسرب هو الأسود. 

1 45-وأفضله ما حلب من المعدن ولم يستعمل بعد. 

02- وأردأه ما تكرر عمله. 

3- وهو من البضائع المأمونة الى لا يسرع إليها فساد ألبته. 


(1) الأندلس: هي كلمة عجمية لم تستعملها العرب في القسمم وإنما عرفتها العرب في الإسلام» وهي 
حزيرة كبيرة» تغلب عليها الماء الجارية والشجر والثمر والرحص والسعة في الأحوال. (معجم البلدان 
1:11/1). 

(2) الرصاص: عنصر فلز لين وزنه الذري 207.21 وعدده الذري 82 وكثافقه 1.34 2,1 
وينصهر عند 327. (المعجم الوحيز ص 266) 
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4 -وأما القلعي وهو القصدير فكثيرا ما يتحيل فيه بأن يجعل فى 
القطع الكبار منه الكحل ف وقت سبكها فلا يعرف وقد يستتر بالقطع. 

5 الزئبق(): 

6و أما الزئبق فأفضله ما كان مجلوباً من المعدن الذي 
بالقرب من طليطلة7) فإنه أثبت فى العمل وليس فيه علامة تدل عليه. 

7 وهو من البضائع الى لا تصلح إلا لمقيم قد أعد عنده آلة 
من[ 1/18] حجر مثل حوض» أو ما يجري هذا الجري. 

8 -وإن لم يكن عنده ذلك فهو معرض للتلف لأنه كالعبد 
الآبق(). 

9-القول في الأقوات وما يجرى مجراها : 

0-الحنطة 0 تختلف مدة بقائها في البلاد بحسب أهويتها 
وتربتها والسقى منها والغذاء(”). 

1-ويصوفا أهل كل بلد بنو ع من الصيانة حلاف الآخر على 


قدر ما جربوه وعرفوه. 


(1) الزئبق: عنصر فلزي سائل في درجة الحرارة العادية. (المعجم الوجيز ص 285). 

(2) طليطلة: مدينة كبيرة ذات خصائص محمودة بالأندلس يتصل عملها بعمل واد الحجارة من أعمال 
الندلس» وقد كانت قاعدة ملوك القرطبيين وموضع قرارهم» وهي على شاطئ مر تاجه وعليه القنطرة 
التس يعجز الواصف عن وصفها. (معجم البلدان 45+46/4). 

(3) الآبق: هو المملوك -الرقيق- الذس سفر من سيده -مالكه- قصداء والجمع أباق. (قاموس 
المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 23). أبق إباقا: هرب» فهو آبق 
وأبوق. (المعجم الوجيز ص 3). 

(4) الحنطة: القمح» (ج) حنط. (المعجم الوحيز ص 175). 

(3) في (ط) الغذي' والمثبت من (س»ص) 
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2 وما يعم في الإحتياط عليه فى أكثر البلاد أن يتخير القمح 
حدق لسر عرد عا كان ام نا سلب بار ا كات ع آل 4 
مواضع جبلية وما كان منه غير معضو ب( )؛ وقد كمل سمنه وأحتكم 
حفافه وأقام فى بيدره ثم حمل على الظهر. 

3- القول فى تخير المخزن : 

4 كل ما كان من المحازن ناشفا() وحيطانه وأرضه ناشفة 
من البلل والنداوة فإن كانت أرضه مبلطة فهو أفضل. 

5 وذلك أن الذي يخزن من الغلات ف المواضع الندية لا تكاد 
أن تبقيه الحرارة العفنة فيجب أن يكون بابه وطاقاته الى للضوء إلى حهة 
المشرق لأنما مهب ريح الصبا وهي أقل الرياح(”) رطوبة وعفنا. 

 -06‏ وكذلك يفعل فى خزن الشعير سوى بعض ما قيل في حزن 
بلط و ظا 

7-وإذا حلط فى كل [ 18/ب ] مائة حزع) من الحنطة 
جزء(”) من الرماد الأبيض حفظها. 

8- وق كتب الخواص أنه مي دفن فى الحنطة عظم ساق ميت 


۾ يبسوس . 


(1) معضوب : مكسور (المعجم الوحيز ص 22 4). 
(2) في (ط) "باسقا" والمثبت من (س»ص). 

(3) في (ط) " الارياح" والمثبت من (س» ص). 

(4) في (ط) "حرو" والمثبت من (س»ص). 

(5) في (ط) ٠‏ جروا والمثبت من (س» ص). 
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9- ومن خلط ف العجين المرتك المسحوق بالزرنيخ(”) وأكل 
الفأر منه ماتن. 

0-والإحتياط في حزن الشعير وشعير الأرز والقطان(”) على 
إختلاف أصنافها كالاحتياط على الحنطة والسمسم بقشره والدخحن. 

1 وأكثر آفات هذه الأشياء الفأر فيجب أن يخزن في المخازن 
المبلطة ذوات الحيطان المحكمة. 

2 ويجعل فيها فى بعض الأوقات السنانير ومصائد الفأر 
والأدوية الى تسحق وتعجن بالدقيق والخبز لقتل الفأر كالخريق الأسود 
والزرنيخ والمرتك وغيرهما. 

3 وأما بذر الفجل فيحفظ من النداوة خاصة. 

4 الدقيق: 

5م من نخل وزالت عنه نخالته وخلط معه من الملح المسحوق 


منه فإما حيدة ويبقى مدة أشهر. 


6 وسمي عهدمت القوابني وحشي فى 


(1)الزرنيخ: عنصر شبيه بالفلزات» له بريق الصلب ولونه ومركباته سامة» يستخدم في الطب وق قتل 
الحشرات. (المعجم الوحيز ص 288). 

(2) في (ط) " مامات والمثبت من (س» ص). 

(3) القطاني -والقطنية-: هي الحبوب من القمح والشعير والفول والعدس والحمص» وجميع ما يقطن 
في البيوت -أي يدوم فيها- (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة 
ص 460). 
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ااا أدم أو ا مدبوغة نظاف فإنه يبقى مدة. 

7-وقد يضره الملح ف البلاد القريبة من البحر. 

8 - الريت: 

9يجب أن يختار الزيت ما كان دفيئالا”) سخنا ويكون بابه 
وطاقات الضوء فيه إلى جهة الحنوب وتكون(”) أرضه محكمة التبليط 
وحيطانه موزرة بالجبس والجير وذلك نافع [ 19/ ] من ثلاث أوجه: 

0-أحدهما: أنه م كان دفيئاً سخنا كانت الخوابي(”) فيه 
سخنة فيرق الزيت وينصقل ويكتسب لعانار) وحسسنا ويكونه بابه 
وطاقاته إلى جهة الجنوب يعين على هذا الغرض لأا ريح حارة. 

1-وأما الثابئ: فإنه مى حدث ببعض أوعيته حادث فافرق 
على الأرض منه شيء تدورك(') وجمع منه البعض وركما م يتلف إلا 
الت 


(1)جوالقات: مفردها الجوالق: وهي وعاء من صوف أو شعر أو غيرهماء كالغرارة. (المعجم السوجيز 
ص 128). 

(2) الظرف: إناء للزيت والعسل يسع خمسة أرطال. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة 
الاسلامية د. محمد عمارة ص 357). 

(3) في (ط) "دفيا" والمثبت من (س»ص). 

(4) في (ط) "ويكون” والمثبت من (س»ص) . 

(5) الخوابي: جمع حابية وهي وعاء الماء الذي يحفظ فيه. المعجم الوجيز ص59 1 . 

(6) في (ط) "ميعا" والمثبت من (س»ص). 

(7) في (ط) دورك والمثبت من (س»ص). 
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2 والثالث: أنه مي كانت أرضه وحيطانه محكمة وتفقدت 
م يكن فيها جحر فار وتختار() له الخوانى لمحربة فإن كانت متساوية 
القدر والشكل فهو أحسن. 

3 واذا ملقت(ً) فدع منها بعضها فارغا ليكون عدة؛ فإن 
حدث بشيء منها حادث حول إلى الأخرى. 

4- وأما صهاریج() ات اع جا 

5 -الخل : 

06-يعتمد فى خزنه والاحتياط عليه كما وصفت فى الزريت 
شلك 

7 -ويحكم تغطية جميع الخوابي ثم تطين أغطيتها بالجبس و تختم 
بالرشوم. 

8م اللا أن عمل الخل صنعة يحتاج في تعليمه إلى مشاهدة 
ودربة. 

09 ولا يجزيء وصفه فى كتاب. 

(490-و تحتاج أو عيته أن تكون مزفته. 

1[ 49-ومي ضعف وقلة حموضته وكثر دوده فيؤخذ بعضه فيغلى 
ويرد على باقيه ويطرح فيه فلفل مدقوق . 


(1) في (ط) "تخيير" والمثبت من (س»ص). 
(2)"ق(ط) ميت واليت من (ساض): 
(3)الصهريج: هو حوض كبير للماء (المعجم الوحيز ص 372). 
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2 -وأما الشيرج فلا يصلح للحزن [ 19/ب ] بسبب أنه 
يروح ويتغير طعمه سريعاً فلا يحب أن يستعمل إلا طريا. 

3- الصابون: 

4- يعتمد فى خحزنه أن يعتبر أو لا بالمشاهدة. 

5ه فإن كان جيدا انتقدت خزنه وإحرازه. 

06 وإن كان ف أوعيته كسر أو شق حول إلى وعاء صحيح. 

7 ثم يتخير له من المخازن ما كان باردا هوائيا فيودع فيه. 

8- القول فى العسل(') والربوب(): كلها 

9-أما عسل النحل فإذا كان جيدا بقى مدة كبيرة لا يتغير 
ولا يفسد. 

0- وأما عسل القصب والربوب بأجمعها فإنه مي كانت فيها 
رقة ولم تكن نارها زائدة وهي غليظة القوام فإنها تفسد و تحمض. 

1“ السكر الأبيض والأحمر: 

2- مي حفظ ذلك من النداوة والفأر يبقي مدة طويلة. 

3- وأفضل السكر الأبيض ما صلب منه وصفا لونه . 

4- وأفضل الأحمر ما كان يهذه الصفة. 


(1) العسل: هو لعاب النخل وهو اسم الصاقي منه» أما الشهد فهو اسم المختلط. وف القرآن الكرع 
انها مّنْ حمر دة للشاربين وَأَنْهَارٌ مّنْ عَسَلٍ مُصّفَى) (محمد:15). 

(2) الرب: جمعها ربوب عصارة الثمرة بعد طبخها حي تصبح غليظة» وهو خثلرة التمر المطبوخ (ج) 
ربوب ورباب. ( المعجم الوجيز ص 250» النويرى ف النهاية الارب ج11 ص89 العريئ 
ص40ه ج5) 
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5-وأردأ كل رديء منه ما مال لونه إلى السواد وطعمه إلى 
الملوحة. 

6- الفواكه اليابسة: 

7- كالتين والزبيب والعناب والحجوز والفستق واللوز والبددق 
فإن كثرة استعمال الناس ها توجب معرفتهم بها ويستغئي بذلك عن 
وصفها. 

8- وأما الفواكه الرطبة فإنه مي احتيج إلى حفظ شيء منها 
في الاسفار أو ما يجري محراها فإهُا إذا جعلت فى عسل النحل حفظت. 

509- اللحم والشحو(”'): 

0 5-إذا احتيج إلى إدخار اللحم والشحم لأحل الأسفار أو 
الحصار() أو ما شاكل ذلك. 

511 -فيجب أن يشرح وينقي من العروق والعظام ويجعل عليه 
ملح قليل ثم يعبى على بلاطة ويوضع عليه لوح ويثقل بأحجار ويترك ست 
ساعات حن يتصفي ما فيه من الدم والمائية» ثم ينشر على حبل فى المهواء 
والظل ست ساعات أيضاء ثم يقطع ويقلى في القدر على النار بالشحم 
المسلي الذي قد نزع منه سلاه والزيت حي ينضج ثم يرفع فى أواني فخار 


(1) الشحم: مادة السمن وهو الابيض الدهي المسمن؛ (ج) الشحوم» وف القرآن الكريم ومن البقر 
العم رمتا عَلَيْهِم شُحُومَهُمًا إلا ما حَمَلَتْ ظَهُورُهُمًا أو الْحَوَايَا أو مَا اخلط بعَظم) الأنعام:146. 
(قاموس المصطلحات الاقتصادية ق الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 2)06. | 

(2) الحصار: الموضع الذي يحصر فيه الإنسان وسور القلعة والمدينة (ج)حصر وأحصرة (العجم 
الوحيز ص 155). 
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من غير أن يكون طرح ف الشحم الذي غلي به ولا أبزار() إلا الدار 
صيئ فقط و تحكم تغطيته. 

02 وكذلك الشحم إذا حفف ف الظل بعد أن ينقى من 
العروق والغدد وينشف حي لا يبقي فيه نداوة ويرفع من غير أن يملح فإنه 
يبقى مله . 

3 5-وإن سلي الشحم والالية وأسرع ف أن لا يحترق ونزع منه 
السلا ولم يجعل فيه ملح ولا أبزار ورفع فى إناء مدهون فإن ذلك يبقي مدة 
0 

4--والحبن اليابس يطلي بعكر الزيت. 

5- وأما القنبريس وهو نوع من الجحبن فلا يثبت إلا فى البلاد 
الباردة الشديدة البرد. 

6- الحخطب(”) والفحم والتبن(): 

7-هذه الأشياء ما يجب الاعتناء [ 20/ب ] بتحصيلها فى 
إباما وحفظها لاسيما إذا كانت الحاشية والدواب كثيرة( فإن ذلك ما 


يجب أن يصرف الإهتمام إليه وأن لا يغفل أمره ألبته. 


(1) الأبراز: مفردها البزر» وبجمع أيضاً على أباريز» وهو التابل. (المعجم الوحيز ص 48). 

(2) الحطب: هو ما أغد من الشجر لتوقد به النار وقي القرآن الكرع و لقاسطون فكانوا لجهنم 
خض ادن 15 (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 7/3 1). 
(3) التبن: ما قشم من سيقان القمح والشعير بعد درسه (ج) أتبان. (المعجم الوحيز ص 72 ). 

(4) في (ط) "كثير" والمثبت من (س»ص) 
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8 5-فقد قيل أنه حوصن ببعض الحصون وامتنع(') وكان عند 
أهله سائر الأقوات فعدموا الحطب فأوقدوا أبوابهم وسقوف بيوهم فلما 
نفد سلموا الحصن وألقوا بأيديهم لعدم الحطب. 
9 وقيل: مكتوب على باب مدينة قرطاحنة() "الحطب 
القمح الحطب فجعلوا الحطب مرتين والقمح مرة الج 
«فصل) 
في العقار 
0-العقار: 
1 اإما ما يعم العقار جميعه من محمود الصفات فأفضله ما 
حلص من الإشتراك؛ للراحة من الخصومات والمناظرات وما ينستج من 
العداو ات . 


(1) في (ط) 'فإمتنع والمثبت من (س»ص). 

(2) قرطاحنة: بلد قليم من نواحي افريقياء وقد كانت مدينة عطيمة شامخة البناء» أسوارها من الرخام 
الأبيض وبا من العمد الرخام المتنوع الألوان ما لا بحصي ولا يعد» وقد بى المسلمون من رحامها لما 
حربت عدة مدن» وهي تقع علي ساحل البحر بينها وبين تونس اثنا عشر ميلا وقرطاجنة مدينة 
احر ي بالاندلس تعرف بقر طاجنة الحلفاء قريبة من ألش» وقد حريت اه (معجم البلدان 7/4 36: 
368 (. 

- في (ط) قرطاحة والمثبت من (س» ص). 

(3) ويذكرنا هذا الاهتمام بالوقود وتأكيد المؤلف خطورته » ما يشعر به العالم اليوم من حطر" 
الكرو ل" او الذهي :الاد > وكيف يتوقف الاقتصاد والصناعة بل وسائر الانشطة العالمية على انتاج 


ابار ارول واحتياطي كل دولة من هدا الذهب. 
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والوقف(') والتدليس() والحكرر). 

3-وهو(4) من أفضل الأموال مع العدل الشاملء والأمن 
الكامل؛ لأنه جر مالا بصناعة وبغير صناعة. 

4-القول ف المزدرع(5): 

5-وهو الأملاك الظاهرة. 

6-وأفضلها ما قرب من البلاد الجامعة» وكان جيد التربة 
كثير الماءء قليل الخراج(”)؛ جاورا لأهل السلامة. 

7-أما قرا من البلد الجامع: "فلتمكنه من مباشرقا بنفسه 


(1) الوقف: الحبس والمنع» وهو حبس العين علي ملك الواقف» والتصدق بالمنفعة للمتحقق من 
المصارف -كالعارية- بصيغة دالة عليه مدة ما يراه الواقف» وقيل هو حبس العين على ملك الله تعالي 
فيزول ملك الواقف عنه إلي الله تعالي خاصة على وجه تعود منفعته إلي العباد. (قاموس ال صطلحات 
الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 627). 

(2) في (س» ص) "التجبيس". 

(3) الحكرهي أحرة مقررة على ساحات دائرة» أو كانت حين استئجارها دائرة -أي هي أرض فضاء 
حيط بالعمران المسكون- وعمرت مساكن وبساتين ورعا انقضت مدة إحارتتها واققضت الحال 
استصحاب الحال فيها واستمرارها بأيدي أربابما وأحذهم بالأجرة عنها على ما تقرر في الأول 
فالحكر يطلق على هذه الأرض- -لمملوكة لبيت المال -الدولة- والمؤحرة منفعتها للمنتفعين يماء كما 
يطلق على أحرة هذه الأرض أيضا. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد 
عمارة ص 75 1). 

(4) أي العقار. 

(5) المزرعة ( ص 386 الصباح ) أو موضع الزرع ( ص270 المختار ). 

(6) الخراج: هو ما حصل من ريع أرض أو كرائها أو أجرة غلام أو نحوهاء والخراج: ما يأحذه 
السلطان فيقع علي الضريبة والجزية ومال الفئ ويختص غالبا بضريبة الأرض. (قاموس الى صطلحات 
الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 18/7» 188). 
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وتفقد"(') مصالحها في كل وقت بغير مشقة ولا كلفة سفر ولأمنها من 
عبث المفسدين واللصوصء ولطمأنينة من يتولاها من الفلاحين 
والکرامین(). 

8 وأما [ 21/أ ] جودة التربة: فتظهر من طيسب رائحة 
الارض. 

9- وأما لوا فأفضل ألوافها السواد والحمرة الغميققة() 
الكمدية. 

0- وأما ذوقها فبأن تكون سالمة من الملوحة السبخية والخشونة 
الر ملية. 

آ1 اننا ا ا ی و وتر را منها ثم يعاد 
التراب الحفور إليه وملا() به. 

2-فإن فضل من التراب بعد ملئه9”) شيء كثير دل على ”من 
الأرض وقوقًا. 

3 وإن كان موازيا لملئه أو فضل شىء يسير أوعجز عنه فكل 
ذلك يدل على ضعف الأرض ورقتها. 


1) في (ط) "فلابمكنه من التأني لمباشرقا بنفسه وافتقاد" والمثبت من (س»ص). 
(2) الكرام: هو صاحب الكرّم وحافظه. (المعجم الوحيز ص 532). 

(3) في (ط) "العميقة" والمثبت من (س»ص). 

(4) في (ط) "ولاه" والمثبت من (س» ص). 

(5) في (ط) 'عن مليه ' والمثبت من (س» ص). 
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534 1 أما ثْ م الما 1 1 فا کا“ 35 هه 2 كان - 

- وأما كثرة الماء ( ) فإن كانت تسقي سيحا( ) وكانت 

المياه مقسمة فبأن يكون لا من الوفاء حصة معروفة تزيد وتقضل عما 
يحتا ج إليه . 
الأرض المتواطئة( ) الى هي غير مستقلة؛ ليؤمن عليها من الغرق ولا 
متعلقة مر تفعة فيخشي عليها ١‏ لعطش . 

6-وإن كانت تسقى بالدواليب(”) فبأن تكون آبارها حکمة 
البناء غزيرة الماء غير عميقة ولا ضيقة. 

7 وأما قلة الخراج: فأوضح صلاحا مما تحتاج اليه. 


8_وكذلك مجاورة أهل السلامة: حوفا من جيران(”) السوء. 

9د القول في المسقف() التي في بواطن البلاد(”): 

0-أفضلها ما توسط البلد وقرب من الماء والسوق» ومنها 
الحمامات . 


(1) ساقطة (ط) ويقتضيها السياق. 

(2) السيح: الماء الجاري. ( المصباح المنير 452/1) 

(3) المدود: السيول. ( المصباح المنير 773/2 8). 

(4) الأرض المتواطئة: المتواطئة من وطى. والواطئة: المارة يطوون الأرض والوطئ: المنخفض. المعجم 
الوجيز ص73 6. 

(5) الدواليب: آلات ري كالسواقى الي تديرها الدابة. (المصباح المنير ص3003). 

(6) في (ط) "الجيران" والمثبت من (س» ص). 

(7) المسقفات: هي المباى ذوات السقف» سقغ البيت ونحوه سقفا: عمل له سقفا.«المعجم الوجيز ص 
2)14. 


(8) في (س» ص) "الأرض". 
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1-وأفضلها للماالك ما توسط العمارة وكانت 
مصرفات [21/ب] الماء واسعة مستقلة؛ ليؤمن عليها من الأختناق. 

2-و كانت بيوها متوسطة مكتترة؛ ليعمل فيها الوقود» وكان 
مخلعها وقمينها(') واسعين( )؛ ليمكن إدخار الكثير من الوقود ها. 

3- وإن كان ماءها بدولاب فما قل عمق بئرها فهو أفضل. 

4- وإن كان ماؤها ا فما قرب من جهة الماء ومعظمه. 

5-والحمامات مكروهة عند حي الخمول لاشتهار اسم 
صاحبهاء وكذلك أيضا الفنادق والأرحية() ويسم الأربع() قد“ 
ا حوانيت والأدور(”) وغيرها. 

06-فيجب علي مالكها أن لا يتولي استخراج الأحرة بنفسه 
ليأمن من إكتساب العداوة والبغضاء من السكان والاستخراج إنفماهو 
إنتزاع الأرواح وإخراج الضغائن. 

7-قال الله تعالى ولا : اک اتک إن TC NE‏ 
تيحفكم تبْحَلوا ورج أضْعائكم] (0). 


(1) قمينها: من قمن. والقمين: اتون الحمام» والجمع: قمائن. المعجم الوجيز ص6 1 5. 
(2) في (ط) "واسعتان" والمثبت من (س»ص) . 

(3) في (ط) "الأرجية" والمثبت من (س»ص). 

(4) الربع: الدار بعينها حيث كانت وجمعها أربع. (المختار ص 229). 

- في (ط) الربع والمثبت من (س»ص) . 

60 الادوار: جمع القلة لكلمة دار. وجمع الكثرة ديار. ( المختار ص15 2). 

(6) "آية 37:36 من سورة محمد". 
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8 ولكن يندب لذلك متواليا()» وينسب أنه متقبل أو 
ضامن؛ لتعود اللائمة والتشكو لذلك دونه. 

9- وإن أن إليه من السكان من يشتكي فقرا متضررا أرفقه) 
وسامحه أو من يسأل النظرة09) أحابه وأحسن عشرته. 

0- كيف تحتاط في شراء الأملاك: 

1_-ويجب أن تحتاط في شراء الأملاك. 

2 فلا تشتري إلا من ثقة مأمون له ذمة وهو مقيم معك في 
البلد قاطن؛ لتأمن حيله من تتم عليك فى إدعاء رقبة الملك بكتاب حبس 
متقدم أو صدقة أو منافلة أو شيء من وجوه [ 22/ ] التمليكات متقدم 
العهد. 

3- وتطلب من البائع كتب الأصول لتكون حجة معك فإن لم 
يدفعها إليك وقال أنا أريدها أيضا حجة بيدي» بها وحب() إلى البيع 
فتأحذ نسختها وتشهد فيها الشهود. 

4-ويجب أن يحتاط فى الشهادة ويسأل عن الشهود إن لم يكن 
خبيراً بهم حي يعرف المشهورين بالأمانة والتراهة فى الدين واليسار فيأخذ 
شهادتهم فإن فى أكثر الأوقات يد حل فى الشهود من لا يستحق متزلة 
العدالة. 


(1) في (ط) "متوالي" والمثبت من (س»ص). 

(2) ارفقة: ترفق به . واستنظره استمهله ( المختار ص7 60). 

(3) النظرة: -بكسر الظاء- التأخير. والرفق ضد العنف. ( المختار ص7 66 ) 
(4) في (س»ص) "ساغ الي البيع . 
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5- أما العناية به أو جاه بعض أقاربه ويلبث ملة ثم رمعا 


حدث أمر آخر فأسقط فيضيع كتابك. 

6-وأمامايجب دد فى المواضع العامرة 
فأس(”) الحيطان وعقود القناطر والأقباء والأ ركان الي عليها ثقل البناء 
ومصارف(”) الماء وما شاكل ذلك فمواقع الحاحة إلى ذلك معلومة لا 
تخفي عن أحد من الناس. 

(فصل) 
في الخيوان 

7-ماهّم نظرك فيما تستحسن. 

8 يجب ف كل ماتشتريه أن لا تعول على أول نظرة فقد قيل 
أول نظرة سحر وقيل أتهم نظرك فيما تستحسن حي يكون الاستحسان 
على حال واحد لا ينقصه تكرار النظر» فإن تكرار النظر يجلو كل حده. 

9- فإذا ثبت فى الأوقات المختلفة على حال واحد فى الجمال 
فهو الجميل مقا 1 72ب ]فإ زاد قير الغالية قمر ى 

560-و ذلك الذي قصده الشاعر بقوله: 

يزيدك وجهه حسنا إقاعا زه نظا 
301- وبين نظر الراغب في الشيء أو انحتاج إليه وبين نظر 


الزاهد فيه بون بعيد. 


(1) في (ط) "افتقاده" والمثبت من (س»ص). 
(2) في (ط) "أس" والمثبت من (س»ص). 
(3) في (ط) "متصرفات" والمثبت من (س»ص). 
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2- وذلك أن المستغين عن الشيء ينظر إليه بنظر سالم من 
الشهوة ويفكر فيه بعقل حالص من الهوي والرغبة. 
3- وذو الحاحة يستحسن غير الحسن ويهون عنده غير المين . 
4- فأول ما يجب فى الإستعراض أن تستنطق الحارية() أو 
المملوك وتخاطبها بصوت حفي وف ذلك يا أحي ثلاث فوائد. 
5 الأولي: منها أنك تعتبر سمعها فإن كان فيه ثقل احتاحت 


أن تستفهم منك. 

06- الغانية:(5) منها أنها تحيبك79) فيبين كلامها إن كان هو 
سام من التمتمة ا واللئغة(”) و اللفف. 

7- الثالثة:(6) منها أن تكرار الكلام والأحوبة يبين لك 
مقدار عقلها في معاني ما تورده وتصدره من أسباب بيعها وهل ذلك من 
جهتها أو من جهة مالكها وما تذكره عن مواليها. 

8- ثم تتفقد المواضع الى يجب تأملها عند شراء الرقيق . 

9 القول في الخيل والبغال والحمير والإبل 

(50-الصفات الحمودة فيها: 


1 ار التاق وا ميم الاي واا وان كانس عتهور ابرقافوس ١اد‏ طلحات الاقتصادية ف 
الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 140). 

(2) ساقطة من (ط) وتم إثباها من (س»ص) 

(3) في (ط) "أن يجيبك" والمغبت من (س»ص) 

(4) الخنة: ضرب من الغنة كأن الكلام يرجع إلي الخياشيم. (المعجم الوحيز ص 14 2). 

(5) اللثغة: تحول اللسلن من حرف إلي حرف كقلب السين ثاء أو الراء غينا. (المعجم السوجيز ص 
551 ). 


(6) ساقطة من (ط) وتم إِثباهَا من (س»ص) 
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1- ما يعمم الجميع من الصفات المحمودة فإن الفى من جميعها 
الرباع أو القارح عام [ 23/ ] أو عامين خير فى الإستخدام و الإنتفاع. 

2 وغا يها يشا تقاء الطهر وة القسوام وحوذة 
الأنف(' )» واستيفاء العلف» وكبر العنق» وسعة الصدرء وعرض الورك 
وقصر الظهرء وما شاكل ذلك. 

3- وإذا أردت استعراض الفرس فأحعل غيرك أن يركبه 
ويُسيره وأنت تراه مقبلا ومدبرا. 

4- فإذا رأيته واسع الفروج من غير فحج(”) "فجيد"()» فإن 
الفحج عيب قبيح كما أن الصكك(”) عيب. 

5- قال الشاعر وهو زهير بن ایی سلمى. 

وقد أسير أمام الحي تحملئ جرداء لا فحج فيها ولا صكك 

6- وتأمل وقع حوافره. 

7- فإن رأيته يضع حوافر رحليه موضع حوافر يديه وأزيد 
قليلاً فهو جيد. 

8 والزيادة الفاحشة والنقصان الفاحش عيب. 

9- والطرقة الجيدة سبق ثان, والقطوف عيب فاضح 


(1) في (ط) "الأنفين" والمثبت من (س»ص). 

(2) الأفحج: من تدانت صدور قدميه وتباعدت عقباه (المعجم الوجيز ص 463). 

(3) ساقطة من (ط) وتم إثباها من (س»ص). 

(4) اصطك الشيئان: صك أحدها الآحر ويقال اصطكت ركبتاه وقدماه: اضطربتا. (المعجم الوجيز 
ص 367). 
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TTT‏ : 
0- وإذا رأيت الفرس تي جريه يستعين .عد رقبته وينكس رأسه 
دل على أن نفسه ججيده وبنية أعضائة 0 e‏ مطبوعة مواتيه على 
السرعة. 
1- واذا رأيته يحرى وهو كالمتشوف فهي صفة محمودة وتبين 
حودة الفرس ف تقريبه. 
1 1 3 ع 
582- فإن كان تقريبه كتقريب الذئب( ) بأربعته وهو 
يتشوف ويلتفت فذاك من الصفات الحيدة. 
3- ونتأمل أحذ الفرس فى شدة [ 23/ب ] جريه فإن كان 
م ا f‏ 4 ااه اا 
أحذه أحذا واسعا مع إنكماش( ) فذاك السابق( ) الفائق. 
ا 1 50 
4- والفرس الدىء١(‏ ) بالضد من ذلك وأما الأكثر فهو إما 
2 ع £ £ : 0 ١‏ 8 
واسعا مع أبطأ أو ضيقا مع إنكماش« ). 
5- ويتأمل الفرس ف وقوفه لاسيما عند الراحة من التعب. 


(1) ملحت الدابة: سارت سيرا حسنا في سرعة. (المعجم الوحيز ص 653). 
(2) في (ط) " أعصابه" والمثبت من (س» ص). 

(3) في (ط) "الديب" والمثبت من (س»ص). 

(4) تشوف الشئ وله وإليه: تطلع. (المعجم الوحيز ص 355). 

(5) في (ط) "أكماش" والمثبت من (س»ص). 

(6) السابق: المتقدم في الخير والسبّاق: الكثير السبق. (المعجم الوجيز ص 301). 
(7) في (ط) "الدني" والمثبت من (س»ص). 

(8) في (ط) "أكماش" والمثبت من (س»ص). 
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6- فإن وقف على أربعته لم يسترح(') وتسميه العرب في 
تلك الحالة() الصائم فهو حيد. 

7- وإن استراح بإحدي رجليه بأن يقيم سنبكة فهو حيد 
أيضا وتسميه ارب فى فلك اة الاق 

8- فان استراح بيده بمدها فهو رديء ويدل على عيب فق 
اساي 

9-القول فى ا لماشية( 

0- وهي البقر والجواميس والغنم والمعز والأبل السائمة. 

1- قتناء الماشية على أصنافها صالح حسن نافع مع( الأمن 
الشامل وقلة الأعداء وكثرة الناصر وتفقد المالك لما ومراعاته مصالحها فى 
كل وقت وجود الأعوان الخبيرين بسياستها وإدخار ما ترفق به من 
علوفاتها فى صميم الشتاء وما يصلح رعايتها به من المؤن والكسوات. 

2- والماشية تصلح إما لرحل له زرع ومواضع مراعي إما قى 
ملكه أو مستأحره ويقرها فى القرية الى زراعته فيها وله أعوان وكفاة. 

3- أو لرحل بدوي يرحل فى طلب المراعي ويسكن بيوت 
الشعر ويستوطن البر وله عز من عشيرة. 


(1) في (ط) 'يستروح"' والمثبت من (س»ص). 

(2) في (ط) "الحال” والمثبت من (س»ص). 

(3) الماشية: هي البقر والإبل والغنم» وقد ميت بذلك لرعيها وهي تمشيء وقيل لكثرة نسلهاء (ج) 
المواشي. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 502). 

(4) يعن إذا تحقق الأمن الشامل وقلة الأعداء و.... الخ . 
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4- وأما غير هذين [ 24/ ] الرحلين فلن يخطمه(") فيها ما 
يكمده ويضيق صدره. 

5- وعلى كل الوجوة فلا مندوحة(”) للفلاح من البقر كما 
لاغعئ للبدوي عن الابل. 

(فصل) 
فى أسباب حصول الأموال 

06- جميع أسباب حصول الأموال تأتى من جهتين. 

7- أحداهما: من طريق القصد والطلب. 

8- والثانية: من طريق المصادقة9) والعرض. 

9- فأما ما كان بطريق المصادقة والعرض فهو كمثل 
المواريث عن الآباء والأهل والأقارب» والعرب تسميه المال البليد() 
وكوجود الخبايا الى لم يبق لما أحد وتسمي الركاز()» وكذلك كل ما 


يأي من الفوائد(” ) باتفاق. 


(1) في (ط) "يخطيه" والمثبت من (س»ص). 

66 المندو حة: يقال أرقن مندو حة: واسعة بعيده» ولك عن هدا الأمر مندو حة: سعة وفسحة (ج) 
مناديح. (المعجم الوحيز ص 608)» والمندوحة في الأموال: هي السعة والغين. (قاموس الم صطلحات 
الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 568). 

(3) في (س» ص) 'المصادفة . 

(4) في (ط) "التليد” والمثبت من (س» ص). 

(5) الركاز: الإثبات .معن المركوز» والركاز هو مال مركوز تحت أرض أعم من كونه راكزه خالقا 
أو مخلوقا أي معدن خلقي أو كتر مدفون. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. 
محمد عمارة ص 258). 


(6) في (ط) "الفوايد" والمثبت من (س»ص). 
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أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي 
[. 1 
0- وأما ماكان بطريق القصد والطلب فهو ينقسم() إلى 
601 إما إكتساب مغالبةن. 
2- أو إكتساب بنوع من الاحتيال. 
3- ويتخرج أب إلى نوع ثالث وهو الاكتساب بأمر مركب 
من مغالبة واحتيال . 


(فصل) 
فى اكتساب المغالبة 
4- اكتساب المغالبة ينقسم إلى جهتين: أحداهما: سلطانية 
والأخري: خحارجية. 
5- فأما السلطانية: فهى كالحبايات(3) من الملكوس() 
5 إل 6 
والرس -ل وم( )واف راح( ) 


(1) في (ط) 'فهي تنقسم" والمثبت من (س»ص). 

(2) مغالبة: غالبه مغالبه وغلابة: حاول كل منهما أن يغلب الآخر. ( المعجم الوحيز ص 452). 
(3) الحبايات: جبا الخراج والمال حبوا وجباوة: جمعه. (المعجم الوجيز ص 92). 

- في (ط) "كالجنايات” والمثبت من (س»ص). 

(4) المكوس: ضريبة يأخذها المكاس ممن يدخلون البلد من التجار» مفردها مَكْسُ. (المعجم الوجيز 
ص 587). 

(5) الرسم: مال تفرضه الدولة لقاء خدمة من قبلها كرسم البريد ورسم القضايا وما إلي ذلك (ج) 
رسوم وأرسم. (المعجم الوجيز ص 264). 

(6) الخراج: ما يخرج من غلة الأرض والإتاوة تؤحذ من أموال الناس» والبلاد الخراحية الى افتتحت 
صلحا ووظف ما صو عليه أهلها علي أراضيهم (ج) أخراج وأخرجة. (المعجم الوجيز ص 190). 
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6 1 5 لك : 
ذلك(3). 
606- وأما الخارجية: فهي صنفان : أحدها معلن) والأخر 


ا 


مىسمىمىر . 
7- فأما المعلن فهو قطع الطريق والنهب والغارات وما أشيية 

ذلك. [ 24/ب ]. 

8- "و أما المستتر فكالسرقة"(5). 

(فصل) 
فى الإكتساب بأنواع الاحتيال 

9- ضروب الإحتيال(”) فى طلب الإكتساب تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام وهي أما تحارة أو صناعة أو أمر مر کب منهما. 

0-القول في الصنائع: 

611- فأما الصنائع فمنها علمية ومنها عملية. 


(1) العشر: جزء من عشرة أجزاءء وما يؤحذ من زكاة الأرض الى أسلم أهلها عليهاء وهي الي 
أحياها المسلمون من الأراضين والقطائع» (ج) عشور وأعشار. (المعجم الوجيز ص 19 4). 

(2) الفى: الخراج والغنيمة تنال بعد قتال (ج) أفياء. (المعجم الوحيز ص 485). 

(3) في (ط) "هذا" والمثبت من (س»ص). 

(4) ساقطة من (ط) وت إثباها من (س»ص). 

(5) الاحتيال: في القانون جنحة يجترمها من يبتز أموال الغير بالخديعة» والحيلة وسيلة بارعة تحيل الشئ 
عن ظاهره ابتغاء الوصول إلي المقصود (ج)حيل وحول. (المعجم الوجيز ص 182). 
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2- فأما الصنائع العلمية: فالفقه والنحو والهندسة وما 
جري( ) هذا الحري. 

3ه وما العملية: فالحياكة والفلاحة ومشط الصوف والكتان 
وما حري هذا ابحري مما لا يحتاج صانعه فى إدراكة إلا إلى كثرة المشاهدة 
والدرية فيثبت رسوم ذلك فى نفسه كمثل البهيمة الى عودة نوع من 
الرياضة فعرفته وتبتت رسومه عندها. 

4- وأما المركبة(): منهما فكالطب والفروسية والكتابة وما 
شاكل ذلك. 

5 القول ف المتاجرة: 

6 وما المتاحر فهي تكون كسائر صنوف الأموال والأعراض 
وعيرها. 

7-والتجار ينقسمون إلي ثلاثة أصناف: فمنهم ال ركاض» 
ومنهم الخزان» ومنهم امجهزر). 

8ه وأما مبايعتهم فهم فيها على ئلانة أو جه وهي . 

9- إما سلف مؤحل أو استسلاف منجم أو مقارضة. 

0-فأما المتضمن فلا يعد من التجار وإنما هو أجير للمالك 
والذي يأمله من الربح اما هو أجرة له على خدمته وضبطه واستخراجه 
مال الضمان. 


(1) في (ط) "حوي" والمثبت من (س»ص). 
(2 أي لمر كبة من الصنائع العلمية والعملية. 
(3) في (ط) "المجهر" والمثبت من (س»ص). 
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1- والفرق بينه وبين المقارض -وهو التاحر [ 25/أ ] الذي 
يعمل كمال غيره- أن المقارض لا درك عليه فى الذمه من خحسارة المال الذي 
يعمل فيه مالم يتجاوز الأماكن الى وقع الاتفاق عليها والضمانات فهي 
من المعائب الرديئة ما لم يساعدها الجاه العريض الكثير. 

2- القول في الأشياء المركبة من صناعة وتجارة: 

3- وأما الأشياء المركبة من صناعة وتحارة البزازة والعطار وما 
شاكل ذلك لأن كل واحدة من هاتين مركبة. 

4 - أما لدحوها فى باب الصنائع فلأحل حاجة البزازد') إلى 
معرفة مقادير الأمتعة وجيدها ورديئها وغشوش المدلسين فيها. 


٤ : م‎ 5 2 £ 


والأشربة والطيب وجيدك ذلك ورديئه وعشوش المدلسين فيه وما يحول 
م Î,‏ ا 3 : 4 
وتر کیب معاجين وأشربه وسفوفات( ) وجوارشات( ). 

6-والبزاز أيضا يحتاج الى طي المتاع ونشره وما يعتمد فى 


(1) البز: نوع من الثياب والبزاز: هو بائع البز. (المعجم الوحيز ص 49). 

(2) العطار هو بائع غرائب العقاقير والأعشاب. (ج) العطارون. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في 
الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 382). 

(3) السفوف هو الشيء غير الملتوت - اليابس. ( المصباح المنير 426/1)» السفوف: كل دواء يابس 
غير معجون. (المعجم الوجيز ص 13 3). 

(4) في (ط) 'جوارشنات' والمثبت من (س»ص). 
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627- وأما دحول العطار والبزاز فى باب المتاجرة فلأاحجل 


البيع() والشراء() والمرايحة(”) وما يحرى هذا بحري . 
(فصل) 
فى القول في بيان(4) الاكتساب بالأمر الم ركب 
من المغالبة والأحتيال 

8 ا الأمور المركبة من المغالبة والاحتيال فهي [ 25/ب ] 
كتجارة السلطان الى تكون فيها الطروح والابتياع والبيع الذي لا يقدر 
أحد أن يزيد عليه فى حال الشراء ولا يمنع(”) من تحكمه ف البيع. 

9- وقد قال بعض الحكماء:- إذا شارك السلطان الرعية فى 
متاحرهم هلکوا( ) وإن شاركوه فى حمل السلاح هلك". 


(1) البيع: هو مطلق المبادلة ومبادلة مال مال. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية 
د. محمد عمارة ص 104 : 107). 

(2) الشراء: التملك بالمبادلة والمعارضة» أي تمليك مال تمال. (قاموس اللمصطلحات الاققصادية في 
الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 308). 

(3) المرابحة: هي أن يشترط البائع في بع العرض ا يبيعه .مما اشتراه به» مع فضل - أي زيادة- شئ 
معلوم من الربح» وصورته مثل أن يقول البائع: بعتك هذا .ما اشتريته مع زيادة ربح قدره درهم عن 
كل عشرة دراهم. (قاموس المصطلحات الاقتصادية قي الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 
524. 

(4) ساقطة من (ط) والمثبت من (س»ص). 

(5) في (ط) "عتنع” والمثبت من (س»ص). 

(6) كتب ابن خالدون فصلا حاصا فق المقدمة فى أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا ومفسدة 
للجباية وأن السلطان لا ينمي ماله ولا يدر موحوده إلا الحباية» وادرارها إنما يكون بالعدل فى أهل 
الأموال والنظر هم بذلك فبذلك تنبسط آمالهم وتنشرح صدورهم للأحذ فى تثمير الأموال وتنميتها 
فتعظم منها حباية السلطان وأما غير ذلك من تحارة أو فلح فإنما هو مضرة عاجلة للرعايةاو فساد 
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0- وكذلك أيضا معاملات ذوي الحاه العريض فى تضمينهم 
أملاك الرعية وسلفهو(' ) على الغلات منع العامة من البيع والشراء لما 
(فصل) 
في الصنائع 
1-تفاضل الصنائع والعلوه 
02 الصنائع عختلفات› ولا در جات متباينات . 
3- فمنها ما يرفع أهله ويشرفهم ويغنيهم عند المساجلة 
والمكاثرة عن كر الاس و شر يف المناصب. 
4- ومنها ما يضع المحترفين به أشد الضعة ويخملهم أقبح 
الخمول حي لا يكون لأحد منهو(”) نظر فى مترلة ولا كفاءة فى مناكحه. 
6- وقد قال أمير المؤمنين على ابن أبي طالب رضي الله عنه: 
'قيمة كل امريء ما يحسن . 


للجباية ونقص للعمارة وقد ينتهي الحال بمولاء المنسلخين للتجارة والفلاحة من الأمراء والمتغلبين فى 
البلدان أنهم يتعرضون لشراء الغلات والسلع من أربابها الواردين على بلدهم ويفرضون لذلك من 
الثمن ما يشاءون ويبيعوهها فى وقتها لمن تحت أيديهم من الرعايا عا يفرضون وهذه أشد من الأولى 
وأقرب إلى فساد الرعية وإختلال أحوالهم ... " (مقدمة ابن خلدون طبعة 1348ه 1930 
ص135- 327). 

(1) سلف ا وساف : تقدم وسبق ومضي وانقضي» فهو سالف (ج) سلاف» وسلف. (المعبجم 
الوحيز ص 318). 

(2) في (ط) "من سواهم' والمثبت من (س»ص). 
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7- وقال أيضا عليه السلام: "الناس أبناء ما يحسنونه . 

8- فالعلم بالصنائع والعلوم على الإطلاق حسن لكن بعضها 
أفضل من بعض. 

9- ويجرى التفاضل بينها من وجهين هما: من قبل موضوعهاء 
ومن قبل غايتها. 

640- مثال ذلك قولنا الطبيب أفضل من النجار. 

41- بيان ذلك أن موضوع الطبيب: [ 26/ ] الذي ينظر 
فيه ويتبين أثر صناعته أبدان الناس. 

2- وموضوع النجار: الذي ينظر فيه ويتبين أثر 
صناعته الخشب(). 

3ه وأبدان الناس أفضل من الخشب. 

4- وأما من قبل الغاية فإن غاية الطبيب: حفظ الصحة 
الموجودة وإعادة الصحة المفقودة. 

5 وغاية النجار: تأليف الخشب على الصورة القائمة فى 
سه #السرير والباب. 

6- وحفظ الصحة على الأبدان السقيمة( أفضل من عمل 
الباب والسرير. 

7- والنجار لا يكاد ينتفع به فى الوقت الواحد إلا واحد من 


الناس. 


(1) في (ط) " الخشبية" والمثبت من (س» ص). 
(2) سقم سقما وسقاما: طال مرضه فهو سقيم. (المعجم الوجيز ص 14 3). 
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8- والطبيب ينتفع به فى الوقت الواحد الجماعة الكثيرة من 
الناس. 

9- وبهذا المثال يقع التفاضل ف سائر الصنائع. 

650- فإن قيل فموضوع صناعة المزين ) والمدلك5) لأبدان 
الناس فقد ساويا "موضوع صناعة"() الطبيب فالجواب أفما لغلام 
الطبيب أشبه. 

51 ألا ترى أن الملك قد يأمر بقتل أهل الفساد وإقامة اللحد 
وينسب ذلك الفعل إليه وإن كان المتولى لذلك أحس الرحال( ولو أتفق 
أن يقتل الملك بيده لم يجز أن يقال قد وقع التساوي بين الملك وذلك 
الرحل؛ لاتفاقهما ف الفعل. 

2ح- رياسة السيف والقلم: 

3- والرياسة والصناعة الى تنال بالرياسة الدنيوية فهي 
مقسومة بين السيف والقلم. 

4-فأما رياسة السيف: للملوك والأمراء والحجاب() وقواد 
العساكر ووحوه [ 26/ب ] العشائر ورؤساء القبائل. 


(1)المزين: حلاق لشعر ومصففه. (المعجم الوجيز ص 298). 

(2) دلك الشئ: بالغ في دلكه؛ والمريض دلك جسمه ليلين» والجسد دلكه ليتظف» والدلاك: مسن 
يدلك الجسد للتمريض أو التنشيط أو التنظيف. (المعجم الوحيز ص 232). 

(3) ساقطة من (ط) وتم إثباتما من (س»ص) 

(4) في (ط) "الرجالة" والمثبت من (س» ص). 

(5) الحجابة من الوظائف الديوانية الكبري في الدولة الإسلامية» وحرفلا الحاحب. (المعجم الوجيز 
ص 135). 
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5- وأما رياسة القلم: للوزراء والكتاب والقضاة والخطباء 
ومن تجرى جراهم. 
6 - وأصحاب السيوف هم الحماة. 
7- وأصحاب الأقلام هم الكفاة. 
8- وكل صناعة غير هاتين فليس يذكر صاحبها بعز. 
9 - قال الشاعر: 
لا تطلبن معيشة .عذلة فليأتينك رزقك المقدور 
0- وقال أخر أيضا کی : 
أيا شجر الخابور مالك مورقا كأنك لم تحزن على ابن ظريف 
فيي لا يحب الزاد إلا من( )ولا الال إلا من قير ) 
التقى سيران 
1-الصنائع العملية : 
2- وأما الصنائع العملية وهي المهن. 
313 فقد قيل قدا 'الصناعة فى الكف أمان من الفقر وأمان من 
الغ . 
4- وذلك أن الصانع بيده لا يكاد كسبه يقصر عن إقامة ما 
لابدر له منه. 


(1) في (ط) "للآمن" والمثبت من (س» ص). 
(2) ف جمع فناه وهي الرمح مثل حصاه وحصي (المصباح بجح 2 ص798 . 
(3) في (ط) " فلابد " والمثبت من (س» ص). 
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5- ولا يكاد كسبه يتسع لأقتناء 0-2 أو عقد نعمة 
وأيضا فإنه مع ذلك إذا ميز الناس دحل في أدون طبقاتهم. 

6- الصنائع الضارة: 

7- وأما الصنائع الى كرهتها الحكماء الأخيار. 

85 فمنها الصنائع المضرة بالعقول والاراء: "وهي ال يخالط 
ذووها"9) النساء والصبيان كثيراً. 

9- ومنها الصنائع المضرة بالأدمغة والأحسام: مثل معاناة 
الأشياء المنتنة والأسماك والغبار كصناعة الكيال() والمغربل( والذي يدق 
الكتان [1/27]. 

0-والأعمال الشاقة: مثل حمل الأثقال» وما شاكل هذا الأمر 
والخدم المهينة الي تكسب العار ومثل من يعرض نفسه للصفع والسخرية 
والاستهزاء و المتار( والقيادة. 


1 67-فنعوذ بالله من كل شر. 


(1) الضيعة: الأرض المغلة (ج) ضياع. (المعجم الوحيز ص 384). 

(2) في (ط) " وهم الذين يخالطون" والمثبت من (س» ص). 

(3) الكَيّال: من حرفته الكيل. (المعجم الوحيز ص 547). 

(4) المغربل: من صناعته الغربلة» والغربلة: هي تنقية الحب ونحوه بالغربال من الشوائب. (المعجم 
الوحيز ص 447). 

(5) هتر هتراً: حمق وجهلء أهتر فلان: حرف» وفلانا الكبر ونحوه هتره فهو مهتر. (المعجم الوجيز 
ص 644). 
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(فصل) 
في وصايا نافعة لسائر التجار بإذن الله عز وجل 

02ح معرفة الغشوش : 

3- کل ما() يباع أو يشتري فهو إما مكيل أو موزون أو 
مذروع() أو مقدر بالزمان أو مقدر بالعدد. 

4-فيحتاج التاجر إلى معرفة غشوش الكيالين والوزانين() 
والمساحين() والعدادين وإلى العلم بإستخراج الساعات الزمانية والمعتدلة 
واستخحراج بعضها من بعض لكلا( ) يقلد غير مأمون. 

5-الحذر فى تصديق السماسرة: 

6 هب أن لا يسدق لد من السساسر قو" قرلا ولا قا 
مهم نصحاًء فإما(/) صناعة مبنية على الكذب ولو كان تقدم بينك وبينه 


(1) تي (ط) ” كلما والمثبت من (س» ص). 

(2) ذرعت الثوب ذرعا من باب نفع قسته بالذراع وذراع القياس ست قبضات معتدلات ( المصباح 
المنير ص5 1 3) . 

(3) الورّان: من حرفته الوزن. (المعجم الوحيز ص 668). 

(4) المساح: من حرفته المساحة» والمساحة: علم يبحث فيه عن طرق قياس الخطوط والسطوح 
والأحسام. (المعجم الوحيز ص 581). 

- في (ط) ' المساح" والمثبت لسياق الكلام. 

(5) في (ط) ' ليلا" والمثبت من (س» ص). 

(6) السماسرة: مفردها السمسار: الوسيط بين البائع والمشتري لتسهيل الصفقة» والسمسرة هي حرفة 
السمسار وما تقاضاه من أحر. (المعجم الوجيز ص 321). 

(7) أي السمسرة. 
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7 فإن الدلال() تارة يصف البضاعة وحودقا ويباهت أهل 
I‏ 

8 وتارة يذكر قلتها وأنه لم يبق فى البلد منها شيء يباع(5) 
غير الذى نحت يده. 

9" وتارة يذكر أنها ستغلو ويرتفع سعرها. 

0ح وتارة يذكر أن الراغبين إليه فيها كثر. 

681- ورا وأطا قوما يأتون إليه بحضرة الزبون يطلبونها ويدفعون 
إليه العربون [ 27/ب ] ويعيدوه. 

2-ألا ترى أن الوكلاء يرتبون فى حلق البيع مسن يزيد ف 
البضائع ويوهم الناس والتجار أنه مشتري وذلك حيلة علي الراغبين ولا 
يتورعون عن هذا الفعل وإن كانوا من ينسب إلى صلاح وأمانة. 

3- وذلك امہ فى صناعة الماهر عندهم فيها من باع بالزيادة 
وهم يفتخرون بهذا ويشتهون أن يشيع عنهم لأنه من أبواب المعيشة. 

4 وأعلم أن المصدق بغير دليل مقلدء والمقلد مذموم عند 
سائر العقلاء وقايل ا محال مخدو ع» والمخدوع ليس بحكيم. 

5-والعرب تقول: "لا رأى للكذوب . 

6 وذلك أن المصدق باحال يبئ تدبيره على حسب ما قيل له 
فيكون رأياً فاسداً لأنه مب على الكذب. 


(1) الدلالة: اسم لعمل الدلال» والدلال: من يجمع بين البيعتين ومن ينادي علي السلعة لتباع 
بالممارسة. (المعجم الوجيز ص 233). 
(2) في (ط) ٠‏ تباع والمثبت من (س» ص). 
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7 الإحتراس في تصديق أحاديث التجار: 
التجار. 

9- فإن منهم من إذا أراد شراء بضاعة وانكشف له نفاقها( ) 
في بعض البلاد الى يريد السفر إليها حدث وأشاع وشنع أن تلك البضاعة 
فى تلك البلد بائرة قد سقط سعرها وقل طلبها ووقع الغئ عنها ورا زور 
كتابا بخط مجحهول وضمنه ذلك وذكر أنه وصل إليه من قريب له أو صديق 
ونصب هو من يشتريها له. 

0- وربما كان قد تواطأ هو وصاحب له في ذلك الموضع على 
مغل هذا فقال له إذا كتبت إليك وأنا أقول "الله الله" أحذر أن تشتري 
البضاعة [ 28/ ] الفلانية لكسادها فلا تشتريهاء فأشتريها. 

1-وإذا ذكرت لك أن قيمتها عندنا دينار فأعلم أنها ديناران» 
فرعا وقع(”) الكتاب فى يد غيرك قبل وصوله إليك فإنه لا يؤمن ولا يكاد 
يسلم من ذلك فتفوت الفرصة فيه. 

02- ومن التجار من إذا أراد بيع بضاعة یلد هھ ۾ کان عند غيره 
مثلها وثمنها مثلا عشرة دنانير فإنه يتحدث مع التجار ويذكر أن قد دُفع 
له فيها أحد عشر دينارا ورغب إليه فى ذلك فامتنع وأنه طامع فى الزيادة 
فيمتنع غيره من البيع إذا مع ذلك ويكون الذي بذل له عشرة دنانير ثم 
بمضي هو ويعقد البيع على متاعه ويتزن منه. 


(1) نفق الشئ نفقا: نفذ» والبضاعة نفاقا: راحت ورغب الناس فيها. (المعجم الوجيز ص 628). 
(2) في (ط) "لثلا يقع" والمثبت من (س»ص) 
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3-و رعا سال ا أن يذ كروا اهم ابتاعوا منه ا 5 
السعر فإن لآمه بعد ذلك القوم الذين غرهم بقوله قال: "لم ارغب في البيع 
لكن قادتئٍ إليه ضرورة" ويعتذر بأعذار يصنعها. 

04 الاستعانة بالثقات والأعوان: 

5 -والتاحر إذا اشتري الأثقال يحتاج أن يكون معه أص حاب 
ثقات وأعوان كفاه يعينوه وقت الشراء ووقت الحزم والحمل» ووقت 
التقليب والبيع. 

6 فإنه إن كان وحيدا تأذي قلبه وحسمه» وطمع فى سرقة 
ماله الحمالون(') والحمالون() والبحرية وكل من يجري بحراهم ممن يحتاج 
إلى معونته [ 28/ب ] بسببها بالسفر(). 

7- فالأصلح لمن كان وحيدا من التجار أن يعتمد على الخف 
الذي بمكنه الإحتياط عليه بنفسه. 

8 الشراء من زاهد والبيع إلى الراغب: 

9- وأصل التجارة قي البيع والشراء. 

0- أن يشتري من زاهد أو مضطر إلي أخذ الثمن. 

1 ويبيع من راغب أو محتاج إلي الشراء. 

02 لأن ذلك من أوكد الأسباب إلي مكان الإستصلاح في 
المشتري وتوفر الربح. 


(1) مفردها الجمّال: وهو صاحب الحمل والعامل عليه. (المعجم الوحيز ص 118). 
(2) مفردها ا وهو حترف الحمل. (المعجم الو جيز ص 2 1). 
(3) في (س» ص) "في التنقل . 
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3 ويحتاج التاحر أن يكون معه من سوء الظن مثل ما معه من 
سين القن 

4- فإنه إذا ساء ظنه كان سببا الحفظ رأس ماله. 

5 وإن حسن ظنه أخطر به وكان ما يخشي عليه زائدا على 
مقدار ما يرجي له . 

6- الإعتدال في طلب الفائدة والربح: 

7 وليعلم أن إفراط الحرص في طلب الفائدة رما كان سببا 
للحرمان وأن شدة الإجتهاد في تحصيل الربح طريقا إلى الخسران. 

8 والدليل على ذلك أن بين شراء الراغب الحريص وبين 
شراء قليل الرغبه المشفى نفسه من كلب الحرصء المعتق ها من رق عبودية 
الشهوة بونا 58 لفل 9 كبير ا( ). 

9 وكثله تكون التجارة؛ لأن من أشتد حرصه عمي عن جميع 
مراشده» وفقد الحكمة» ومال إلى الهوي» وعدل عن حكم العقل. 

0 -و خير الأمور ما سر عاجله و حسنت عاقبته. 

1 71-لزوم ما حقق فيه البركة : 

2-ويجب على التاجر إذا رأي البركة فى نوع من 
الأنوا ع[29/] أو حهة من الجهات أن يلزم ذلك الشيء ما حلا ما فيه 
أشراف على خطر أو حوف استدراج» فإنه قد يكون من قسمة الإنسان 
توفر الحظ له فى ذلك النوع. 


(1) في (ط) " كثيرا" والمثبت من (س» ص). 
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3 وقد جاء فى الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إليه 
ف بعض الأيام رحل فقال: أن معيشته التجارة وهو محارف فيها لا يشتري 
شيئاً إلا كسد أو فسد عنده» فقال: له هل ربحت قط ف شيع اشتريته رعا 
سررت به؟» فقال: ما أذكر أنه أتفق لى ذلك إلا فى القرض» قال: فالزم 
القرض» فلزمه فأستغئى وأثري وحسنت حاله فبلغ ذلك البي صلىي الله 
عليه وسلم فقال: "من بورك له في شيء فليلزمه"(1) . 

4 المسامحة فى البيع : 

45 ويجب على التاحر أن يعتمد المسامحة فى البيع؛ فإما أحد 


أبواب المعيشة ومحلبة للرزق. 

56” وذلك بأن يقرر التاحر فى نفسه أنه إذا ربح مثلاً دينارا 
واحدا كان نصفه موقوفا على المسامحة. 

7- إما ف وزن أو نقد أو هبة لواسطة أو حطيطة إن سأل 
المشترى فيها فإن المشترى إنما باله وذهنه مصروف إلى ذلك. 

8 - فإن كان التاحر شراها وقال فى نفسه قد فرطت فى البيع 
برخ دينار ولو كنت شددت [ 29/ب ] لكان أربحجئ دينارا e‏ لأنه 
ضيبي ال اسرد 

59 ولكن الرأى الآن أن استوثي في الوزن 58 واستخرجحة 
راححا واستجيد النقد وأتحكم فيه ولا أدفع لسمسار ولا لواسطه شيغا. 


(1) روي عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله يك "من أصاب من شئ فليلزمه" (2147 
سنن أبن مأاجة 726/2 . وهناك رواية احري عن أنس له قال : عت رسول الله يي يقول: فين 
رزق من شئ فليلزمه" (375 مسند الشهاب 238/1). 
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(20/ -فاذا حدثته نفسه بذلك وفعله وقع الإحتلاف إذا كانت 
الضمائر متباينة وأنصرف المشترى عنه ففاته الجميع وعاد بمئ نفسه بأن 
٠ : ٠ 1 1 1 a‏ 
يرحع إليه فانتقل من شيء حاصل 'إلي'( ) مأمول وليس كان مثل يكون 
إلا فى رفع الأسماء ونصب الأحبار على ما قرره النحويون. 
1/-وروى عن اللبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: السماح 
2 
رباح ( ) 
02" وقال صلى الله عليه وسلم: أرحم الله رحلا سمحا قاضيا 
قا 9 8 1 : n‏ 3 
3 ومن أمثال العامة قوهم: "الدهن يبيع المحريسة". 
(فصل) 
ف ذا کر حاسن التجارة 
4-التجارة أفضل المعايش 


(1) ساقطة من (ط)وتم اثباتها من (س» ص). 

(2) جاء في أسي المطالب للشيخ محمد بن السيد درويش ص25 "السماح رباح والعسر شؤم" وقال 
الدار قطي حديث منكرء والحديث المنكر هو الذي لا يعرف متنه من غير جهة رواية فلا تابع له ولا 
شاهد. ( أسئي المطالب ص7). وفي كشف الخفاء للعحلون ج | ص553 رواه القضاعي عن ابسن 
عمر رفعه» ورواه الديلمي عن أبي هريرة مرفوعاء والعسكري عن على بن زيد عن سعيد بن جبير قال 
ما كنت احسبها إلا مقولة: 'اليسر يمن والعسر شؤم". وروي 'فإن الرح مع السماح (35882 
مصنف ابن أبي شيبة 260/7)» وروي أيضا "الأرباح مع السماح" (22177 مصنف ابن أبي شيبة 
4 (10970 سنن البيهقي الكبري 36/6). 

(3) "رحم الله عبدا محا إذا باع» سحا داري سما إذا اقضي" (10760 سنن البيهقي 
الكبري 357/5))» "رحم الله عبدا سا إذا قضي سیا إذا اققضي" (4708 المعجم الأو سط 
75 
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5 التجارة إذا ميرت من جميع المعايش كلها وجدتا أفضل 
وأسعد للناس ف الدنياء والتاجر( ) موسع عليه وله مروءة. 

6ح ومن نبل التاحر أن يكون فى ملكه ألوف كثيرة ولا يعيبه 
أن يكون ثوبه مقاربا(). 

7 فالذي يتصرف مع السلطان لعله [ 30/ ] ار يده 
ف بعض الأوقات عن نفقته وهو مع ذلك يحتاج إلى صقل( ) ثوبه 
وعمامته وجمال دابته وتنظيف عدها وسرجهاد”) ولحامها(”) وغلامه. 

8- فإن كان جنديا فمؤنته أغلظ وعيشه أنكد(') وهو عند 
الناس ظالم وإن أنصفهم» ومبغض وإن تحبب إليهم» ومكروه الجوار وإن 
أحسن جواره. 

9ما أملق تاجر صدوق 


(1) التاحر: هو محترف مهنة البيع والشراءء(ج) تجار وتجار. (قاموس المصطلحات الاققصادية في 
الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 111) ۰ 

- في (ط) ٠‏ تاحر والمثبت من (س» ص). 

(2) ثوب مقارب: غير جيد. ( المصباح ج2 3) وهو أيضا الوسط بين اليد والردئ. (المعجم 
الوحيز ص 495). 

(3) في (ط) "يقصر" والمثبت من (س»ص). 

4( صَقَلَهُ صقلا وصقالا: جلاه» وصّقل صقَلا: کان املس a‏ وکان مضت مدع كادي 
(المعجم الوجيز ص 367). 

(5) السّرج: رحل الدابة (ج) سرج. (المعجم الوحيز ص 308). 

- في (ط) سرحه' والمثبت من (س»ص). 

(6) في (ط) "لحامه" والمئبت من (س»ص). 

(7) نكد نكدا: شؤمء والأمر: عسرء وعيشته: اشتد فهو نكد. (المعجم الوجيز ص 633). 
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0- وما م يسمع من أحد قبل البي صلى الله عليه وسلم 
قوله: "ما أملق تاجر ما 

1 إلا أن التجارة() مع ما ذكرته من فضلها مبنية على 
الشدة والمصارفة والنظر فى الحقير والمضايقة ف الطفيف ومن لم يكن 
التاحر عندهم هكذا كان معيباً. 

«فصل) 
في أحد أصناف التجار وهو الخزان 

2-من هو التاجر الخزان: 

3-أعلم يا أحي وفقك الله عز وجل لما يحب ويرضي أن 
قانون أمر الخزان: أن يشتر ي الشيء ف إبانه ا حمله. وكثرة 
البائعين له» وقلة الطالبين» ثم إحكام حفظه» والتربص به إلى أضداد هذه 
الأشياء -أعين انقطاع وصوله» وتعذر حمله. وبعد وقته» وكثرة طلابه(5). 


(1) لم يرد بنفس اللفظ وانما ورد: "التاحر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء" (1209 
سنن الترمذي 15/3 5)» (2143 المستدرك على الصحيحين 7/2).وورد أيضا "التاحر الصدوق 
الامين المسلم مع الشهداء يوم القيامة" (10196 سنن البيهقي الكبري 266/5). 

(2) التجارة: هي تقليب المال والتصرف فيه مبادلة بالبيع والشراء طلباً للنماء والربح» وتطلق أيضاً 
علي المال المتجر فيه» وتطلق محازا علي العمل الذي يترتب عليه خير أو شر. وقي القرآن الكريم [ وَإِذا 
َأَوا تحجارة أو لَهُوا انفضُوا إِلَْهَا وتركوك قائما قل ما عند الله حير من الهو ومن الّجَارَة ) 
الجمعة: 1 1. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 15 1). 

(3) التواتر هو التتابع» يقال وتواترت الخيل إذا جاءت يتبع بعضها بعض. ( المصباح 1002/2) 

(4) الإحتكار: يعي الجمع والإمساك والإحتباس» والاحتكار يعن اشتراء قوت البشر والبهائم وحبسه 
انتظارا لغلا سعره» وقد احتلف الفقهاء في المدة الى إذا بلغت الاحتكار استو حب الحتكر عقاب 
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4- هذا الصنف من التجار أحوج الناس إلى تقديم المعرفة 
بأحوال البضائع ف أماكنها وبلادها وكثرتّا [ 30/ب ] فيها أو قلتها 
ورحصها أو غلائهاء وتوفر ريعها وسلامته» أو نقصانه أو عطبه وإنقطاع 
الطرق أو أمنها وذلك بإستطلاع الأخبار والتقصي من الركبان. 

5 فإنه ما نفقت قط بضاعة من كثرة وإنما تنفق من قلعقها 

بالاضافة إلى طلابما. 
6- على الخزان المبادرة بالبيع عند التنبوء بانخفاض الأسعار: 
7-وقيل أن عبد الله المأمون بن هارون الرشيد من ولد العباس 
عم البي صلى الله عليه وسلم قال 0 لأحمد بن يوسف الكاتب: "إن 
أري هذه( ) السنة وما يتباهي من كثرة العمارة فيها ستؤدي الي اتسضاع 
الأسعار() ورخصها إلي أتم رخص فاكتب عنا الي العمال بالمبادرة ببييع 
غلاات أعماهم. 

8- فكتب أحمد بن يوسف کتابا فى هذا المع فأطاله. 

09 فلما وقف عليه عبد الله الملأمون لم يرضه فقلبه وكتب على 
ظهره بخطه: "أما بعد فإن للأمور أوائل يستدل ما على أواحرهاء ومخايل 
تبيء عما يؤول الحال إليه عند نافيهاء ورمما كذبت الدليلة وأخحطات 
المخيلة . 


ve 


متوقف علي مدة بعينها. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 
53)). 

(1) ساقطة من (ط) وتم إثباتها من (س»ص). 

(2) اتضاع الأسعار: انخفاض الأسعار» من وضع. 
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0 إلا أن الإستظهار سلامة من الإعتذار وأن أمير المؤمنين .ا 
علمه من أحوال هذه السنة الدالة على حصبها يري أن ذلك سببا لإتضاع 
أسعارها فبادر ببيع غلاتك الي فى عملك آخذا من كل سوق بحظ متناو لا 
من كل سعر بقسط وأكتب [ 31/أ ] مما تبيعه فى أوقاته مفصلا أصنافه 
وأسعاره ونواحيه وأسماء تحاره زعا مت مدل القمن وت ي 

1-وأعلم أن أمير المؤمنين يراعي ما يرد منك فى هذا الأمر 
ويتوقعه إن شاء الله. 

02- وتجزئة الشراء: 

3 ويجب على الخزان إذا استقر فى نفسه وصح فى عزمه أن 
يشتري بضاعة بنقد مائ دينار مثلاً أن يختصر ويقسم هذا الشراء فيجعله 
ف أربع دفعات ومن كل شرية إلى الأخري خمسة عشر يوما فيكون 
استكمال شراء تلك البضاعة في مدة شهرين؛ فإنه لا يخلو الشيء المشتري 
إما أن يغلو وإما يرخص أو يثبت على حالة واحدة. 

4- فإذا اشتري البعض وزاد سعره فقد عرف توحه النفع. 
وتيسر الفائدة» ووحب أن يستبشر بذلك إن كان یمن يقنع ويرى() أن 
الأخذ بالحزم أفضل من غنيمة الخطر. 

5- وإن رخص فرح من حهتین: 

6 أحدهما: السلامة من تلاقي تفاوات السعر في شراء الجملة. 

7 -والثابي: التمكن من شراء المسترخص الحيد. 


ل منجمة: أي الثمن المؤجل» والنجم هو ميعاد أداء الدين. 
(2) في (ط) "تري" والمثبت من (س»ص). 
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8 وإن بقي على حال واحدة لم يزد ولم ينقص» يزدد بصيرة 
ف قبض ما يشتريه ويخزنه فإنه لا يكاد فيما يهجم على شرائه فى دفعة 
واحدة أن يسلم الإنسان أن تتبع نفسه منه شيا أهمله [ 31/ب ] ويتطلع 
إلي إستدراكه؛ ولذلك تقع المخاصمات والمحاكمات كثيراً فى هذا الفن. 

9- ويجب علي الخزان أيضا إعتماد أشيأ إن غفل عنها وعن 
أحكامها فهو فى غموم وأحزان وهموم متصلة مدة حياته لا يصفو له معها 
التذاذ بحياة ولا يهنأ بعيش. 

0 وذلك أن الأقدار( ) قد تأي بما لا يخطر ببال وهي على 
الأمر الأكثر تأت بخلاف المراد. 

1-فإذا أطاع الرحل حرصة وركب طمعه وسامر أمانيه 
فقال: "أشتري البضاعة الفلانية الى قد استغيئ فيها فلان وفلان وسيقل 
جلبهاء ويعدم عدما كثير أ فإنى قد أخبرت أن القوم الفلانيين قد وقع 
بينهم وبين بي فلان فى الطريق المسلوك إليها شر والقوافل(”) من البلد 
الفلان فقد جرت العادة بوصوها فى كل سنة لطلبها وسيزيد سعرها مثل 
ما حري من حالما فى العام الماضي وإن لم أبادر بشرائها سبقئ إلى ذلك 
غيري وفاز به سواي مع مال) قد بلغي أن ليس فى المحازن منها إلا 
اليسير ولا عند الجلابين إلا الحقير" . 


(1) في (ط) ‏ المقادير ' والمثبت من (س» ص). 

(2) ساقطة من (ط) وتم إثباها من (س»ص). 

(3) القوافل:مفردها القافلة» وهي الرفقة الكثيرة الراحعة من السفر أو المبتدئة به» ويكون معها دوابما 
وأمتعتها وزادها. (المعجم الوحيز ص 1 1 5). 

(4) في (ط) 'معما ' والمثبت من (س» ص). 
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شْ 1 , 5 
2 فيشتري بكل( ) ما يقدر عليه منها ثم يقعد ينتظر ما وعده 


3 فإن أمنت الطريق المسلوك إليها وتواصل حمل ها إغتم 
وحزل. 

4 وإن بارت ونقص سعرها ندم وسدءلة). 

5 وإن تأخر من جرت العادة بوصوها [ 32/ ] لطلبها 
أدر كته الكابة. 

6 وإن ظهر له أن ف المخازن كثير منها حزن. 

7 ودواء ذلك أن يكررل ) على باله ويشعر خاطره أنه 
يشتري البضاعة بتقدير ويعلم بحقيقة أنه لا ينتظر بها أحد من خلق الله عز 
وحل ولا يهمه بمحيئه ولا تأخره. 

8 فأما إذا ربح الجلابون في بضاعة فهم يحملون أنفسهم على 
عظيم الأخطار ولا تضرهم المخاوف قي الطرقات. 

9- ويتسببون59) ف سائر الأحوال رد الخفائر9”) وعيرها. 

0- عليه أخذ البضاعة فى حال كسادها ورخصها : 

1- ووليعلم أن نفاق البضاعة وغلاءها من سعادقاء ورحصها 
و كسادها من منحستها. 


(1) في (ط) "يحل" والمثبت للسياق. 

(2) السدم بفتحتين : الندم والحزن ( المختار ص 292 ) 
(3) في (ط) "تكرار" والمثبت من (س»ص). 

(4) في (س:ص) "يكتسبون 

(3) ف (س»ص) "الحقائر" 
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2 فالخزان إنما يجب أن يأخذ البضاعة فى حال كسادها 
ورخصها ثم يتربص كا إلى حين زوال المنحسة عنها وعودة السعادة إليها. 
3 فإن أحذ البضاعة في حال نفاقها وغلائها ثم تربص يها 


زوال ذلك ناقض غرضة من غير أن يشعر. 

4- وقد بمكن أن يزول تعذر البضاعة ف مدة قريبة أو بعيدة 
فيقرر في وهمه وضميره التربص ها مدة طويلة لملا( ) يكربه الانتظار 
ویحرضه ويقلقه. 

5- أن يتأمل أحوال السلطان: 

6ومما يجب على الخزان تأمله أحوال السلطان الذي هو فى 
كنفه وقوة دولته وضعفها وعدله أو جوره» وفقره أو غناه(”). 

7 فإن كان عاد لا ودولته ضعيفة الأعداء وحجبايات 
داره[32/ب] وأمواله كثيرة فهذه النعمة الشاملة. 

8- وإن كان عادلا غير أنه ضعيف من قهر أعدائه» فيتجحنب 
شراء الأثقال ويعتمد على الخف الذي يمكنه إحفاؤه وستره أو يطرح 
الشراء فى تلك السنين ويدخر الدينار. 

9- وإن لم يتهيأ له حوفا من إستهلاك النفقة اعتمد أن يكون 
شراؤه لما يصلح أن يحمل إلى الديار الى هي آمن وأصلح ليكون ذلك عدة 


(1) في (ط) " لأن لا" والمثبت من (س» ص). 
(2) في (ط) " عياه" والمثبت من (س» ص). 
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للنجاة أما يسافر يما فتكون( ) له حجة يستتر يما ويورى عن نفسه من 
المرب أو يسفرها. 

7/0- وإن كان السلطان حائرا غير أنه قوي فيكتم بيعه وشراءه 
ويتظاهر بالفقر ولا يشتري ما يعلم أنه يصلح له أو يحتاج إليه النية وإن 
كان ربحه ظاهر. 

1 --وإن جمع الجور والفقر والضعف فيجب أن يبادر الإنسان 
بالإنتقال عن مملكته فهو أحمد وأحزم في البدي والعاقبة. 

(فصل) 
في ما يلزم ثاب التجار وهو الركاض 

72- وجوب التبصرة والاحتياط علي الركاض: 

3 إعلم أنه يحب على الركاض أن ينظر أو لا فيما يبتاعه 
فيحتاط فيه ولا يكون فى نفسه بمتزلة ما يعده أمله فيه عند وصوله إل البلد 
الذي يقصده. 

4 -فريها تأخر مسيره أو بطل لإحدي العوائق كخحوف 
الطريق» أو تعذر الرياح -إن كان سفره فى البحر- أو لحادث يطرأ فى 
اوضع [ 33/ ] الذي يقصده فكثيرا ما يتفق ذلك للناس فيقاس بيعه في 
البلد الذي اشتري فيه. 

5 -وإن م يكن قدم الاحتياط اتضع فيه شيعا کنیراڻ. 


(1) في (ط) "فيكون" والمثبت من(س»ص). 
(2) في (ط) " كبيرا" والمثبت من (س» ص). 
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I. 3‏ „ 1 
6 ولذلك يقول التجار والمسافرون: التبصرة( ) نلصف 
عطية . 


7- جدول الأسعار: 

8 ثم يستحب له أن يستصحب معه رقعة بأسعار جميع 
البضائع في البلد الذي يريد العود إليه ما يحلب من تلك الجهة. 

9 فإذا أراد أن يشتري شيئا رحع إلي الرقعة فنظر الفرق بين 
سعره ف هذه وسعره في تلك"( ) البلدة وأضاف إليه ما يحتاج من المؤن 
الي تلزمه إلى حين الوصول ثم يضيف إلى ثبت( الأسعار ثبتا مككوس 
البضائع فإن مكوسها تختلف فى سائر البلدان ثم يميز الفائدة وكذلك فى 

0 ويجب عليه إذا كان لا مندوحة عن الشراء أو تقدتم العودة 
فى مدة قريبة ورأى الشيء الذى يوافقه ويصلح له ويتيسر له شراؤه أن 
يأخذ منه حاجته؛ لأنه لا يأمن أن يضعفه السفر ويتفق له من يزاحمه فيه 
فيخرج عن حَدّه سيما إذا علم أن في ذلك الموضع من المسافرين إلى البلد 
الذي يقصده كثيراً. 

1- وتلك البضاعة ما تصلح لهم ولم يتيسر لهم الثمن. 

2 إما لتربصهم ببضائعهم بسبب الحرص على الزيادة. 


(1) تبصر: تأمل وتعرف» ويقال تبصر الشئ وتبصر في رأيه: تبين ما يأتيه من خير أو شر. (المعجم 
الوجيز ص 53). 

(2) في (ط) "سعره من سعر" والمثبت من (س» ص). 

(3) الثبت: الحجة والصحيفة يثبت فيها الأدلة وثبت المحدث: ما يجمع فيه مرويات وأسماء شيوخه 
وفهرس الكتاب» ورجحل ثبت: حجة يوثق به (ج) أثبات. (المعجم الوجيز ص 82). 


315 


أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي 

3 أو لأنها لم تنض(') من جهة المشترين [ 33/ب ] 
والوكلاء. 

4- ويجب على ال ركاض أيضا إذا دحل بلدة لم يعرفها أن 
يكون قدّم التقصي عن الوكيل المأمون والموضع الحريز() وما شاكل هذا 
لمعن خوفا أن يقع مع مطول أو مدولب قد اشفي على الإفلاس( ) فيغرق 
معه وهو لا يعر ضف . 

ر(فصل) 
فيما يلزم ثالث التجار وهو امجهز 

5- وكيل اجهز: 

6- إعلم ياحى وفقك الله عز وجل أن قانون أمر المجهز أن 
ينصب له ف الموضع الذي يجهز إليه من يقبض البضائع الى يصدرها إليه. 

7-ويتولى هذا القابض بيعها وشراء الأعواض عنها ويكون 
معه أمين مأمون موسر قد نصب نفسه للتجارة مع خبرة يما فيكون الحمل 
إليه وهو المتولى للبيع وله حصة ف الربح في كل ما يبيعه أو يشتريه. 

8 وإن كسد شيء من السلع ورأي خزماء حزما وأنفذ إليه 
ما قد قدم الأحتياط فى شراه وحصله قبل المواسم وتمكن من جودته 
وإصلاحه ثم يعتمد شراء البضائع على حال إمهال وتأن وإمكان التخير. 


(1) تنض: نض الماء ينض من باب ضرب نضيضا » حرج قليلا قليلا » ونض الثمن حصل وتعجل › 
وخذ من نض من الدين أي ما تيسر »وهو يستنض حقه يتجزء شيئا بعد شيء ( المصباح ج2 › 
ص 942) 

(2) الموضع الحريز أى الحصين. (المعجم الوحيز ص 144). 

(3) في (ط) "الإنكسار" والمثبت من(س»ص) 
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9 فأي بضاعة لم يتمكن فيها من ذلك التمسه فى غيرها فإن 
الربح بمعونة( ) الله عز وجل موقوف على صلاح الشراء. [ 34// ] 

(790-ثم لا ينفذ بضاعة إلا مع الأصحاب الثقات الذين يرعوما 
إلى ان يتسلمها المتولى القابض . 

(فصل) 
في التحرز من المطمعين 

1- خطر المطمعين : 

02 أما المطمعون فإهم يعترضون أصحاب الأموال بالبشر 
والإكرام والتحية والإعظام إلي أن يأنسو يهم ويعرفوفهم بالمشاهدة ورا 
قضوا ما قدروا على إنحازه من حوائجهم إلي أن يألفوهم ويحصل بينهم 
شبه الصداقة. 

3 ثم إن أحدهو(”) يذكر لصاحب المال فى عرض المقال أنه 
قد تعرض فرص مفيدة محمودة العاقبة حاضرة النفع ق الشيء الذي يعانيه 
إن كانت معيشته فى البز أو الصوف أو العطرأو الزرع أو غير ذلك. 

4- وذكر أنه تاحرد) ف ذلك النوع ويقول: إِني أفكر فيما 
عليك من المؤن والنفقات والخرج وما تأحذ به نفسك الكبيرة من 
التوسعة. 


(1) في (ط) " بمعرفة" والمثبت من (س» ص). 
(2) في (ط) " أحد ممن" والمئبت من (س» ص). 
(3) ساقطة من (ط) وتم إثباهًا من (س»ص). 
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5- وإن هذا الأمر يعود بضرر ما لم تساعد المكاسب وما 
غرضي إلا التقرب إليك ونصحك وخدمتك وما أريد والله شيعا من هذا 
المتحر يكون تحت يدي ولا أقبض منه شيئا بوجه من الوحوه ولا بسبب 
من الأسباب بل يكون ذلك بيدك أو بيد أحد غلمانك أو نوابك حي لا 
يستشعر أحد في [ 34/ب ] غيرما قصدت إليه. 

6- ويخرج له فى صورة الناصحين المشفقين الحبين. 

7 ويكثر عليه السفسطة( ) والكرو ويذكرله أصناف 
الأطماع كلها ويعنيه ا محال. 

8 فإذا استجاب إلى ذلك كان أمره معه على أحد قسمين. 

9- إما أن يأمنه ويجعل المال تحت يديه فيعطيه منه اليسير على 
صفة أنه من الربح ويطاول به الأوقات ويدافع به الزمان ويدفع إليه في 
الأحايين الشيء الحقير. 

0-ويهون على هذا التاحر المغرور السخين العين إنفاقه لطمعه 
أنه من الربح وأن رأس المال محفوظ. 

801- ولا يدري أنه وذلك ينفقان منه حى يلتقيان على الوسط 
ثم يحتج عليه ببعض الافات والشوائب. 

2- فإن لزه صاحب الال وأكده فى الطلب قابحه و كاشفه 
وبرطل(5) من جملة الملل بجهات تحميه وتدفع عنه ثم يبكي إليهم ويشتكي 
(1) سفسط: غالط وأ بحجة مضللة» والسفسطة نوع من الاستدلال يقوم علي الخداع والمغالطة. 
(المعجم الوحيز ص 312» 313). 


(2) البرطيل -بكسر الباء الرشوة-» وف المثل البراطيل تنصر الأباطيل كأنه مأحوذ من البرطيل الذي 
هو المعول لانه يستخرج به ما استتر ( المصباح ج[ ص68 ) . 
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ويقول هذا راباني وأفقرني واستخدميٰ وأكل كدي وما أعطان شيا 
ويطلب يخسرني ويهلكي. 

3- فإن روعي صاحب المال اكتتب له عليه حجة ثم لا 
يستوفيها إلا فى الآخرة بين يدي الله عز وجل. 

4 -وإن هو لم يأمنه وعول على أن يكون القبض بيده والمتاع 
خزون عنده وأطلع عليه البائعين والمشترين وحصل لنفسه وعمل على ما 
يفوز به. 

5- فإن حال سعر المشتري إلى النفاق وحصل لصاحب المال 
| 1/35 ]أدني ربح ولو كان 5 يرا تبح بذلك واعتد به عليه 

أوهمه أن مفاتيح الأرزاق بيده. 

6- وإن كسد ورخص أحال على الأقدار وقال: "ليس ل 
علم بالغيب» ولا ف يد أحد من الأمر شي ء» وما أردت إلا الإصلاح ما 
استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت" "ورج له من بن حنبل 
رضي الله عنه". 

7- غائلة المزيفين: 

8- وإعلم ياأخي وفقك الله أن شرا من هؤلآء(') المطمعين 
وأكثرمنهم غائلة القوم الذين يتعرضون لصناعة الكيمياء وهم الطماعون 
المطمعون فى عمل الذهب والفضة من غير معدنيهما 

9- فيجب على كل عاقل من الناس الحذر من التقرب إلسيهم 
والاستماع لشيء من حديثهم أبدا. 


(1) في (ط) ”" هاولاي” والمثبت من (س» ص). 
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0-والله یکفی كل مسلم أمرهم ان شاء الله . 
(فصل) 
فى التحرز من المبرطخين 
1 خطر المبرطخين استدراج التاجر: 
2 إعلم أن المبرطخين من شر الخونة والناس بهم أكثر اغترارا. 


3- وذلك أن صاحب الال إذا ندب( ) أحدهم لشراء حاجة 
سارع فيها واحتاط فى جودقا أتم الاحتياط وتوفير كيلها إن كانت نما 
يكال ووزهها إن كانت نما يوزن وذرعها إن كانت مما يقاس. 

4ه ثم وضع من أصل ثمنها شيا فقام به من عنده حي يظهر 
لصاحب المال أنه [ 35/ب ] شهم عظيم الرحلة واسترخاصه لما يبتاعه 
برسمه و نصحه وثقته وأمانته وبحح مساعيه ويستغش خدمه ونقاته سواه. 

5-وكذلك إن ندبه لبيع شيء استجاد النقد وأضاف إليه من 
عنده ما يرجح به الوزن وكذلك إن ندبه لإستحراج أو تخريج. 

6-ولاڭ يزال هذا دأبه حي يقرب من قلبه ويحبه ويسكن 
إليه ويعول فى الكثير عليه فيفوز به ويستقطعه. 


(1) في (ط) "بدت" ولمثبت من (س»ص). 
(2) ق (ط) "فلا" والمثبت من (س»ص). 
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(فصل) 
في التحرز من الممخرقين(1) المموهين 

77-احتيال ونصب : 

68-أما هؤلاء الممخرقون المموهون فإنهم يتعرضون لذوي 
الأموال الكثيرة الواسعة تعرض الأكفاء ويظهرون الكفاية والإستغناء 
ويباسطوفم مباسطة الأصدقاء» ويعتمدون جودة اللباسء» ويستعملون 
كيرا فين ااي 

9- ثم إن أحدهم بعد ذلك يذكر لصاحب المال الواسع أنه 
ربح الأرباح العظيمة فيما يعانيه ويوهمهم بذلك ليصل إليه على غرة. 

0 ولا يزال ذلك دأبه حي مک 3 تنس سبااحي الال 
أنه يكسب ف كل سنة الجمل الكثيرة من المال ولا يبالى كيف أنفق وأكل 
ورتا وجا ری 

1-فتشره نفسه لذلك فيقول له على سبيل المداعبة والنمحون 
"يابا فلان أنت تريد الدنيا كلها لك م لاوة) تشركنا في متاحرك هذه 
وما تحده من الأرباح الكثيرة" . 

2-فيقول له: أنت جبان عن إخراج الدينار [ 36/أ ] وتظن 
أنك إن أظهرته حطف ولا تدري إنه كالبازي إن أرسلته أكل وأطعمك 


وإن أمسكته لم يصر شيئا واحتجت أن تطعمه وإلا مات. 


(1) المخرقة هي الاحتيال. 
(2) في (ط) "تستقر" والمثبت من (س»ص). 
(3) "لا" ساقطة (ط) والمثبت من (س»ص). 
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3م- و كذلك الدینار إن أمسكته لم تكسب شيئاً واحتجت إلى 
أن تنفق منه. 

4- فيقول له: الأمر والله كما قلت ولو أشرت على بشىء لم 
أحالفك. 

5- فيقول الممخرق المموه: والله لو كان عندي علم أنك 
تنشط لما هذه سبيله لكنت قد فعلت معك خیرا كثيراً وكان انضاف إلى 
مالك الجمل الكثيرة الواسعة -وينشر له بسط الأمائى مد بصره- ولكن ما 
فات لا كلام فيه والعمل ف المستقبل( ) وسوف يستقر بين وبينك ما 
تحمد عاقبته إن شاء الله. 

6-فيشكره صاحب المال الشكر التام على هذا القول ويعتقد 
أنه قد فاز مي قبض منه جملة من المال. 

7- فلا يزال صاحب المال يلزه وهو بمطله بتسليم المال وهو 
يزداد حرصا ورغبة حي يسلمه إليه. 

8- فإذال) قبضه منه يكون(”) حاله معه() مثل حاله(”) مع 
المطمع إذا صار المال تحت يده. 


(1) في (ط) "المستأنف" والمثبت من (س»ص). 
(2) في (ط) "فلما" والمثبت من (س»ص) 

(3) في (ط) "فيكون" والمثبت من (س»ص) 
(4) في (ط) "فيه" والمثبت من(س»ص) 

(5) في (ط) 'حالته" والمثبت من (س»ص). 
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(فصل) 
فى التحرز من المنمنمين 
الذين يصيدون الدنيا بالدين 

09-هم أهل الرياء: 

0-هؤلآء القوم هم أهل الرياء(”) المظهرون التقشف وإفراط 
التنسك وجانبة الحرام» ومواظبة الصلاة والصيام؛ لكي يشتهر 
ذكرهم[36/ب] بذلك عند القضاة والحكام والخواص والعوام. 

1- ثم يلقون ذوي الأموال بالبشر والإكرام والتلطف ف المقال 
ويغشون أبواب الملوك على صفة التهان بالأعياد» وما ياق من الأولاد 
وبالأوبة من الأسفار والسلامة من الأخطار. 

2- ويظهرون الكفاية والغئ دوت الدود سلا إلى الدنياء 
وأكثر أغراضهم أن تودع عندهم الأموال أو تسند إليهم الوصايا على 
الأيتام» وتبجلهم العوام» وتقبل شهادتهم الحكام وينديم الملوك إلى 
الأمانات» والإشراف على المستغلات. 


(1) الرياء: هو ترك الإخلاص في العمل وفعل الخير لإراء وملاحظة غير الله. وفي القرآن الكرع ولا 
كوو كالذينَ حَرَجُوأ من دارهم برا وَرِاء الاس وَيَصدُونَ عن سبل الله وَاللَهُ ما يَْمَلونَ مُحيط 
)الأنفال 47ء يا يها الذينَ آمَنواً لا بطلوا صدقاتكم بالْمَنّ والأذى كالذي ينفق مَالَهُ راء 
الاس البقر 2645. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. حمدعمارة ص 
264(. 
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3- وهؤلآء شر من اللصوص والقطاع والمشهورين بالعبث 
و الفساد؛ وذلك أن شهر أو لعك ا يدعو الناس إلى الاحتراس منهمء 
وتشبه هؤلآء بأهل الخير يدعو إلى الإغترار يهم. 

4- وقد قيل إن الرياء هو الشرك الأكبر. 

(فصل) 

5- وسائل حفظ رأس المال 

6- حفظ المال يحتاج إلى جس أشياء : 

7-أوها: أن لا ينفق اكثر ما يكتسب فإنه مي فعل ذلك ل 
يلبث المال أن يفي ولا يبقى منه شيء ألبتة. 

8- حكي عن رجحل كان رأس ماله خمسمائة دينار وكان ربحه 
ق كل عام خمسمائة( ) دينار و كانت نفقته في كل سنة [ 37 | 
حمسمائة دينار فوقع منه تفريط ف سنة واحده بزيادهة دينارين من النفقة 
واعتقل فى حبس القاضى على دنانير بقيت عليه ثما أنفق. 

9- "بيان هذه القصة أنه ضاع منه ني"( أول سنة ديناران. 

7 6 

0-وفق١‏ ) الثانية أربعة دنانير. 

41- وق الثالثة ثمانية دنانير. 
(1) في (ط) " حمس ماية" والمثبت من (س» ص). 
(2) في (ط) ١‏ حساب هذه القصة " والمثبت من (س» ص). 
(3) ساقطة من (ط) والمثبت من (س»ص) 
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02- وق الرابعة ستة عشر دينارا. 
3 وف الخامسة اثنان وثلاثون دينارا. 
| ء 13 

5- وف السابعة مائة وتمانية وعشرون دينارا. 

6- وف الثامنة مائتان وستة و حمسون دينارا. 

8 والثانية: أن لا يكون ما ينفق متساويا لما يككسب بل 
يكون دونه؛ ليفضل ما يكون عنده لنائبة لا تؤمن أو آفة تتزل أو وضيعة 
فيما يعانيه إن كان تاحرا مثل أن NG‏ البضاعة إلى أن تقارب الفساد 
0 . 1 ب ۶ 9 600 5 ٠‏ 3 4 5 
فتباع بخساره كبيرة او جائحة( ) تلحق غلته وار( ) كرومه و بساتينه 
وما شاكل ذلك. 
لكن يقيس( ) عاما بعام ونحو ذلك من الزمان الذي فيه طول ويضرب 


(1) ساقطة من (ط) وتم إثباتها من(س»ص) 

(2) في (ط) "بضاعة تكسد" والمثبت من (س»ص). 

(3) الجائحة: الجمع الجوائح» والمصدر الوح والاحتياح: الآفة والمصيبة تحتاح الأموال والثنمارء أي 
تستأصلها وتأت عليها. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 
9). 

(4) في (ط) نمار" والمثبت من (س»ص) 

(5) 'يقيس ' ساقطة من (ط) وتم إثباتها من (س»ص). 
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0- فإن الكسب تارة سرد( ويقل ثم پود إلى هتين ذلك 
الدور أو أقل أو أكثر. 

51 -وهذه سبيل [ 37/ب ] النفقات فرعا حست و رعا زادت 
بحوادث غير باتية فافهم ذلك هداك الله عز وجل للخير إن شاء الله. 

2 الثالث59): كما يحتاج إليه الحفظ المال فمن ذلك أن يحذر 
الرحل أن يعد يده إلى ما يعجز عنه وعن القيام به. 

3-مثل من يشغل ماله فى قرية يعجز عن عمارقا أو فى ضياع 
متفرقة لا بمكنه مباشرقا وليس عنده أعوان ولا كفاة يقومون له كما أو 
يتخذ من الحيوان ما يتجاوز النفقة عليه مقدار ماله. 

4- وحال من فعل شيئاً من ذلك كحال الشره من الناس الذي 
يأكل ما لا تسمن() به معدته فإن أكل مالا يسمن به معدته لم يغتذ بدنه 
و جسمه بل رعا أخرج من بدنه ما يضر به خروجه عنه. 

5- وكذلك ومن تعاطي ما تحوزه طاقته كان خليقا أن لا 
يفوته الربح فقط دون أن يذهب رأس ماله. 

6 -والرابع: ما يحتاج إليه فى حفظ المال أن لا يشغل الرحل 
ماله بالشيء الذي يبطيء خروجه عنه وإنما يكون ذلك مما يقل طلابه؛ 
لإستغناء عوام الناس عنه. 


(1) في (ط) " تارت يبرز فيها" والمثبت من (س»ص). 
(2) في (ط) "فصل" والمثبت من (س»ص). 
(3) في (ط) "تسمن" ولمثبت من (س»ص). 
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7 55- كالجوهر الذي لا يحتاج إليه إلا العظماء والملوك ورعار) 
يسيء معاملة وسائطهم أو لا ينفق عليهم. 

8- ومثل كتب الحكمه الى [ 38/ ] لا يطلبها إلا العلماء 
وأكثرهم فقراء وهم مع ذلك قليل» وما يجري هذا الحري نما يقل طالبه. 

9ه وأما إن كان الاكتساب بالأرزاق المقررة كالكتاب والحند 
ومن جري(”) بحراهم أو كالصناع العاملين بأيديهم أو بأبدافهم» فالسياسة 
هم فى إكتسايهم مواصلة العمل والمناصحة فيه وأداء الأمانة فإن أثر ذلك 

860 -والخامس: مما يحتاج إليه فى حفظ المال أن يكون الرحل 
سرا إل بيع تحارته بطيئاً عن بيع عقاره وإن قل فى ذلك ربحه و کثر رجه 
فى هذا. 

(فصل) 
فيما يجب أن يحذر فى إنفاق المال 

1-آما إنفاق المال فينبغي أن يحذر فيه خمس خصال وهي اللؤم 
والتقتير والسرف والبذخ وسوء التدبير . 

2-فأما اللؤم: فهو يا أحي الإمساك عن أبواب الجميل مشل 
مواساة القرابة والأفضال على الصديق وتفقد ذوي الحرمات وتعاهد 
أبواب البر مثل الصدقة على محاويج الناس وكل ذلك على قدر الإمكان 
والوسع والطاقة. 


(1) في (ط) " وقد رعا" والمثبت من (س» ص). 
(2) في (ط) "يجري" والمثبت من (س»ص). 
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3-وأما التقتير: فبالتضييق فيما لابد منه ولا مدفع له مشل 
أقوات الأهل [ 38/ب ] ومصال العيال. 

4- وأما السرف: فهو الانهماك ف اللذات ؤاتباع جميع 
الشهوات. 

5- وأما البذخ: فهو أن(1) يتعدي الرجل ما يتخذه أهل 
کک ری ليما ی يد أن عا عا ات ی ذا ی 

6- وأما سوء التدبير: بأن لا يوزع نفاقته(2) في جميع 
حوائجه على التقسيط والإستواء حي يصرف إلى كل باب منها بقدر 
استحقاقه فإنه مى لم يفعل ذلك وأسرف فى واحد وقصر فى آخحر ل 
تتشاكل أموره و لم تنتظم أحواله ولم يشبه بعضها بعضا. 

7 ومن سوء التدبير أيضا أن لا يتقدم فى اتخاذ الشيء الذي 
يحتاج إليه عند كثرته وإمكانه والأمن من فساد يعرض له ويؤخر ذلك إلى 
حين تدعوه إليه الحاحة مع شدة الاضطرار فيأخذه كيفما اتفق وما كان 
من الأثمان ويزول عن حكم الاختيار. 

8- ومن سوء التدبير أيضا أن لا يتقدم فى إتخاذ ما يحتاج إليه 
لدة تفسد فيها "'كشرائه"(3) قبل أوان الحاحة إليه أو يتلف بإهماله 
لصيانته وترك الحوطة عليه. 


(1) في (ط) 'فإن" والمثبت من (س»ص) 
(2) في (ط) "نفقته" والمثبت من (س»ص) 


(3) ساقطة من (ط) وتم إثباتها من (س»ص) 
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9- فاللئيم يؤت من قبل حهله بالجميل وقلة معرفته بقدره 
وفضيلته. 

0-والمقتر يؤتى من قبل أنه لا يعرف أبواب [ 39/ ] 
الواجب ويجهل العدل وما فى تركه من النقص. 

1-والمسرف يؤت من قبل إيثاره اللذة على صواب الرأي. 

2-فاللئيم والمقتر ممقوتان(') عند الناس؛ لأنهما على طرف من 
الجور. 

3-والمسرف مذموم عند الخاصة بجهله وعند العامة بنوع من 
الحسد له. 

4- وصاحب البذخ اسوأ حالا من الحميع؛ لأن اللئيم والمقتر 
وإن كان الناس يمقتوهما فإنهما على حال يرجي أن يحفظ مالهما. 

5-والمسرف وإن كان مذموما فهو يربح التمتع بلذاته. 

6-وأما صاحب البذخ فلا مال حفظ ولا لذة التذ. 

7- وأسوأ منه حال من كان سبيء التدبير؛ لأنه إنما يوي من 
قبل أنه لا يعرف مقادير النفقة ولا أوقاهًَا. 

8م فمن عرف أبواب الجميل ورغب فيها وأبواب الحق 
اللازم» ولم يخل بما واقتصر فى الإنفاق على لذاته» ولم يتعد طوره وأهل 
طبقته وفهم مقادير ما يستحق كل باب نما يحتاج إليه» وأنفق فيه بقدر 
استحقاقه» ولم يزد 8 باب فيضطر إلى أن يقصر فى أخحر» وعرف أو قات 


الحاحة إلى كل شىء فلم يقدم اتخاذ شيء يفسد أو يضيع قبل أوان 


(1) ممقوتان: مكروهتان. 
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الحاجة إليه» ولم يؤخر شيا قد قرب وقت الحاحة إليه فيكون اتخاذه إياه 
على حال إعجال» [ 39/ب ] واضطرار أو يفوت أوان الحاحة إليه 
فيكون إتخاذه بعد ذلك باطلاً أو يعز فلا يجده إلا بالغلاء. 

9 فإن ذلك( ) منسوب إلى الكرم والسخاء والاتساع والبر 
والمواساة والقصد والحزم وحسن التدبير. 

0 ومن كان كذلك وكانت غلته أو ربح ماله أو جاريه عند 
تحدمته تقوم(2) عمؤنته ونفقة عياله. 

1-ويفضل له بعد ذلك فضل يصرف بعضه فق أبواب البر الي 
تقدم وصفها وبعضها يدخره لزمانه ونوائب دهره فينبغي أن لا يطلب 
أكثر من ذلك فإن طلبه لأكثر من هذا شره. 

(فصل) 
في الإحتياط فيما ينفق 

2- تنظيم الإنفاق العائلي: 

3 ا الاحتياط فيما ينفق هو بأن يشتري ما تدعو إليه الحاحة 
من الأقوات في بيادرهاء ووقت كثرقهاء وتوفر جلبها كالحنطة والشعير 
والقطاني وغير ذلك من الأدم() كالعسل والسمن والشحم وما أشبه 
ذلك والكثير من الحطب. 


(1) أى القائم يذه الأعمال. 

(2) في (ط) "يقوم”" والمثبت من (س»ص) 

(3) الإدام: ما يؤكل مع الخبزن مختلطا به» وکل ما يؤتم به مائعا كان أو جامداء أو هو الذي يُطِيّب 
الخبر ويصلحه ويلتذ به الأكل. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة 
ص 37). 
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4-ويحتاط عليه ويخزنه فى مواضع مفردة. 

5 ويطلق للعائله منه ف كل شهر بقدر ما يحتاحون إليه. 

6- ويستظهر ف الحنطة والشعير والحبوب بأن يخزن ما يحتاج 
إليه من ذلك لسنتين كاملتين أبدا لما لا يؤمن من حوائح الغلات 
والحصارات وما [ 40/ ] جري محراها. 

7 ريسيد فق الكسوةؤ]/ الاسباط. آيضا بان "يدها 
ف"(2) عنفوان جلبهاء وكثرة بائعيهاء وقلة طالبيهاء ويبتاع منها كسوة 
الشتاء فى الصيف و كسوة الصيف ف الشتاء. 

8 الاحتياط فى الشراء والانفاق: 

9-ويعتمد الاحتياط ف الأبنية والمرمات فيح صل المنشب 
والقصب والحير والحجارة وسائر الآلات على ما تقدم ذكره من 
شروط الاحتياط "ف الأبنية"(3). 

0- ويستعمل الصناع ف الأوقات المختصة بطول النهار أو 
اعتداله. 

1- ويشتري ما تدعو إليه حاحته(4) من الرقيق والكراع فى 
وقت الغلاء» ونفاق الأقوات» وف ذلك الوقت يشتري الأملاك من 
الأدور(5) والفنادق وما يجري هذا المجري. 


(1) في (ط) "الكسوات” والمثبت من (س» ص). 
(2) في (ط) "يشتري" والمثبت من (س» ص). 
(3) ساقطة من (ط) وتم إثباتها من (س» ص). 
(4) ساقطة من (ط) وتم إثباتما من (س»ص) 
(5) في (ط) "الأدر" والمثبت من (س»ص) 
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2- فأما المزارع والأرحية(1) والأفران فلا يشتريها إلا عند 
الرحص وتكامل الرخاء. 

3- ويشتري أصناف السلاح وقت الأمن والسلم والدعة(). 

(فصل) 
فى موقع الحاجة إلى صيانة المال 

4-الاخلاق والقناعة: 

5-لأبد من شهامة النفس القوية والأخلاق الحمودة المرضية 
والقناعة الى هي على صيانة الوجه والعرض معينة من العناية بصيانة المال 
وحفظه وتمييزه إذ هو العدة على اتساق التدبير. 

6-والراغب [ 40/ب ] ف الدنيا والزاهد فيها لا يستغنيان 
عن طلب ما لابد منه فى إقامة الحياة من المال. 

7-مع معرفة الجميع أنها لم تعط إلا أحذت» ولم تسر إلا 
أحزنت» ولم تنصف إلا ظلمت وأنها تطرق بطيف نعمة وتنبه(3) برائع 
فجعة كاشرة مرة تقبل متعرضة وتصد متنكرة تدرج الأعمال(4) وتنشر 
الآمال فبهذا عرفها الخلق وعلى هذا صحبت» والمال رعا ذهب بأضعف 


8- وقد قيل لا فقير أفقر من غي يأمن الفقر. 


(1) في (ط) "الأرجية" والمثبت من (س»ص) 
(2) الدعة: الراحة والاستر خحاء. 

(3) في (ط) "نكبة" والمثبت من (س»ض) 
(4) في (ط) "الأعمار" والمثبت من (س»ص). 
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9- طلب العلم وجمع المال: 
900-وأوصي بعض الحكماء ولده فقال يابئ عليك بطلب العلم 
وجمع المال فإن الناس طائفتان. 


901-حخاصة حالصة» وعامة رعاع. 

2- فالخاصة تكرمك للعلم» والعامة تكرمك للمال. 

3- وإعلم أنه قل شيء لم يزداد إلا نقص. 

4- والنقصان بمحق الكثير كما بمحق(') الزيادة القليل. 

5 ااانفاق المال فى أبوابه: 

06 - وف كتاب كليلة و أن صاحب الدنيا يطلب ثلاث 
أمور لا يدركها إلا بأربعة أشياء. 

7- فأما المطلوبات الثلاث: فالسعة(3) ف المعاش» والمتزلة ف 


الدنياء والزاد في الآخرة. 


1 


(1) في (س» ص) تلحق . 
(2) كتاب "كليلة و دمنة" كان يسمى قبل أن يترحم إلى اللغة العربية باسم "الفصول الخمسة" وهي 
مجموعة قصص تقوم أساساً على نمط الحكاية المثلية وهي ذات طابع يرتبط بالحكمة والأحلاق» وهو 
كتاب وضع على ألسنة البهائم والطيور و حوى تعاليم احلاقية موجهة إلى رحال الحكم وافراد 
الجتمع. ويرحح أنها تعود لأصول هندية مكتوب بالسنكسريتية» ونحد أن النص العربي لم يترحم عن 
الأصل اندي وتذكر بعض المصادر أن ابن المقفع قام بترجمته إلى العربية من ترجمة فارسية بملوية» في 
حين تذكر مصادر أخرى أنه نقل من الفارسية إلى السريانية و منها للعربية. ومعظم شخصيات قصص 
كليلة و دمنة عبارة عن حيوانات برية فالأسد هو الملك و خادمه ثور امه شتربة و كليلة ودمنة هما 
اثنان من حيوان بن آوي وهكذا تدور القصص بالكامل ضمن الغابة وعلى ألسنة هذه 
الحيوانات.(موسوعة ويكيبيديا). 

(3) تي (ط) 'فالبيعة ' والمثبت من (س»ص). 
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8- و,أما أسباما الأربعة: فاكتساب المال من معروف وجوهه. 
وحسن القيام عليه وعلى ما اكتسب منه والتمييز له [ 41/ ]» وانفاقة 
فيما يرضي الأهل والإخوان» وما يعود فى الآخرة نفعه. 

909- فمن أضاع شيئاً من هذه الخلال الأربع. 

0-ل يدرك ما اراد إن هو لم يكتسبء ولم يكن له مال ۾ 
يعش» وم يعش به وإذا كان ذا مال وذا اكتساب» ولم يحسن القيام عليه 
أو شك أن يفن وإن هو انفقه» ولم يثمره لم تمنعة(1) قلة الإنفاق من 
سرعة النفاد. 

1- كالكحل الذي لا يؤحذ منه إلا مثل الغبار ثم هو سريع 
النفاد. 

2 وإن هو اكتسب وأثمر وأصلح وأمسك عن إنفاقه فى أبوابه 
ومواضعه الواحبة حقا كان فقيرا كالذى لا مال له ثم لا يمنع ذلك ماله أن 
يفارقه ويذهب حن لا يدرك منه شيئا. 

3- كالحوض الذي لا يزال ينصب الماء فيه فإذا لم يكن له 
مغيض( ) ومخرج حرج من أماكن شيّء فذهب ضياعا. 

ر(فصل) 
فى النهي عن إضاعة المال والتفريط فيه 
4 - الال خربه المعصية: 


(1) في (ط) عنعه" والمثبت من (س»ص). 
(2) في (ط) "مغيط" والمثبت من (س» ص). 
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5- تب بعض الأدباء إلى أخ له ورث مالا جليلاً فصحب 
قوما لا خير فيهم. 

6-'أما بعد فان أراك قد هملحت(1) فيما كنت أحب أن 
تی قي والنست جاع للتصابي؛ ومالت علي نفسك من 
أصفيتهم [41/ب] ودكء واحببتهم بكل قلبك» ودخلت مدخلاً لا أراك 
تقوي عليه» وسلكت مسلكا قد أضل من هو أحزم منك فعند إنكشاف 
الغمرات تعلم من الصريع غدا ووقت الحقيقة ينهزم المخذول. 

7- وأعلم أن الأيام تتحلى عنك أخبث إنحخلاء وتدعك حليف 

8-فارجع رحمك الله قبل أن يدرك الندم. 

9 واحذر انقضاء لذة لا تتم كأنك كنت فى حلم ومل عن 
الداعي وقرا حيث لاينفعك رفيق ولا يغشاك صديق. بل يتركوك سليب 
نعمتك وفقيد شهوتك وقرين ندامتك وجليس فكرتك. 

0- قد ذهب مالك وتغيرت أحوالك وكثر عذالك» وانت 
لاهي القلب» مشغول الذهن, مختل الفكرة. 

[ 92-فإن تسمع وتصنع رحوت أن تفعل وإلا فإني وإياك كما 
قال الشاعر : 


قد اي ل ایی د ولكن لا حياة لمن تنادي 


(1) الحملجة هى مشية سهلة في سرعة والعنق ضرب من السير فسيح سريع (المصباح المنير ص 662) 
ص992). 
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2- وأعلم يا مغرور أن من تصحبهم يقصدون صحبتك برفق 
وحذق» وأنت تصحبهم بسلامة وخر ق(1). 

23- فأحذر وإياك الاكتراث بقوهم " الله يعلم كيف محبتنا 
لك يا مولانا وسيدناء ومن نحن خدمه وغلمانه ومماليكه [ 42/] ]» يا 
أملنا(2) وسرورنا وأكبر همناء ومن لا يطيب عيشنا إلا به» يا أسخي 
البشر وأكرم الخلق وأظرف الناس» يا ذا الهمة السنية والصدر الواسع ومن 
ليس للدنيا والدرهم عنده قيمة» يا أسخي من الريح وأزكي من النسيم 
أحسن من القمر وأضوأ من الشمس وأرق طبعا من المواء يا غاية فى كل 
فضل» ومثلاً فى كل شكل وألوانا من التملق والتودد والتقرب والتحبب 
والتعطف. 

4- وهذا الكلام يا أي طبطاب النفقة ومنجنيق العطب 
وعرادة الإفلاس وأبو رياح الطير والسخرية. 

5- فارحع عما أنت فيه وإلا أقمت فقيرا حائرا. 

06 - وكيف لا تكون ذلك وهم بمدون لك ف الأمل وأنت 
تنفق الجمل. 

7- وهيهات أن تستعيد ما قد ذهب إلى أن يحشر الناس 
ضحيء أو لا تعلم أنه ما أدبر شىء فأقبل» وأن المال تستنفده النفققة» 
و تخربة المعصية و تفرقة اللذة. 


(1) حرق: خرقا إذا عمل شيئا فلم يرفق فيه فهو اخرق والأنثي خرقاء» والخرق بفتحستين مصدر 
الأحرق وهو ضد الرفيق. ( المصباح ص 258 والمختار ص173). 
(2) في (ط) "يأملنا" والمثبت من (س»ص) 
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8- وعند تفريغك الصدر تعرف الخبر. 

9- وقد نصحتك إن قبلت النصيحة ولا خير فى قوم ل 
يكونوا ناأصحين. 

0- وأن مثل من عذل(1) جاهلاً على جهله وزحره عن 
خطئه(2) مثل من أسرج فى الشمس أو من غي عند رأس ميت أو كلم 
صورة يريد منها الحواب. 

031 وقد شرحت [ 42/ب ] لك ما يفعل الجاهل بنفسه 
وسييء عاقبته والسلم. 

2- حفظ المال واجتناب التبذير: 

3- ومن رسالة لبعض الأدباء: 

4- احذر أن تخرج من يدك درهما حي تري فى يدك ما هو 
حير منه. 

5- فإن رمل عالم» ولو أخذ منه ولم يزد عليه ذهب عن 
آحره» وجبال أصبهان إنما تفن بالحباء الذي يتعلق بالأميال. 

6- إن أحذرك يا أخي مصارع المخدوعين وأرفعمك عن 
مضاجع المغترين. 


(1) العذل الملامة» قال أبو حاتم: عذلته عذلاً من بابى ضرب وقتل لته فاعتذل أى لام نفسه ورجع.( 
(2) في (ط) "حطايه" والمثبت من (س»ص). 
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أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي 

7- دعن من حكايات المتشاكلين ورقي الخداعين فما زال 
الناس يحفظون أموالهم عن مواضع السرف ويجتنبوفها وجوه التبذير» فخذ 
فيما تعلم ودعنا ثما لا تعلم. 

8- هل رأيت أحدا قط أنفق ماله على قوم كان غناهم سبب 
فقره سلم عليهم حين افتقر فردوا عليه السلام. 

9- أو لست قد رأيتهم بين محمق له ومحتجب عنه ثم لعل 
بعضهم أن يتجئ عليه ذنوبا يجعلها عذرا من منعه وسببا لحرمانه. 

(940- قال الشاعر: 


لحكل ااال خر عن لذن وسير فى البلاد بغير زاد 
وإصلاح القليل يزيد فيه ولا يبقى الكثير مع الفساد 


1-وأصيب روزماح لبعض الفرس مكتوبا على ظهره "العاقل 
يصون ماله كما يصون حرمه ويغار عليه كما يغار عليهن فإذا فعل ذلك 
همد [ 43/] ] أمره وسعد جده". 

2- قال مؤلف هذا الكتاب(') "كنت جالسا يوم بطرابلس 
الشام() في السوق فإذا مع المنادي فضة مكسره وف جملتها درهم حرق 
صحيح وزنه يزيد على مثقال. 


(1) مقولة الناسخ ويقصد مؤلف كتاب الإشارة وهو أبو الفضل الدمشقي. 
(2) تقع طرابلس الشام في الإقليم الرابع» طوها ستون درحة وخمس وثلاثون دقيقة» وعرضها أربع 
وثلابون درجة. (معجم البلدان 29/4 (. 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
3-علي أحد وجهيه() صورة ثور وف الوجه الأاخحر صورة 
فارس مسرج ملجم في هاية الحسن. 
4- وعلى الو حهين كتابة لا أعرفها. 
5- فأشتريت الفضة من المنادي» وبقي الدرهم ف يدي أقلبه. 
6- فرآه معي رجل من أهل العلم أعجمي فقال: أنا أعرف 
هذه السكة وهي من ضرب بلاد الهند ويتعامل بها في غزنة() وأنشدي 
أشعارا قيلت في هذا الدرهم بالعجمية. 


7- ثم قال وترجمة المكتوب بالحندية فى الوجه الذي عليه 
موي ارس امن ای ا ا رجه سق لز 
عقتضي العقل والدين فمثله في طريقته كمثل الفارس الذي نحته االجواد 
المطواع واقتداره على التصرف حيث أراد". 

8- 'وترجمة المكتوب"(3) على الوحه الذي عليه صورة الثور 
"ومن أضاعه وفرط فيه ولم يعرف قدره فمثله كمثل الثور فى عدم التمييز 
وكونه لا يدري أين يذهب ولا إلي أين يذهب". 

9- لاعب الشطرنج. 


(1) في (ط) ' عليه من الجانب الواحد ٠‏ والمثبت من (س» ص). 

(2) غزنة: هي مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف خراسان» وهي الحد بين خراسان والهند في 
طريق فيه حيرات واسعة إلا أن البرد فيها شديد جداء وقد نسب إلي هذه المدينة ما لا يعد ولا بحصي 
من العلماء. (معجم البلدان 228/4). 


(3) ساقطة من (ط) وتم إِثباها من (س»ص). 
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أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي 

0- وكتب بعض الأدباء إلى ولده : حفظك الله [ 43/ب ] 
يا بن أما بعد:- "فكن مع الناس كلاعب الشطرنج احفظ شيئك وحذ 
شيء غيرك من وجه حق يوجب لك أخذه. 

1-فإن مالك إن حرج من يدك لم يعد إليك وإنما يصير فى 
عدد ما مضي وعاد وثمود وأصحاب الرس( ). 

2- وأعلم أن الدينار كا نحموم() فإذا صرفته مات ومن مات 
فقد(3) فات. 

3-واعرف بيت شعر قد شتت مائة آلف عن أوطافهم وهو 

فسر ف بلاد الله والتمس الغ تعش ذا يسار أو تموت تعذرا. 

4- واحذر يا بي أن تلحقهم وتكون كمهم والسلم. 

5 - لمنع والإعطاء: 

06- وقيل إن من لم يحسن أن بمنع لم يحسن أن يعطي» ولا يقل 
مع الإصلاح شيء ولا يبقي مع الفساد شيء وليحتط من إبتاع فإنما يغبن 
عقله لا درهمه. 

7 - وقال بعض الحكماء: "ليس للحازم أن يشغل نفسه وفكره 
ما ذهب منه إلا أن يكون على سبيل الاعتبار لكن ينبغي أن يعتئ بحفظ 


ما بقى". 


(1) هم قوم ذكرهم الله تعالي في كتابه العظيم فقال تعالي: [وَعَادا وَنَمُودَ وَأَصْحَاب الرس وَقرُونا 
ذلك کثیرا ؟ الفرقان8 3. 

(2) الحمم: الفحم والرماد وكل ما أحترق من النارء وواحدته ححممه. (المعجم الوحيز ص 173). 
(3) ساقطة من (ط) وتم إثباتما من (س»ص) 
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الإشار : إلى محاسن التجار : 
ع 1 2 2 

058- أفلاطون(1) وسقراط( ( ۾ حفظ المال : 

9- ستل أفلاطو ن م تعتئن المال وأنت شیخ؟ فقال: عن کوت 
وأصدقائه 

960- ورأي سقراط فى بذر أمواله وحصل على أن ياكل 
الزيتون فقال له لو كنت اقتصرت على أن يكون هذا أكلك . 

1- لما كان هذا أكلك 

02- وقال زياد لو أن | 44/ ] لي ألف ألف دينار ول بعير 
أحرب لقمت عليه قيام من لا يملك شيئا غيره ولو أن عندي عشرة دراهم 
لا املك غيرها ولزمئي حق لوضعتها فيه 

3- وقال عتبة بن كير : 

الناس اتباع من دامت له النعم والويل للمرء إن زلت به القدم 
الال زين ومن قلت دراهمه حي کمن مات إلا أنه صنم 

(1) أفلاطون: (عاش بين 427 ق.م - 347 ق.م)» أشهر فلاسفة اليونان على الإطلاق» كانت 
كتاباته على شكل حوارات ورسائل وإبيغرامات (ابيغرام:قصيدة قصيرة محكمة منتهية بحكمه 
و سخريه) وأفلاطون هو أرسطوقليس» ا بأفلاطون بسبب ضخامة حسمه (الفكر السياسي من 
أفلاطون إلى محمد عبده د. حورية توفيق ص46 موسوعة ويكيبيديا الحرة» طه حسين: قادة الفكر. 
دار المعارف ص40 03 62). 
(2) سقراط  469(‏ 399 ق.م). فيلسوف ومعلم وناي جعلت منه حياته وآراؤه وطريقة موته 
الشجاعة» أحد أشهر الشخصيات الى نالت الإعجاب في التاريخ. صرف سقراط حياته تماما للبحث 
عن الحقيقة والخير= = م يعرف لسقراط أية مؤلفات» وقد عرفت معظم المعلومات عن حياته وتعاليمه 
من تلميذيه المؤرخ زينفون والفيلسوف أفلاطونء بالإضافة إلى ما كتبه عنه أريسطو فانيس وأرسطو. 
ولد سقراط وعاش في أثينا. وكان ملبسه بسيطا. وعُرف عنه تواضعه في المأكل والمشرب. (موسوعة 
ويكيبيديا الحرة). 
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أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي 
لا رأيت أخلائى وخالصيّ والكل مستترعينٍ ومحتشم 
أبدوا حفاء وإعراضا فقلت هم أذنبت ذنبا فقالوا ذنبك العده 
4- وقال غيره فى هذا المعيْ: 
وكأن بنو عمي يقولون 5 فاذا راون معدما مات مرحب 
كان مقلا حين يغدو الحاحة الى كل من يلقى من الناس مذنب 

5- ويقال: كما أن الحدة فى الغربة وطن كذلك الفقر لذوي 
الوطن غربة. 

06- وقال بعض العلماء: "إذا وقع في يدك شيء فاحذر أن 
تخد ع عنه فإنك تكون مالكا فتعود مملوكاء فإن فات وخرج عن يدك فلا 
تظهر الكمد عليه فلو قدر لك لم يعدك(1)". 

7- تثمير المال آلة المكارم: 

8- وقال بعض الحكماء: "إن رر المال آلة المكارم وعون 
على الدين ومتألف الأحوان وإن من فقد ماله قلت الرغبة والرهبة منه 
ومن لم يكن بموضع رغبة ولا رهبة استهان الناس به". 

9- إياك وحسن الظن بالناس: 

970- وقال خالد [ 44/ب ] بن يزيد المهلبى لابنه وهو يوصيه 
عند موته: "أنت غلام لسانك فوق عقلك» وذكاؤك فوق حزمكء ول 
تزل فى سراء المال واسع ذراعك(3) ضيق وليس شيء أحوف عليك 
رم يعنك: لم يتجاوزك. 

(2) ثمر المال: نماه واستثمر المال: نماه» وثمار المال: ما ينتجه في أوقات دورية. (المعجم الوجيز ص 


7. 
(3) ذرع الإنسان : طاقته الى يبلغها ( المصباح ج1 ص19 3) 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
عندي من حسن الظن بالناس فإفهم والله يا بتي يخدعون شمالك عن مينك 
وسمعك عن بصرك فخف عباد الله على حسب ما ترجو الله. 

971- وأول ما وقع في روعي أن الله سيحفظ عتقبى من بعدي 
ويقدمئ على خير إن شاء الله. 

2- وذلك لما غلبت شهون يوما فأخرحت دينارا لقضاء 
وطري( ) فوقعت عينٍ على سكته وعلى اسم الله عز وجل المكتوب عليه 
فقلت فى نفسي إن إذا من الخاسرين الضآلين إن أنا أخرحت من يدي 
ديناراً من الذهب الأحمر عليه اسم الله الأكبر لا إله إلا الله محمد رسول 


و 3 


الله واعتضت(2) به إثما فى الآخرة وشهوة تعقب ندامة فى الدنيا والله إن 
المؤمن يترع خاتمه لأمر يريده وعليه " حسبي الله او توكلت على الله ' 
فيظن أنه حرج من كنف الله عز وجل حي يرد الخاتم وإنما هو حاتم واحد 
وأنا أريد أن أحرج كل يوم دراهم على كل درهم منها الإسلام كله. 
3- فلا يجب إخراجها إلا فيما اجتمع أن يكون لله تعالي فيه 
رضي ولي فيه مصلحة. 
4- وفعلت ذلك وأمسكت عن شهوق وأنا أرجحو [ 45/ ] 


أن هذا الفعل حسنة يرزقئ ها الله الجنة" ثم مات. 


(1) الوطر: الحاحة فيها مأرب (ج) أوطار» ويقال قضي منه وطره: أي نال منه بغيته. (المعجم الوحيز 
ص74 6). 
(2) في (ط) "اعتظت" والمثبت من (س»ص) 
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أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي 

5-البخيل عند الحاحظ: 

76 - قال الاس قلت: لعبد الله الحزامي أنك يا أحي قد 
رضيت بقول الناس عبد الله خيل. 

7- فقال: لا أعدمئ الله هذا الاسم. 

8- قلت: و كيف ذلك. 

9-قال: لأنه لا يقال بخيل إلا وهو ذو مال فسلم إلى امال 
وادعئ هما الاك" 

(9860- قلت: ولا يقال سخخحي إلا وهو دو مال فقد مى هذا 

1- فقال: بينهما فرق» قلت: هاته» قال: فى قوم بخيل 
اثبات(2) لإقامة المال فى ملكه. 

2- وف قولهم سخي إخبار عن خروج المال عن يده والمال 
وما أقل والله غناه عن الحمد إذا جاع بطنه وعري جلده وشت عدوه. 


(1) هو أبو عثمان عمرو بن بحر محبوب الكناني الليثي البصري» (أمير العلم والبيان في عصره) 
(255-159 ه) أديب عربي من كبار أئمة الأدب في العصر العباسي» ولد في البصرة وتوفي فيهاء 
طلب العلم في سن مبكرة» فقرأ القرآن ومبادئ اللغة على شيوخ بلده» ولكن اليتم والفقر حال دون 
تفرغه لطلب العلم» فصار يبيع السمك والخبز في النهار» ويكتري دكاكين الوراقين في الليل فكان يقرأ 
منها ما يستطيع قراءته كانت ولادة الجاحظ في خلافة المهدي ثالث الخلفاء العباسيين ووفاته في حلافة 
الهقني باه ب 255 هجررة» فعاض الك 12 فة غباسيا: ب(موسوحة وركنبيديا) 


(2) في (ط) "ثبت" ولمثبت من (س»ص). 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 


3- وقيل خحذ من إقبال الدنيا لأدبارها فإن الله تبارك وتعالى 


يرزق ف يوم لأيام . 

4- وقال الكندي(): لحفظ المال بنيت(2) الحيطان وغلقت 
الأبواب واتخذت الصناديق وعملت الصيانات والاقفال» ونقشت الرشوم 
والخواتيم وتعلمت الناس الكتابة [ 45/ب ] والحساب فلم يتخذون هذه 
الوقايات دون المال وأنتم آفته وسوسه. 

35- يعين بذلك ما يجلبه الإنسان على نفسه من كثرة العائلة 
لأن العيال سوس المال . 

6- وروي عن البي صلى الله عليه وعلى أله وسلم أنه قال: 
"قلة العيال أحد اليسارين"(3). 

7لا مال لاخرق: 

8- وقيل لبعض الحكماء ما بال مالك لا ينمو وانت مجحتهد ف 
تثميره فقال لأئ قدمت العيال قبل المال. 

9 وق ال بض العلمساء: "لا امال 


(1) هو أبو يوسف يعقوب بن اسحاق الكندي (256-185 هجري / 873-805 ميلادي)» 
مؤسس الفلسفة العربية الإسلامية كما يعده الكثيرون» كان موسوعياً فهو رياضي وفيزيائي وفلكي 
وفيلسوف إضافة إلى أنه موسيقي» ويعتبر الكندي واضع أول سلم للموسيقا العربية (موسوعة 
ويكيبيديا). 

(2) في (ط) "يثبت" والمثبت من (س»ص). 

(3) وتكملة الحديث: وكثرته أحد الفقرين. رواه القضاعي عن على والديلمي عن عبد الله ابن عمر 
بن هلال المزي بالشطر الاول مرفوعا بسندين ضعيفين - العجلون» ف كشف الخفاء ج2 ص 148. 
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أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي 
لأحرق(1) ولا عيلة على مصلح وخير المال ما أطعمك لا ما أطعمته 
والرقيق جمال وليس همال . 

0-الفقر والغني : 

| 99- وقال لقمان الحكيم(ة) لابنه: "يا بيى شيكان إن أنت 
حفظتهما لا تباي ما صنعت بعدهما ابدأ بدينك لمعادك ودرهمك لعاشك . 

2- وقال الكميت بن زيد(3) لأبان بن ثعلبة: "لا تخبر الناس 
بفقر وان مت هزالاً فإن الفقير لا يعباً به ولا يلتفت إليه". 

3- وقال الحكيم: 'إذا افتقر الرحل إتممه من كان له مؤتمناء 
وأساء يد القلء عد “كان که بيه بحسي 

4- ومن نزل به الفقر فلابد له من ترك الحياء» ومن ذهب 


حياؤٌ ه ذهب جماوٌ ه , 


95- وليس من حلة() هي للغيٰ مدح الا هي للفقير عيب. 


(1) وعن عمرو بن الخطاب رضي الله عنه انه قال : الخرق في المعيشة احوف عندي عليكم مسن 
العوز. لا يقال شيء مع الاصلاح ولا يبقي شيء على الفساد. (ابو بكر احمد بن هارون الخلال فف 
كتاب الحث على التجارة ( طبعة دمشق 1348ه) ص9. 

(2) لقمان الحكيم: حكيم مشهور عمر طويلاء وذكر في القرآن. اشتهر بوصاياه. (موسوعة 
ويكيبيديا). 

(3) الكميت ابن زيد شاعر اسلامي توفي سنة 126ه. 

(4) الخلة: الثقب الصغير والحاجة والفقرء وفلان ذو خلة: محتاج أو مشته لأمر من الأمور والمخصلة 
يقال فيه حلة حسنة وخلة سيئة (ج) خلال. (المعجم الوحيز ص10 2). 
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الإشارة إلى محاسن التجارة ا يس 

6- فإن كان الفقير شجاعاً [ 46/] ] سمي أهوجء وإن كان 
حوادا قيل مفسدا وان كان حليماً سمي ضعيفاً وان كان وقورا سمي بليدا 
وإن كان لسنا سمي مهذارا()» وإن كان صموتا سمي عبّيا. 

7- وقال عبد الله بن المعتر : 

يارب جود جر فقر امريء فمقام فى الناس مقام الذليل 

فاشدد عري مالك واستبقه فالبخل خير من سؤال البخيل 

8- حسن تدبير المال : 

9- ومن وصية أوصي ها بعض الملوك اليونانين ولده: "إعلم 
أنك تملك الأموال ما ملكت فيها حسن التدبير فإذا جانبته وسلكت فى 
السيرة سبيل الاضاعة كثرت الرغبة(2) إليك فيما لا يأذن الرأي فيه 
واحتج عليك عائبك عا فرط منك واكتنفك من خاصتك ما لا تدفعه إلا 
بأكثر ثما تبذله. 

0 - واعلم أن حاصل المملكة إذا كان بإزاء مؤئمها كانت 
كالسفينة وسط البحر الي قد أحكم أمرها على هدوه(3) ول يؤمن عليها 
الغرق فى اهتياجه. 

1- وإذا كان حاصلها دون ما يلزم لما حملت قومها على 
فتح المماطلة وعدلت يمم عن تدبير أمرها فى المطالبة بالعاجل منها 


(1) المهذار: من يكثر في كلامه من الخطأ والباطل (ج) مهاذير. (المعجم الوجيز ص 7 64). 
(2) في (ط) "الرعية" والمثبت من (س»ص). 
(3) في (ط) "هدو" والمثبت من (س»ص). 
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وأخطرت بدمائهم وأموالهم وكان ما يجري من سعيهم فاسدا لأمرهم ف 
مستقبل الزمان وهذا [ 46/ب ] أقبح ما يستعرض. 

2 وأما إن كان حاصلها أكثر ما يلزم لما فأوضح صلاحا 
من أن يحتاج إلى تمثيل أو تعديد(1) فقد شبه ببعض(2) متقدمينا ماكان 
حاصله أكثر ما يلزم له بأحساد الاحداث الي توجد بالنمو زائدة على ما 
كانت عليه. 

13 وما كان حاصله مکافا لما يلزم له بأجساد الكهول الى 
قد ارتفع النمو منها مقاومة صورة الانحلال وما كان حاصله مقصراً عما 
يلزم له بأحساد من هرم من المشايخ فإن الإنحلال مسئول عليها والتماسك 

4 -وكما أن الاجساد الحرمة قريبة من الموت والبلاء كذلك 
الأموال الى ما يخرج منها أكثر نما يستفاد: قريبة من الفناء". 

5- وإعلم أن أكبر آفات المال شيئان يعتقدهما الجاهل بقدره 
من ملاكه. 

6-أحدها: أن حق المال(3) الإنفاق وأن مالكه إن لم 
يصرفه فيما تتطلع نفسه إليه من شهواته فى حياته وإلا حظي غيره ما 
بقي(4) منه بعد وفأته. 

7 -والثاي: .ما يرحوه من سرعة الخلف ف انفاقه. 

(1) في (ط) 'يعديد” والمثبت من (س»ص). 
(2) في (ط) "بعض” والمثبت من (س»ص). 


(3) ساقطة من (ط) وتم إثباقا من (س»ص). 
(4) في (ط) "شقي" والمثبت من (س»ص). 
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8 -وهذان الاعتقادان فاسدان إلا فى اليسير؛ لأنه ليس حق 
ما ملك من المال الانفاق. 

9 -وإن كان انفاق ما تدعو الحاجحة إليه حسن المعين(1) 
لكن ف المال [ 47/ ] قوة سماوية(2) تصرف قلوب الناس إلى صاحبه 
وتحملهم على تعديله وتكميله والثقة به فى جميع أموره(3) ومتصرفاته 
ومعه تتريه صاحبه على التذلل وصيانته من رق الحاجة. 

0 وانما مثل(4) المال لصاحبه كشل(5 فضل القوة 
للانسان م احتاج إليها منعت عنه وإن استغن عنها صافا إلى أوآن 
المدافعة عنه و م يتهيأ له العمل فى إفسادها إصلاحها وإخلافها. 

1 وليس من حق نعمة الله عز وجل عليه فيه أن يجعل ما 
حناه منه ذريعة إلى خلافه فيسلط عليه شهواته المؤذية ورذائله ولذاته 
المختلفه و بسطه. 

2 ولكنه يأنس بحسن محاورته ويصرف إلى ما اكتنفه من 
حقوق الله تعالى سعيه منه فإن لحقه أجله لما بضرره من صار إليه بعده. 

3 -وأما التأميل بسرعة خلف ما ينفق منه فإنما يرجي عند 
انفاق ما قاد الحق إلى إنفاقه وتكلفت الشريعة بالمثوبه عليه من محنة تلحق 


صاحبه فيه» أو إعانة لذوي فاقة بشيء منه. 


(1) في (ط) "الغن" والمثبت من (س»ص). 
(2) في (ط) "سماية" والمثبت من (س»ص). 
(3) ساقطة من (ط) وتم إِنُباهَا من (س»ص). 
(4) في (ط) "شبه” والمثبت من (س»ص). 
(5) ساقطة من (ط) وتم إِنْباهَا من (س»ص). 


349 


أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي 

4 - وأما(1) ما حرج عن هذا فأولى الأمور بصاحبه أن 
ينتقل عن انتظار خلفه إلى حديد التوبة نما انفق و الإقلاع عنه . 

5 واعلم أن إنفاق [ 47/ب ] الأموال يجي موات ما 
انصرف إليه ويعظم صغيره. 

6 -فإن كان ف عائد المملكة كان كالماء المخصب إلى 
الأشجار المثمرة والمزارع الذكية الى تخصب .عصلحتها الديار وتمرع() 
البلاد. 

7 وإن كان فى غير عائدها أشبه ما يضر نباته ولا ينفع 
ريعه ويسوقه. 

58ح فكن كالطبيب الحاذق الذي يضع الدواء حيث يكون 
الداء يحسن فيه أثرك ويطول به استمتاعك. 

9- راس المال خير من الربح: 

0- ومن وصايا بعض التجار لولده "ياب علم أن رأس المال 
خير من الربح وبحفظ الأصول تثمر الفروع» وكل من خسر ففي طلب 
الربح كان "اجتهاده"(3). 

1021 - وأكثر ما يستهلك الأموال الطمع ومسامرة الأمان 
والآمال الكاذية واضسمان ال8 وععاملة السار ع بغير جاه ولا رهست 


(1) في (ط) "فأما" والمثبت من (س»ص). 

(2) تمرع: مرع المكان والوادي مرعا: أخصب بكثرة الكلاء فهو مر ع. (المعجم الوجيز ص 79 5). 
(3) ساقطة من (ط) وتم إثباتها من (س»ص). 

(4) في (ط) " النسايا" والمثبت من (س» ص). 
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والاغترار بالمتزوين والمبرطخين وتصديق الممخرقين» والقول من غير برهان 
ولا بيات 

02-- جملة نصائح : 

3 -فأول ما يجب على العاقل إعتماده إستشعاره القناعة» 
وحسم الطمع» والاقتصار من العائلة» والنفقات على مالا مندوحه عنه. 

4 -ولا يحفظ الصحة أقل منه ليقل شرهه »و یضعف حرصه» 
وشدة احتهاده؛ لأن هذه من الأسباب الى تنقص العقل وتضعف الرأى 
وتوهن العزم. 

5 وكذلك قيل [ 48/ ] لا يستعرض شيء من الأشياء 
ذو فاقة إليه فإن العريان يستوقف كل طمر(1) يدفنه ويستره» والجائع 
يستلذ كل طعام يشبعه» وكذلك الشبق(2) لا يستقبح ما يعن له. 

6- فإذا فعل ما ذكرته صار مختاراً بعد أن كان مضطرا 


واعترضته الرغائب فتخير أفضلها وأحمدها عاقبة. 

7 -وإعلم أن الإنفاق يشبه الحتال عليك الذي يعطيك القليل 
لتعتمد عليه فى الكثير فيضيعه. 

8 وعلم أن الحدة لا تكاد تمدي الى صاحبها صديقاً فيه 
خير» والشدة لا تكاد هدي إلى صاحبها صديق سوء. 


1) الطم: الثوب الخلق البالي والجمع أطمار. (المعجم الوجيز ص 4 . 
(2) شبق الرحل شبقا فهو شبق من باب تعب » هاجت به شهوة النكاح . وأمرأة شبقة ورا وصف 
غير الانسان به ( للمصباح المنير ج1 ص462) . 
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9 - وينبغي للعاقل أن يخدم فى شبابه لزمان شيخوخته كما 
بخدم في الصيف لزمن الشتاء قبل هجومه. 

0-واعلم أن كساد السلع أسهل من مقامهافى ذمة 
المنكسرين والمضطرين والحتالين؛ لأن الحتال يستميلك(') بالزيادة فى الربح 
ليحتازها. 

1-وإغا يعطيك قولاً لا يصلح بفعل قد صلح له ويعوضك 
من حسن محاورقا الجري ف ميدان المواعيد. 

2 -فإن كان الحلف مع هذا سهلة عليه» والحياء بعيداً منه 
احتجت إلى ما يقابل هذا ما يزيل صورتك عند الناس من الصيانة والستر 
وليس يعدل هذا شيء من مصائب السعي [ 48/ب ]. 

3- فإن بليت .كلابسه سلطان فاحذر أن يراك إلا بعين 
الاعظام له والحذر منه وليكن الاعتماد عليه فى مطالبة معاماقك بحسن 
المدارة(2) ولطف التأني وأحذ الأمور(3) بالرفق. 

4 واحذر أن يدخحل بأحد منهم إليه إلا بعد أن تعجز(4) 

5 وائثبت مكارم إخوانك وأصحابك ومن أحسن إليك فى 
الدهر مرة كما تثبت ديون معامليك واخلص من ذلك بحسن المكافأة. 


(1) في (ط) "يستهلك" والمثبت من (س»ص) 
(2) في (ط) "المداراة" والمثبت من (س»ص). 
(3) في (ط) "للأمور" والمثبت من (س»ص). 
(4) في (ط) "يعجر" والمثبت من (س»ص). 
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6 -والله عز وجل أسأله توفيقك وصلاحك ق دينك ودنياك 
إن شاء الله. 

7- تم كتاب الاشارة في محاسن التّجارة بفضل الله وحمده 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه . 

8-و كان الفراغ منه عند صلاة الظهر من مار يوم الاثنين 
السادس من شهر رمضان المعظم سنة سبعين وخمسمائة غفر الله لكاتبه 
وماله آمين رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم [49/]]. 
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ملحق المصطلحات 
ملحق التعريف بالمصطلحات 
حرف () 
الابتراص: 


من برص . والبرص بياض يقع ي الجسد لعلة. المعجم الوجيز 
ص45 


الأبراز : 
مفردها البزرء وتجمع أيضا علي أباريز» وهو التابل. (الملعجم 


الابق: 
هو المملوك -الرقيق- الذس سفر من مينر ملكي دا 
والجمع أباق. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية 
ذ. محمد عمارة ص 23): أبق إباقا: هرب» فهو آبق وأبوق. (المعجم 
الوحيز ص 3). 
الابريسم: 
نوع من الحرير (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة 
الاسلامية د. محمد عمارة ص26» المنخصص لأ الحسن على بن 
سیده ج4 ص 69 طبعة بولاق 1321ه ) 
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الإشارة إلى محاسن التجار 
اتضاع الأسعار : 


انخفاض الأسعار» من وضع. 


الأثقال : 


المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 
30). 


الأجام : 
مفر ده الأمة: وهي الشجر E‏ اللتف 
(المعجم الوحيز ص/ ). 


الإحتكار: 

يعن الجمع والإمساك والإحتباس» والاحتكار يعن اشترا 
قو ت ا والبهائم و حبسه انتظارا لغللاء سعر 06 وقد اختلف الفقها 
5 المدة الى اذا بلغت الاحتكار استو حب امحتكر عقاب الا حتكا., 
الدنيوي فقيل ها أربعون يوماء وقيل شهر وقيل هي أكثر من سنة 
أما الا الاحروي فغير متو فف على مله بعينها. (قاموس المصطلحاة 
الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 33). 


ملحق المصطلحات 
الاحتيال: 


في القانون حنحة يجترمها من يبتز أموال الغير بالخديعة» والحيلة 
وسيلة بارعة نحيل الشئ عن ظاهره ابتغاء الوص ول إلى الملقصود 
(ج)حيل وحول. (المعجم الوجيز ص 182). 


الإدام: 

ما يؤكل مع الخبزن مختلطا به وکل ما يؤتم به مائعا كان أو 
حامداء أو هو الذي يُطَيّب الخبز ويصلحه ويلتذ به الأكل. (قاموس 
المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 
37. 


الأدهان: 

مفردها الدهن: وهي ماده قي الحيوان والنبات وسمة جامدة في 
درجة الحرارة العادية فإذا سالت كانت زيتاً وتجمع أيضا علي دهان 
(المعجم الوجيز ص236» قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة 
الاسلامية د. محمد عمارة ص 222 


الادوار: 
جمع القلة لكلمة دار. وجمع الكثرة ديار. ( المختار ص15 2) 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
الاذخر: 

هو نبات عشي معمر ذو رائحة عطرية ذكية تشبه في الغالب 
رائحة الورد» ساق النبات قائم يبلغ ارتفاعه من 0(إلى 6)0سممى 
الدرحة الاولي ويقول الدمشقي عن الأذخر "انه لطيف» مفتح للسدد 
وافواه العروق» ويحلل الاورام الصلبة في المعدة والكبد والكليتين شربا 
وماد واص اله ج دره (موقع 
http://health.bdr130.net/5.html‏ ). 


الأرحية : 


الطواحين. وهي الإداة الى يطحن حمل المحم الوجيز 
م 259 


الأرض المتواطئة: 
المتواطئة من وطبع. والواطئة: المارة يطو ون الأرض والوطيع: 


ارفقة: 


ترفق به . واستنظره استمهله ( المختار ص7 66). 


ملحق المصطلحات 
الأسفاط: 

مفردها السفط وهو وعاء كالحوالق أو كالقفة يوضع فيه 
الطيب ونحوه من أدوات النساء ووعاء من قضبان الشجر ونحوها 
توضع فيه الأشياء كالفاكهة ونحوهاء والقشر علي جلد السمك - 
ويستعار للتابوت الصغير- (قاموس المصطلحات الاقنصادية في 
الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 287, المعجم الوجيز 
ص 3 1 3). 


1 طلى الان 

صاك أحدهما لاحر ويقال اص طکت ر كاه وقدماه: 
اضطربتا. (المعجم الوحيز ص /36). 
الأفحج: 

من تدانت صدور قدميه وتباعدت عقباه (المعجم الوجيز ص 


.2)13 


الأفران: 
مفردها الفرن» موقد للخبز وغيره (المعجم الوجيز ص 470). 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
الأقوات: 

مفردها القوت وهو ما يقوم به بدن اللإنسان من طعام. 
(المعجم الوجيز ص19 5) وف القرآن الكريم (وَقَدَرَ فيه ا أقوَائَهَا) 
فصلت: 10 . 


الإماء: 

مفردها الأمة» وهي المملوكة» حلاف الحرة وفي القرآن الكرع 
(ولأمة مُؤمتة حيرٌ من مشر كة ولو أَعْجَبَبْكُمْ) البقرة: 221) (قاموس 
المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 
68(. 


مفردها المتاع: وهو كل ما حصل التمتع به من عروض الدنيا 
قليلها و كثيرهاء وتؤدي به بعض الحاجات» والمتاع هو ما يفرش يي 
المنازل وتزين به الدور والمتاع في العرف: كل ما يلبسه الإنسان 
ويبسطه. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. 
محمد عمارة ص 507). 
الاهليلج: 

ثمرة نبات من الفصيلة الاهليلجية Myrobala10US‏ وهي 


رة زيتوئية أى مؤلفة من شحم ونواة وهي عدكعة الرائحة» والاهليلج 


ملحق المصطلحات س س — 
خمسة أنواع هي الأبلج والبليلج والكابلى والأصفر والهندي» وتنمو 
أشجاره بالهند وأفغاستان» و أدحله العرب فى أدويتهم المسهلة ووصل 
إلى أوربا عن طريق عدن والاسكندرية (العريئ فى المرحع السابق 
ص 5 4ه 8 وما أشار إليه من مراجع). 


من وطئ. والوطى: اللين السهل. المعجم الوجيز ص 683. 


حرف (ب) 
البائع : 
وكذلك البيع: هما البائع والمشتري» فالطرفان كل منهما 
يسمي بائعا ومشترياء فبائع السلعة مشتر لثمنهاء وبائع الثمن مسشتر 
للسلعة. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. 


محمد عمارة ص //) 


بار: 
هلك» وبارت التجارة: كسدت. والكساد ضد الرواجز 
(قاموس المصطلحات الاقتصادية فى الحضارة الاسلامية د. محمد 


عماره ص 2)/68. 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
البحر 

كل مكان واسع جامع للماء الكثير» والبحر الماء الكثير ويغلب 
على الملح منه. وقي القرآن الكريم: [وإذ فرَقنَا بكم يدم نيناكم 
وَأَعْرَقَنَا آل فَرْعَوْنَ وَأكُمْ تَنظرُونَ ) البقرة:50 (قاموس المصطلحات 
الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 82) 


ارد 

مفردها البردة وهي كساء من الصوف يلبسه الأعراب» 
والبرد: الثوب المخطط. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة 
الاسلامية د. محمد عمارة ص 56). 


البراطيل 
-بكسر الباء الرشوة-», وني المثل البراطيل تنصر الأباطيل كأنه 
مأخو ذ من البرطيل الذي هو المعول لانه يستخرج به مااستتر ( 
المصباح ج1 ص68 ) . ومفردها البرطل: وهي الرشوة والأموال 
الى تؤحذ -للسلطان- من ولاة البلاد ومحتسبيها وقضاتها وعمالههاء 
لقاء توليهم هذه الولايات أو استمرارهم فيهاء وكانوا يجمعون 
أضعافها من الرعية عسفا أو لقاء قضاء الحاجات (قاموس المصطلحات 
الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 85). 


ملحق المصطلحات 


البز: 


نوع من الثياب» أو متاع البيت من الثياب ونحوها ( قاموس 
9 المعجم الوجيز ص 49). 


البساتين: 

مفردها البستان» وهو الحائط -أي الأرض يحيطها حائط- 
تكون فيه الأشجار متفرقة» بحيث تمكن الزراعة وسط أشجاره» فإن 
كانت الأشجار ملتفة كثيفة لا تمكن الزراعة وسطهاء كان الحائط: 
حديقة أو كرما. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة 
الإإسلامية د. محمد عمارة ص90). 


البسط: 


وحوه. (المعجم الوجيز ص [ 5). 


البضائع: 


مفردها البضاعة: هى كل ما يتجر فيه. (قاموس المصطلحات 
الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص92). 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
البقم: 

حشب شجرة ضخمة يشبه ورقه ورق اللوزء ساقه أحمر 
اللون» تتخحذ منه ماده للصباغة وتداوي ونحفف به الجراحات 
والقروح» وموطن شجرته بلد الهند وجزائر الهند الشرقية ويدحل البقم 
الأثاث الدقيق. (قاموس الل صطلحات الاقتصادية فى الحضارة 
الااسلامية د. محمد عمارة ص 97 حقيق الاستاذ الباز العرلبى › 
السالف ذكره » ص52 ه 3 وما أشار إليه. 


البلور: 
النجف (قأموس المصطلحات الاقتتصادية ق الحضارة 


الاسلامية د. محمد عمارة ص 99). 


البناء: 
ذلك هو البَنَاء. وفي القرآن الكريم الذي جَعَل لكم الأرْضّ فرَاشا 


الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 99). 


ملحق المصطلحات 
البيع: 

هو مطلق المبادلة ومبادلة مال ممال. (قاموس المصطلحات 
الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 4() 1 : 107). 


حرف (ت) 
التاجر: 
هو محترف مهنة البيع والشراءء(ج) تجار وتجار. (قاموس 
المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 
111 


0 


بضر . 
تأمل وتعرف» ويقال تبصر الشئ وتبصر في رأيه: تبين ما يأتيه من 
حير أو شر. (المعجم الوحيز ص 53). 


التبن: 
ما شم من سيقان القمح والشعير بعد درسه (ج) أتبان. 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
التجارة: 

هي تقليب المال والتصرف فيه مبادلة بالبيع والشراء طلبا للنماء 
والربح» وتطلق أيضا على المال المتجر فيه» وتطلق بحازا على العمل 


۶ 
o £ 2 


الذي يترتب عليه خير أو شر. وف القرآن الكريم [ وَإذا رَأُوًا تجارة أو 
لوا انفضوا ليها وك ر كوك قائما قل ما عند الله حير مَنَ اللو ومن 
التجَارَّة 4 الجمعة: 11. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة 
الإسلامية د. محمد عمارة ص 115). 


التدليس: 

التدليس في البيع هو اخفاء وكتمان العيب في السلعة المبيعة عن 
المشتري. (قاموس المصطلحات الاقتصادية فى الحضارة الإسلامية د. 
محمد عمارة ص 185 1). 


التصديف: 


من صدف )2 و الصدف: امحارة» وعشاء ا 


التفال والعفل: 
البصاق والزبد. (المعجم الوحيز ص 76 ). 


من الفعل لز .معن قارب» - للحبوب-: هو ثقل وزفهاء؛ 
لامتلاء حباهاء -وللذهب-: كثافته؛ لخلوه من الشوائب والمعادن 
الاد قيمة. (قاموس المصطلحات الاقتصادية قي الحضارة الاسلامية 
د. محمد عمارة ص 127. 


التمر هندي: 
الوجيز ص 770). 


تنطط : 


من نط. ونط الشيء نطا: مده أو شده. المحجبجم الوحيز 
ص631. 


التواتر 


هو التتابع» يقال وتواترت الخيل إذا جاءت يتبع بعضها بعض. 
( المصباح 1002/2). 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
حرف (ث) 
الت" 
الحجة والصحيفة يثبت فيها الأدلة وثبت المحدث: ما يجمع فيه 
مرويات وأسماء شيوخه وفهرس الكتاب» ورحل ثبت: حجة يوثق به 


الثمن : 
الجمع أنمان» وهو قيمة الشيء المادي وما يلزم بالبيع وإ ن م 
يقوم به أي أنه قد يكون مساويا للقيمة أو زائدا عليها أو ناقصا. 
والشمن: المال» وما يقدره العاقدان عوضا للمبيع في عقد البيع 
وما قدره أهل السوق فيما بينهم وروجوه في معاملاتهم يسمي قيمة؛ 
لأن قيمة الشيء هي عبارة عن ماليته بالدرهم والدنانير بتقويم المقومين 
وهى مساوية له بخلاف الثمن فإنه يكون ناقصاً وزائداً. والثمن إذا 


بس دَرَاهمَ مَعْدُودَة وكاثوا فيه من الرّاهدين أ يوسف:20 (قاموس 


.)6 


ملحق المصطلحات 


والردئ. (المعجم الو حيز ص 495. 


حرف (ج) 
الجائحة: 
الجمع الجوائح» والمصدر الجوح والاحتياح: الآافة والمصيبة 
تحتاح الأموال والثمار» أي تستأصلها وتأت عليها. (قاموس 
المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 
139. 


الجائرين: 

مفردها الحائر » وهي من جار عن القصد والطريق جورا: مال 
وعدل» وعن الحكم: ظلم» ويقال جار عليه في حكمه فهو جائر 
(المعجم الوجيز ص 126 ). 


الجبايات: 


جا الخراج والمال 5 وجباوه: حمعةه. (المعجم الوجيز ص 
92. 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
الجر ع: 

من المعادن النفيسة -أحد معادن السليكا- وهو أنواع. 
(قاموس المصطلحات اللاقتصادية ق الحضارة الإاسلامية د. حم 


الخلب: 

هو كل مايجلب إلي السوق ليبا ع فيها من إبل وغنم ومتاع 
للتجارة. وفك يراد به حث الفرس المتخلف ق السباق على السبق و في 
القران ع والب عَليَهِم بخيلك وَرَحلكَ)الإسراء64 
(قاموس المصطلحات الاقتصادية ٤‏ الحضارة الإسلامية د. محمد 


الجمالون: 

مفردها الجمّال: وهو صاحب الحمل والعامل عليه. (المعحج 
جندرنه: 

الجندرة ألة حشبية تتخذ صقل الملابس وبسطها. اللعجحم 


ملحق المصطلحات 


جوالقات 
مفردها الحو الق : وهي وعاء من صوف أو شعر أو عير هما 
كالغرارة. (المعجم الوجيز ص 28 1). 


الجواهر: 

جوهر الشئ: حقيقته وذاته» ومن الأحجار: كل ما يستخرج 
من شئ ينتفع به» وال حجر النفيس الذي تتخذ منه الفصوص ونحوهاء 
وواحدته جوهرة. (المعجم الوجيز ص 128). 


الجوهر: 

حوهر الشئئع: حقيقته وذاته. ومن الأحجار: كل ما يستخرج 
منه شئ ينتفع به. والجوهر النفيس الذي تتخذ منه الفصوص ونحوها 
وواحدتها "جوهرة". (المعجم الوجيز ص28 1). 


حرف (ح) 
االحاحات: 
مفردها الحاجة: وهى الرغبة والحاجة المرغوب فيها وقي القران 
الكرم (وَلَكُمْ فيهًا متافع ولغوا عَلَيْهَا حَاحَةَ في صدو ركم وَعَلَيَْا 
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لدعللللب سيب يسح الإشارة إلى محاسن التجارة 
وَعَلَى الفلك تُحْمّلون) إغافر:80]. (قاموس المصطلحات 
الاقتصادية فى الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 161). 

ويقصد بلفظ الحاجة في الاقتصاد كل رغبة تتملك النفس » ويقول 
رحال الاقتصاد أن الحاجة قابلة للتعدد أي غير محددة العدد » قابلة 
للأشباع وقابلة للاسعدال + ووكبل بعضها بعضا د انظ الأسغاة 
احمد محمد عبد الخالق : الاقتصاد السياسي » دار القلم . ص5. 


االححابة: 
من الوظائف الديوانية الكبري فى الدولة الإسلامية» وحرفلا 


الحداد: 

هو حتر ف حرفة صهر الحديد وصوعه أعواد وأدوات لملختلف 
الأغراض والاستخدامات» (ج) الحدادون. (قاموس ال صطلحات 
الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 166). 


الحديد: 
هو المعدن المعروف ومنه حديد طلوب» وحديد بنادقى› 
وحديد مرزم» وحديد معمول» وحديد مصفي› وحديد شق الفاس» 


وحديد سكين» وحديد رأس الكلب» وحديد مسلة وحديد جنوي» 


ملحق المصطلحات 
وحديد مسمار» وحديد مرساء وغي القرآن الكريم (وألنا له الحديد) 
"سبا:10". والحديد في صناعة النقود: السكة الى تطبع عليها النقود. 
(قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد 
عمارة ص166). 


الحرير: 

هو النوع الرقيق المعروف من الثياب ومنه الطبيعي والصناعي 
وقي القرآن الكريم [وَحَرَاهُم بمَا صْبْرُوا جنة وحَريرا )الإنسان12 
(قاموس المصطلحات الاقتصادية ف الحضارة الاسلامية د. محمد 


عماره ص 9)). 


االحسد: 

كراهية نعمة الله على الغير وتميئ زوالفها عن المحسود إلي 
الحاسد» وفي القرآن الكريم إومن شر حاسد إذا حَسَدَ )الفلق5 
(قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد 
عمارة ص 71 1). 


الخحصاد: 
هو قطع الزرع إبان نضجه» والزرع المقطوع: حصيد. وقي 
القرآن الكريم ( كلوا من مره إذا أَنْمَرَ وآثُوا حَقَهُ يَوْمَ حصاده )| 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
الأنعام : 141 (قاموس المصطلحات الاقتقصادية ق الحضارة 
الاسلامية د. محمد عماره ص 1/1). 


الحصار: 
(ج)حصر وأحصرة (المعجم الوجيز ص 155). 


الحطب: 

هو ما أعد من الشجر لتوقد به النار وفي القرآن الكريم إواً 
القاسطون فكائوا لحَهتّمَ حَطَباً الجن15. (قاموس الى صطلحات 
الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 73 1). 


م 


االحف: 
من حف. ويقال: حف شعره و حيته وشاربه: أحكاه وخففه. 


الحكر: 

هي أحرة مقررة على ساحات دائرة» أو كانت حين 
استئجارها دائرة -أي هي أرض فضاء حيط بالعمران المسكون- 
وعمرت مساكن وبساتين ورا انقضت مدة إجارتتها واقتضت الحال 


ملحق المصطلحات 
استصحاب الحال فيها واستمرارها بأيدي أربابا وأحذهم بالأحرة 
عنها علي ما تقرر في الأول» فالحكر يطلق علي هذه الأرض المملوكة 
لبيت المال -الدولة- والمؤجرة منفعتها للمنتفعين بماء كما يطلق على 
آعرة هذه الأرض آيضا. «قافوس السظطلسات الالضادية فى للشار: 
الاسلامية د. محمد عمارة ص 7/75 1). 


الحمالون: 


مفردها الحمّال: وهو حتر ف الحمل. (المعجم الوجيز ص 
72 


االحمامات: 


مقر دها الحمام» وهو ما يغتسل فيه (الملعجحم الوجيز ص 
2)13). 


الحمم: 
الفحم والرماد وكل ما أحترق من النار» وواحدته حممه. 
(المعجم الوحيز ص 173). 


الحنطة: 
القمح» (ج) حنط. (المعجم الوحيز ص 175). 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
الحوانيت: 

مفردها الحانوت وهو مكان البيع والشراء (قاموس 
المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة 


ص162). 
الحيوان: 
كل ذي روح ناطق كان أو غير ناطق (المعجم الوجيز 
ص82 1). 
حرف (خ) 
الخراج: 


هو ما حصل من ريع أرض أو كرائها أو أجرة غلام أو نحوهاء 
والخراج: ما يأحذه السلطان فيقع علي الضريبة والحزية ومال الفئ 
ويختص غالبا بضريبة الأرض. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في 
الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 187» 188). 
وما يخرج من غلة الأرض والإتاوة تؤخذ من أموال الناس» والبلاد 


الخراجية الي افتتحت صلحا ووظف ما صولح عليه أهلها علي 
أراضيهم (ج) أخراج وأخرحة. (المعجم الوحيز ص 190). 


ملحق المصطلحات 
خرق: 

خرقا إذا عمل شيئا فلم يرفق فيه فهو احرق والأنشي خرقاءء 
والخرق بفتحتين مصدر الأحرق وهو ضد الرفيق. ) المصباح ص 258 
والمختار ص73 1). 


الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص93 1). 


الخفراء : 
مفردها خفير: وهو الحارس والخفارة : هي حرفة الخفير 
الخلة: 


الققب الصغير والحاحة والفقر» وفلان ذو حلة: محتاج أو مشته 
لأمر من الأمور والخصلة يقال فيه حلة حسنة وخلة سيئة (ج) خلال. 
(المعجم الوحيز ص210). 
الخنة: 

ضرب من الغنة كأن الكلام يرحع إلي الخياشيم. (المعجم 
الوجيز ص 214). 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 


الخو ججان: 

الاسماء المرادفة له خولنجان صين »الخولنجان الصغير , 
الغالنجا الصغرى» الكلنجان» حاولنجحان» قرة قاف والاسم 
العلمي APN 1A۸ OF PFICINARÛM‏ وهو من الفصيلة 
الزنحبارية» وهو نبات عشبي معمرء أزهاره عنقودية تميل إلى اللون 
الابيض» الريزومات (الحذور) وهي المستعملة تميل إلى اللون الاحهمر 
اللحطط صعب التكسير» رائحته عطرية جارية» وتعتبر شرق اسيا هي 
الموطن الاصلي هذا النبات» أما في هذه الايام فاصبح يزرع بشكل 
حاص يي الصين حيث يسمى بالزتحبيل الصيي. (موقع: 


.cwww.snble.com 


حرف (د) 
الدار صينى 
وأسمه النباتى 1 €11124101 48814 - شجر له قشر 
يستعمل مسحوقه فى اخلاط التوابل والبهار ( ابن البيطار -كتاب 
الجامع لمفردات الأدوية والأغذية- طبعة بولاق 1291ه ‏ 
ج2ص 84-83 العريئ فى المرحع السابق ص 36ه 4). 


ملحق المصطلحات 
الدبيقي: 

نوع من الأقمشة الحريرية المز ركشة الى اشتهرت بصناعته 
مدينة مصرية ف القرن الرابع الهمحرى كانت تسمي دبيق و رعا بلغ 
الثوب الديبقى مائة دينار" وفيها كانت تصنع المنسوجات الخليفة 
البغدادي ولا يدحل فيه من الغزل غير أوقيتين وينسج باقية الذهب 
بصناعة محكمة لا تحوج الى تفصيل ولا خياطة وتبلغ قيمته نحو لف 
دينار. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد 
عمارة ص 210). 


الدار: 

هي اسم للعرصة -الساحة- الي تشتمل علي بيوت ومنازل 
وصحن غير مسقف» والدار: اسم لما يدار عليه الحائط» ويشتمل جميع 
ما يحتاج إليه من المنافع والمرافق» والدار: المترل المبنيوالموضع الذي 
يسكمه الناس. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية 
د. محمد عمارة ص 6208 207). 


الدرة: 


هي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة (ج) الدرر. (المعجم الوجيز ص 
225). 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
الدرهم: 

أعشار المثقال -أي سبعون شعيرة- وهذا الوزن هو المعتبر ف الزكاة. 
وف القرآن الكريم وَوَشْرَوَه بشمّن بعس ذَرَاهم معدودة وكانوا فيه 
(قاموس المصطلحات الاقتصادية فى الحضارة الاسلامية د. محمد 


الدعة: 


الدلال: 

هو السمسار الذي يدلل عن السلعة ويزينها إغراء للمشتري 
بتزين المبيع وإغراء للبائع بتزين السعر» وذلك جمعا بين البيعين بغية 
بيعهان فهو وسيط بين البائع والمشتري» وقد يتسلم السلعة من البائع 
الدلالة: 

اسم لعمل الدلالء والدلال: من يجمع بين البيعتين ومن ينادي 
على السلعة لتباع بالممارسة. (المعجم الوجيز ص 233). 


ملحق المصطلحات 
الدهن: 
الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 222). 


الدواليب: 


ا ري كالسواقى الي تديرها الدابة. (الصباح ا 
ص305). 


الديباج: 


ضرب من الثياب سداه ولحمته حرير. اللعجم السو 
ص241. 


الدينار: 
والمكان وتعددت إضافته ف التسمية لأماكن ضربه وأسماء ضاربيه» 
الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 22 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
حرف (ذ) 

الذراع: 

-في المساحة- أربعة وعشرون إصبعا مضمومة سوي الابما 
والإصبع: ست شعرات مضمومة بطون بعضها إل ي بعض» أو ست 
قبضات بقبضة رجحل معتدل» وكل قبضة هي أربعة أصابع بالخنصر 
والبنصر والوسطي والسبابة» وكل أصبع ست شعيرات معترضات 
ظهر البطن» وهذا هو الذراع المعتبر في تقدير العشر ويسمي بذراع 
الكرباس» وبالذراع الجديد. وقيل هو الماشمي. وفي القرآن الكريم 2 
في سلساة ا ذرَاعا TOOT‏ 1الحاقة:32. (قاموس 
المصطلحات الاقتصادية فى الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 
02 233). 


ذرع الإنسات : 
طاقته الى يبلغها ( المصباح ج1 ص19 3). 


ذرعت: 
الثوب درعا من باب نفع فسته بالذراع ودراح القياس سلث 
قبضات معتدلات ( المصباح المنير ص58 1 3) . 


ملحق المصطلحات 


الذهب: 

هو المعدن النفيس المعروف» فلز أصفر يتخذ منه النقد والحلي 
وغيرهما وهو يذكر ويؤنث وتتعدد أوصافه تبعا لتنوع جودته ومبلغ 
نقائه» فهناك الذهب الإبريز» والأ>حمرء والذهب الكبريت والتربة 
والحشر والمعدني والمفسوخ والمنحس. وفي القرآن الكريم ورين للثاس 
حب الشووات من اللساء وان و قاط لمق س الاي 
والفضّة و) آل عمران:14» ( والذين يكترون الذهب والفضّة ولا 
يُنفقونّهَا في سَبيل الله فبشرهم بعذاب ليم {التوبة:34› ( يحلون 
يها من أُسَّاوِرَ من ذهب ولولو َلبَاسُهُمْ فيا حَرِيرٌ 1الحج:23: 
(حَنّاتُ عَڏن يڏځلوتها يُحَلَوْنَ فيهًا من أُسَاوِرَ من مب ولولو 
وَلَاسهّمٌ فيهًا حَرِيرٌ )فاطر :33 (قاموس المصطلحات الاق صادية في 
الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 236). 


حرف (ر) 
رأس المال: 
هو اصله» والمال المدحر» أو الموظف في الاستثمار -وهو ركن 
هام في الاستثمار- أما ثمرات استثماره فهي الربح والعئد والفائدة وقي 
القرآن الكريم ( وَإن ّم فلكم رُؤُوسُ أَمْوَلكُمْ لا تَظْلمُون ولا 
اليرت البقرة:279. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة 
الاسلامية د. محمد عمارة ص 239). 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
الراوند: 

نبات معمر من فصيلة البطباطيات» وتوجد منه عدة أنواع 
أهمها: راوند الراحى» والراوند الهندى» والراوند الصيئء أوراقه راحية 
كبيرة الحجم وحافتها مسننة أو متماوحة» وعنق الورقة شحمىء 
الأزهار وحيدة الجنس قي سنابل كثيفة لوا أبيض مشرب بالأخضر. 
نبات الراوند نوعان احدهما طبي والآخر غير طبي ويزرع في الحدائق 
للزينة» تعتبر الصين هي الموطن الاصلي لنبات الراوند (موقع: 
.(http://health.bdr130.net‏ 


الرب: 

جمعها ربوب عصارة الثمرة بعد طبخها حي تصبح غليظة. 
وهو حثلرة التمر المطبوخ (ج) ربوب ورباب. ( المعجم الوجيز ص 
0 النويرى ف النهاية الارب ج11 ص 859 العريى ص(4)0ه 
عم 


الربا ع: 

والأنثى: رباعية» من البقر والخيل: ما كان في السنة الخامسة 
من عمرة) ومن الغنم: ما كان 5 السنة الرابعة» وابن الناقة ادا دخل 
في السنة السابعة من عمره؛ لأنه يلقى عندئذ رباعيته. (قاموس 


ملحق المصطلحات 
المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة 


الربح: 

هو النماء والزيادة في المال من العمل والتجارة والبيع والشراء 
وغيرهما من المعاملات» وثمرة كل عمل: ربحه؛ وقي القرآن الكريم 
(أولعك لْذِينَ اشْتَروًا الضّلالة بالْهُدَى فم ربحَت تجارئهم وَمَا 
کائوا مهتدين ؟البقرة:16. (قاموس ال صطلحات الاقتقصادية في 
الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 242). 


الرخص: 

هو المقابل للغلاء في الأسعار» والاسترحاص: هو وجود الشيء 
رخيصا والإرخاص هو جعل الشيء رحيصاء والارتخاص: شراء الشئ 
رخخيصا. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. 
محمد عمارة ص 245). 


رخيم: 
رخحم الصوت والكلام رحامة: سهل فهو رخيم (المعجم 
الوجيز ص 259)» والرخيم: الحسن الكلام ورحم في الكلام 
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الإشار ه إلى محاسن التجار : 
والصوت ورخم رخامة فهو رخحيم لآن وسهل. (لسان العرب 
2)3. 


الرزق: 

هو ما ساقه الله تعالي إلي الحيوان فانتفع به وعرفه بعضهم بأنه: 
ما يتربي به الحيوان من الأغذية والأشربة لا فير» والرزق: المخير 
والعطاء الحاري» دنيويا كان أو دنيوياء والنصيب وما يصل إلي 
الجوف ويتغذي به ولو لم يكن مأكولا واسم لما يسوقه الله إلي الحيوان 
فيأكله. وقي القرآن الكريم قل مَنْ حَرَمّ زيئة الله التي احرج لعباده 
والطيبات من الرّزْق الأعراف:32,› الله يط الرّرْقَ لمَنْ يشَاء 
ويقدر وفر | بالحيّاة ن مما اة فد في الآخرة إلا ماع 
]الرعد:26» إن رَبك يَنْسْط الرّرْقَ لمن يَشَاء وَيَقَدرُ انُه كان 
بعباده بير بصیرا {الاسراء:30. (قاموس المصطلحات الاقتصادية 


کر کر کر کے 


الرسم: 

مال تفرضه الدولة لقاء حدمة من قبلها كرسم البريد ورسم 
القضايا وما إلى ذلك» (ج) رسوم وأرسم. (المعبجم الوجيز ص 
4 . 


ملحق المصطلحات 
الرشوم: 

الطابع أو الخاتم الذي تختم به الحبوب ونحوها أو اللوح الذي 
ترشم به الحبوب المجموعة. (المعجم الوجيز ص265 ). 


الرصاص: 
عنصر فلز لين و زنه الذري 207.21 وعدده الذري 652 
وكثافته 11.34 وينصهر عند 327. (المعجم الوجيز ص 266) 


الرطل: 

معيار یوزل به أو فكال وقل ااختلفت مقاديره اانا ومكاتسا 
وباحتلاف الموزون أيضاء وهو الآن يساوي 12 أوقية» زنة كل أوقية 
الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 250). 
الرطل المصري: 

كان يساوي 144 درهما -باعتبار الأوقية 12 درهما- 
(قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد 


الرقوق: 
مفردها الرق» والرّق جلد رقيق» والرق: ورق الشجرء ونبات 
له عود و شوك وورق أبيض (لسان العرب 170661707/3). 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
الرقوم: 

مفردها الرقم: وهو العلامة» وما بحتب على الثياب وعيرها من 
أثغمانها. (المعجم الو جحيز ص 4)). -وللثشوت وللكتاب- تعليمه 
وتميزه وتوشيته. وني القرآن الكريم ر كتاب مَرْقومٌ )المطففين20.9. 
(قاموس المصطلحات اللاقتصادية ی الحضارة الكاسلامية د. عمد 


الر كاز : 

الإثبات .معينٍ المركوزء والركاز هو مال مركوز تحت أرض 
أعم من كونه aad,‏ خلوقا أي معدن خلقى أو كتر مدفون. 
(قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد 
عمارة ص 258). 
الروباس أو الروباص: 

هو الاناء الذى تصهر فيه المعادن لتصبح خالصة من الشوائب 
(قاموس المصطلحات الاقتصادية فى الحضارة الاسلامية د. محمد 
عمارة ص 260» تحقيق السيد الباز العريئى لكتاب فهماية الرتبة فى 
طلب الحسبة الشيزرى ط 1946 » ص77 ). 
الرياء: 

هو ترك الإخلاص في العمل وفعل الخير لإراء وملاحظة غير 
لله. وثي القرآن الكريم ولا كوو کالذین حَرَجُوا من ديّارهم بَطرا 


ملحق المصطلحات س 
ورئاء الاس وَيَصدُونَ عَن سيل الله وَاللهُ بمَا يَعْمَلُونَ مُحيط ) 
(الأنفال47)» يا يها الذينَ منوا لا تبطلوا صدقاتكم بِالْمَنّ وَالأذَى 
کالذي ينفق ماله 0 الاس !(البقرة 264). (قاموس المصطلحات 
الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 264). 


الريع: 

الغلة وأصل النماء والزيادة» يقال طعام كثير الريع ونافقة 
ريعلنة: أي كثيرة الريع» أي الدر. (قاموس المصطلحات الاقتصادية 
في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 264). 


حرف (ز) 
الأزئبق: 
عنصر فلزي سائل في درجة الحرارة العادية. (المعجم الوححيز 
الزرنباد: 


الاسماء المرادفة له زرنبة(مصريه) سطراك(يونانية ) عرق 
كافور» كافور الكعك» عرق الطيب» والاسم العلمي 61110111132 
«zedoar1a‏ وهو من الفصيلة الزبحبارية, وهو نبات معمر دو 


ريزومات درنية» أزهاره صفراء ناصعة أو بييضاء » وتعتبر اند 


429 


430 


ص الإشارة إلى محاسن التجارة 
وسيلان وأمريكا الوسطى وجواتيمالا هي الموطن الاصلي له. ( موقع: 
.www.Snble.com(‏ 


الزرنيخ: 
عنصم شبيه بالفلزات» له بريق ١‏ لصلب ولونه ومر کباته سامة 
يستخدم في الطب وف قتل الحشرات. (المعجم الوجيز ص 288). 


الرعفرات: 

ويسمي الورس وهو نبات يشبه السمسم يكثر فى اليمن 
ويستعمل ف التلوين باللون الاصفرء وهو نبات بصلي معمر» ومنه 
أنواع برية ( المعجم الوجيز ص 288» قاموس ا مصطلحات 
الاقتصادية فى الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 268» العريئ 
ف المرجع السابق ص28 ه /). 
الزغل: 

الغش (المعجم الوجيز ص889)» هي النقود المزيفة والزغلية 
هم مزيفوها (قاموس المصطلحات الاقتصادية قي الحضارة الاسلامية 
د. محمد عمارة ص 268). 
الزمرد: 

هو شكل من املاح البريل المعدنية» يكتسب لونه الأحضر 
لوحود كميات ضثئيلة من الكروم أو الحديد» يعتبر الزمرد من 


ملحق المصطلحات 
الأحجار الكربة, وبالمقارنة بالاوزان يعتبر الاعلى قيمة بين الاحجار 
موسوعة ويكيبيديا) 
الرنجار: 

مادة تتولد من صفائح النحاس إذا وضعت في مكان رطب 
(قاموس المصطلحات الاقتصادية فى الحضارة الاسلامية د. محمد 


الزنجبيل: 

نبات من الفصيلة الزجبارية» له عروق غلاظ تضرب في 
الأرض» حريف الطعم. (المعجم الوحيز ص 293)» وهو نبات عشي 
يزرع في البلاد الحارة» وسيقانه ذات مذاق حريف (قاموس 
المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 
2)2. 


الزيت: 

العصارة الدهنية من الزيتون أو بذرة القطن أو الذرة أو ما 
أشبههاء وفي القرآن الكريم الله نور السمَاوات وَالأرض مُثل وره 
كمشكاة فيها مصْباحٌ المصباح في رُحَاحَة الرّحَاحَة كأنّهًا كوكب 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
دري 2 رن 7 E be‏ ریعو نه 3 ر عر بيه - 
ر e # hM a E lcs‏ 
يضيء ولو لم تمسسه نار نور على ثور يهدي الله لنوره من يشاء 
دم .ه و و CF‏ س و 5 1 0 م کل 5 
وضرب الله الأمثال للنّاس واللهُ بكل شَيء عَلِيمٌ )النور35 (قاموس 


24 


حرف (س) 
السائمة: 
كل إبل أو ماشية ترسل للرعي ولاتعلف (ج) سوائم (المعجم 
الوحيز ص330). 
السابق: 
المتقدم في الخير والسبّاق: الكثير السبق. (المعجم الوجيز 
ص 301). 


سبط : 
سبطا : استر سل . المعجم الو جيز ص307. 


السحنة: 


ملحق المصطلحات 
السدم 


بفتحتين : الندم والحزن ( المختار ص 292 ) 


السرج: 


سفسط : 
غالط وأت بحجة مضللة» والسفسطة نوع من الاستدلال يقوم 
على الخداع والمغالطة. (المعجم الوجيز ص 2 313. 


السفوف 


هو الشيء غير الملتوت - اليابس. ( المصباح المنير 1 /426)» 
السفوف: كل دواء يابس غير معجون. (المعجم الوجيز ص 13 3). 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
السفينة 

هى مركب البحر وسمية السفينة سفينة لاما تقشر وجه الماء, 
والجمع السفن والسفائن والسفين (قاموس المصطلحات الاقتصادية 
في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 288). 


بف 


سام . 
سقما وسقاما: طال مرضه فهو سقيم. (المعجم الوجيز ص 
314. 


سلف : 
سلوفا وسلفا: تقدم وسبق ومضي وانقضي» فهو سالف (ج) 
سُلافء وسلف. (المعجم الوحيز ص 318). 


السماسرة 

مفردها السمسار: الوسيط بين البائع والملشتري لتسهيل 
الصفقة» والسمسرة هي حرفة السمسار وما تقاضاه من أحر. (المعجم 
الوجيز ص 321). 


ملحق المصطلحات 
السنبل : 

شجر طيب الرائحة له سنابل صغيرة ويجلب من اند (العريى 
ن المرجع السابق ص 44 ه1 والمراجع الي اشار اليها) . 


السندات: 
ما يطرق الحداد عليه الحديد ويقال هو بين المطرقة. والسندان: 


السيح: 

الماء الجاري. ( المصباح المنير 452/1)» هو ما علي ظهر 
الأرض من الماء» يسقي من غير آله من دولاب أو دالية أو غرافة أو 
زرنوق أو ناعورة أو منجنون وغيرها من الآت السقي العروفة الي 
تسقى يما الأرضون العالية. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في 
الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 300). 


حرف (ش) 
الشادورات: 
جبكر اسود براق» هو يتكون من بحويفات أصول الأشيهجار 
العتيقة مثل الجحوز» فإذا قطعت الشجرة وحد في وسطهاء ويو حد قي 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
بعض أقاليم الهند. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة 
الاسلامية د. محمد عمارة ص 302). 
شبق: 

الرحل شبقا فهو شبق من باب تعب » هاجت به شهوة 
النكاح . وامرأة شبقة ور ها و صف غر الإنسان به 
) للمصباح المنير ج1 ص 462). 


الشحم: 

ماده السمن وهو الابيتضص الدهئ المسمن» رج0 الشحوح» وق 
القرآن الكر ومن البقر والعنم حر متا لهم شْحومَهُمًا إلا مَا 
حملت ظَهُورُهُمًا أو الْحَوَايًا أو ما اختلط بِعَظَم )الأنعام:146. 


عمارة ص 306. 


الشراء: 

التملك بالمبادلة والمعارضة» أي تمليك مال ممال. (قاموس 
المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 
308). 


ملحق المصطلحات 

A |‏ : 
هو ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر» وهو يقاس به الثوب. 

(قاموس المصطلحات الاقتصادية 8 الحضارة الاسلامية د. حم 


عمارة ص 14 2. 


ال 2 : 
مسحوق يدر في العين لعلاجها وتقويتها (المعجم الوحيز ص 
2)02. 


الشقرة: 
البياض مع الميل إلي الحمرة (المعجم الوجيز ص 347). 


حرف (ص) 
الصاغة: 
هم أرباب صناعة صياغة وتحارة أدوات وحلى الذهب والفضة 
ونحوهما من المعادن والجواهر النفيسة والكريمة» والصاغة تطلق على 
مكان عملهم أيضا (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة 
الاسلامية د. محمد عمارة ص 324). 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
الصامت من المال: 

الذهب والفضة ويقولون ماله صامت ولا ناطقء» والناطق 
الماشية: أي لا يملك شيئاً (ج) صموت وصوامت (المعجم الوجيز 
ص 369). 


الصفر : 

هو معدن النحاس الأصفرء وهي كناية عن الدنانير» الصّفراء: 
من معانيه الذهب. (قاموس المصطلحات الاقتصادية ف الحضارة 
الاسلامية د. محمد عمارة ص 1 33). 


صفيقة: 
من صفق» وصفق الثوب - صفاقة: كثف نسجه. المعجم 
ا 


صقلا ا جحلاه» وصقل صَقَلا: كان أملس س 


الصندل: 
بالدلك أو بالا حراق› (ج) صنادل» وكان يدحل 8 بر ديب الأدوية ) 


ملحق المصطلحات  asan‏ 
المعجم الوحيز ص 7/1 3», والعريئ في المرجع السابق ص54 هل 
4). 


الصهريج: 

هو حوض كبير للماء (المعجم الوحيز ص 372). 
الصيرف: 

هو الذي يصرف الدراهم والدنانير -النقود- ابتغاء الففضل 
والزيادة بينها (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية 
د. محمد عمارة ص 338). 


حرف (ض) 
الضيعة: 


حرف (ط) 
الطراز: 
الجيدة أو الثياب السلطانية» والطراز: صنعة تطريز الأمتعة. (قاموس 
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الإشار د إلى محاسن التجار ه 
المصطلحات الاقتصادية فى الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 
350). 


الطعُم: 
ما تدركه حاسة الذوق من طعام أو شراب كالحلاوة والمرارة 
والحموضة وما بينهما وما هو بذي طعم إذا كان طعم غثا وهو لا 


الطَمْ: 
الثوب الخلق البالي والجمع أطمار. (المعجم الوجيز ص 
24. 


الطنافس: 
مفر دها الطنفسة: وهي البساط. (المعجم الو جيز ص 2)06. 


الطنين: 
ضرب من الأصوات كصوت الناقوس والعود (المعجم الوحيز 
ص 396). 


ملحق المصطلحات 


حرف (ظ) 
الظرف: 
الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 357). 


حرف (ع) 
عبق. 
به الطيب عما: ظهر ت رڪه بثو به أو بدنه» عق رائحة 
الطيب: ذكاها. (المعجم الوجيز ص 404). 


العبيد: 

مفردها العبد وهو ضد الحر وف القرآن الكريم (الحر بالحر 
وَالْعبْدُ بالْعيد والأنتى بالأنتى) البقرة 178( قاموس الم صطلحات 
الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 364). 


العتاي: 


صنف من القماش مخطط جمرة وصفره. (قاموس المصطلحات 
الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 365). 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
العذل 

الملامة» قال أبو حاتم: عذلته عذلاً من بابى ضرب وقتل لمته 
فاعتذل أى لام نفسه ورجع. 

( المصباح ج#2ص 610 والمختار ص 1 42). 


العراص: 

قرص من الطين أو قطعة أو صفيحة من الحديد تثبت في الفرن 
لينضج عليها الخبز أو غيره » المفرد(عرصة) المعجم الوجيز 4413 وقال 
أبو منصور الثعالي في كتاب فقه اللغة كل بقعة ليس فيها بناء فههي 
عرصة» وقي التهذيب "وسميت ساحة الدار عرصة لأن الصبيان 
يعترصون فيها أي يلعبون ويمرحون"(المصباح ص14 6))» والعرصة 
اسشا ساحة الدار أو البقعة الواسعة بين بين الدور لا بناء فيها. 
(قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد 


عماره ص373). 


العرض: 

-بفتحتين - متاع الدنيا قل أو 0-7 وق القران الكرع (لتبتغوا 
عرض الحياة الدنيا) (المعجم الوجيز ص414)» والعرض بالسكون 
المتاع » قالوا والدراهم والدنانير عين وما سواهما عرض والجمع 
عروض مثل فلس وفلوس. ويقال عروض التجارة والمعمروض من 


ملحق المصطلحات 
السلع ويقابل الطلب» وقال ابو عبيد العروض الأمتعة الى لا يدحلها 
كيل ولا وزن ولا تكون حيوانا ولا عقارا (المصباح ص617). 
والعرض: المتا ع, وکل شیع من متاع الدنيا والمتا ع: هو الذي لا 
يدعيله ا ول وت ول يكرت عي انا TD‏ فنا عي 
النقدين الذهب والفضة- ولا المأكول والملبوس من المنقولات. 
(قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد 
عمارة ص 373). 


العسل : 
هو لعاب النخل وهو اسم الصافي منهء أما عبد 


المحتلط. وفي القرآن الكريم وَنْهَارٌ من حمر لد للش ماربين ا 
2 ھم دس سلس “ 8 
من عسل مصفى ) (محمد: 5 1). 


العشر : 

جزء من عشرة أجزاءء وما يؤخذ من زكاة الأرض الي أسلم 
أهلها عليهاء وهي ال أحياها المسلمون من الأراضين والقطائع» (ج) 
عشور وأعشار. (المعجم الوجيز ص 19 4). 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
العطار: 

هو بائع غرائب العقاقير والأعشاب. (ج) العطارون. (قاموس 
المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 
382. 


العقار: 

بفتح العين والقاف ممدودة-هو كل ملك ثابت له أصل وقرار 
من الأرض والدار والمصنع والنخل والراعي والغياض والآجام والعيون 
والأنمارء والعقار في اللغة: الأرض والشجر والمتاع. (قاموس 
المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة 


العقاقير: 
هي أصول الأدوية مفردها العَقا” (ا لمعجم الو حيز ص 65 42) 1 
85 


من الأحجار النفيسة» لونه أحمر لطيف وله ألوان متعدده» وهر 
مر كب من الألومين وبعص المواد الأحري» ويعمل م الفصوص» 
ويكون باليمن وسواحل البحر المتوسط واحدته عقيقة (ج) أعقة 


ملحق المصطلحات 
(قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد 


عمارة ص 056 المعجم الوجيز ص 6 


العنبر: 

مادة ها قوام الشمع رمادية وبيضاء وصفراء وسوداء وهي 
كثيرا ما تجمع بين اكثر من لون كما يجمع الرخام فيتجر ي والعنبر 
مادة صلبة شهباء اللون تشبة الشمع اذا سخنت خرجت منها رائحة 
طيبة» ويرى البعض أنه مادة بحرية تقذفها الأمواج إلى الشاطيء أو أنه 
مستخر ج من الحوت ويقال أيضا أنه مادة نباتية» غير أن أغلب الأراء 
متفقة على أن مصدره بحرى من امحيط الهندى وهو مستخدم فى 
الطب والعطرء وأحود العنبر الأشهب القوي ثم الأزرق ثم الأصفر 
واردأه الأسود ويغفش عادة بالحص والشمع ( انظر: 
[7371112.601313/1127/3 777.1 » العريئ فى المرحع السابق 
ص 49 ه 15 وقد اشار الى -571 ,2.6 Heyed, Op. CIt,‏ 
4 5). 


العود: 

من أسمائه عود هندي وعود الند» وهو حشب شجر طيسب 
الرائحة وهو معروف ف التجارة وف الطب والصيدلية وصناعة الأثاث 
من قديم الزمان فى الشرق والغرب وموطنه الهند والهند الصينية وجاوة 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
وسومطرة» وكانت أسواقة فى العصور الوسطى هى القسطنطينية 
ودمشق وعكا والاسكندرية "العربيى اق المرجع السابق ص 49ه_1 
وقد أشار إلى685 . 681 .2.0 ,11 "Heyd. Op.Cıt‏ 


العيال 


وامرأته وولده الصغير. 
والعيال مقر د» وقيل بل هو جمع عيل. (قاموس ٌملصطلحات 
الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 297). 


العين: 

ما ضرب من الدنانير وقد يقال اغير الضروب غين ايشا ؛ قال 
في التهذيب . والعين النقد يقال اشتريت بالدين أو بالعين ( المصباح 
ص75 6). والعين:- بفتح العين وسكون الياء- من معانيها: المتاع 
قو اکب وسات والفرش» والنقود ایا عن الاو شيا آي 
فضة أو نحاساء والديناء والذهب عامةء والمال الحاضر للأحذ, والمال 
الحاضر من النقد» وخيار المال» وعوج الميزان» والينبوع. (قاموس 
المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة 


مفردها العين ومن معانيها الينبوع وف القرآن الكرم [ فيهًا عَيْنْ 
جَاريّة) الغاشية:12 (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة 
الاسلامية د. محمد عمارة ص 399). 


حرف (غ) 

الغزل: 

للصوف أي الفتل (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة 
الاسلامية د. محمد عمارة ص 408). 
الغني : 

الغن ضد الفقرء وعدم الاحتياج إلي الغير» وقلة الحاحةء 
والكفاية والإجزاء» وكثرة المقتنيات. وقي القرآن الكري (ومَن كان 
غنيا فليستعفف ومن کان فقيرا فلأ كل بالمَعْرُوف) النساء:6 (قاموس 
المصطلحات الاقتصادية ف الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 
243. 


الغيضة: 


الأجمة والموضع يكثير فيه الشجر ويلتف (ج) غياض وأغياض 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
عرد صم 
الفائدة: 
هي ما يترتب علي الفعل» (ج) الفوائد. (قاموس المصطلحات 
الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 417). 


الفئ: 
الخراج والغنيمة تنال بعد قتال (ج) أفياء. (المعجم الوجيز ص 
485(. 


الفاخورة: 
مصنع الفحار» الفخار : أو ان ومحوها تصنع من طين ونحرق. 


الفضة: 

المعدن المعروف» وقي القرآن الكريم ورين لفاس حب 
ارات ب السام وين والقتاطير المقبط ف س الطب واف هة 
والحيل المُسَوّمّة وَالأَنْعَام وَالْحَرْث ذلك ماع الحيّاة الدَنيَا وَاللَهُ عنده 
جس المآب آل عمران 14 يا أيه الذين آمنوا إن كثيرا من 
الأحبار وَالرَهبّان ليأكلون أمْرّال النّاس بالباطل ويَصدون عن مبيل 


ملحق المصطلحات 
الله والذين يكنزُون الذهَب والفضة وَلا ينونه في سبيل ۽ الله 
ارم ِعَذَاب أليم 1التوبة34» (قاموس المصطلحات الاقتصادية 
٤‏ الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 4326433) 


الفلفل: 

رة بات خحشو چ“ لق» وهو نوعان أنود وأبيض» والفلفل 
حريف الطعم وله رائحة عطرية مميزة ويستعمل تابلا وقد يستعمل في 
الطب منبها (المعجم الوجيز ص 480). 


الفنادق: 


الفيروز ج- الفيروز: 

أحد المعادن والأحجار النفيسة --حجر نحاسي- وهو نوعان: 
الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 441)» وهو 
55 حجر كرثم عير شفاف معرو ف بلونه الأزرق كلون السماء أو 
هو أميل إلى الخضرة. (المعجم الوحيز ص 486). 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
حرف (ق) 
القدوم: 
آلة للنجر والنحت (ج) قدائم (المعجم الوحيز ص 493). 


القرفة: 
قشر شجر من الفصيلة الغارية» أشهره القر فة السيلانية والقرفة 
الصينية وهي تستعمل لعطرية فيها. (المعجم الوحيز ص 499). 


القرنفل : 

حنس أزهار مشهور من الفصيلة القرنفيلية» تزرع في البلاد 
الحارة» والقرنفل براعم يما ثمار تحملها أغصان شجرة معروفة بهذا 
الاسم وكانت تستعمل اغصان الشجرة وأوراقها فى الطب والأطعمة 
والأشربة» وموطن القرنفل جزائر الملوك بالحند الشرقية» وأشهر أسواقه 
فى العصور الوسطى القسطنطينية والاسكندرية (المعجم الوجيز ص 
0 والعريئ ف المرجع السابق ص 49 نقلا عن النويرى فى فاية 
الأرب ج12 ص46-45 و .2.2 ,11 Heyd, OP Cit,‏ 
603-607( 


ملحق المصطلحات 
القريحة 

من كل شئ: أوله وباكورته ومن الإنسان طبيعته الي حبل 
عليها وملكه يستطيع ما الإنسان ابتداع الكلام وابداء الرأي (ج) 
قرائح. (المعجم الوحيز ص 496). 


القسط: 

هو عود زكي الرائحة» وهو نوعان: الأبيض الرقيق القفشرة: 
وهو الأحود ويكثر بكرمان» والأخخر: ييل إلى السواد ويجلب مسن 
المند» وكان القسط بنوعيه يدحل فى كثير من الأدوية والمعاجين 
ويعمل منه دهن واستعمال ورا ف الطفوس الدينية المسيحية. 
(قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. حمد 
عمارة ص 4455 العريئى المرجع السابق ص 43 9والمرجع الي 
ذكرها). 


القصدير: 

فلز له قابلية عالية للبسط يمكن معها طرقه إلي أوراق رقيقة 
حدا تستخدم لتغليف كثير من المواد الغذائية ويصهر مع الرصاص 
ليكون أشابه اللحام. (المعجم الوحيز ص 503). 
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الإشار 7 إلى محاسن التجار ه0 
القطابى 
والحمص» وجميع ما يقطن في البيوت -أي يدوم فيها- (قاموس 


.(460 


القطن 016011 ): 

من يانات ااا الحارة» وهو عباره عن شجيره سر 
ا در کا ر ا ويعتبر القطن الصري من أفضل أنواء 
القطن الذي يطلق عليه " القطن الطويل التيلة" ولذلك يتم تصديرة 
لجميع دول العا لم » وتتطلب صناعة القطن خحطوهة ٌ الحلج “ أن کا 
زهره القطن من البذور وفصلها عنه» ليتبعه بعد ذلك عدة صناعات 


منها صناعة الزيوت والعلف من نواتج جح القشرة بعد كسرها. (موسوعة 


من فمن. والقمين: اتون الحمام» والجمع: فمائن. المعبحم 


ملحق المصطلحات 


يبو 


قني. 
جمع فنأه وهي الرمح مثل حصاة وحصي (المصباح ‏ ج 2 
ص 7/985 ). 


القوافل: 

مفردها القافلة» وهي الرفقة الكثيرة الراحعة من السفر أو 
المبتدئة به» ويكون معها دوابما وأمتعتها وزادها. (المعجم الوجحيز ص 
1 1 5). 


حرف (ك) 
الكاز : 
آلة يقطع ها المعادن النفيسة كالذهب والفضة . 


الكاغد: 
القرطاس. المعجم الوحيز ص225. 


الكافور: 
عبارة عن مادة صلبة توجد على هيئة صفائح بيضاء بلورية أو 
على هيئة كتل مربعة الشكل متلاصقة بيضاءء وهو سهل التبخر أو 


التطاير حي عند درحة حرارة الغرفة العادية. يذوب ف الماء بصعوبة. 


453 


454 


الإشارة إلى محاسن التجارة 
ينصهر الكافور عند درحة حرارة ما بين 174- 181« و شجره 
الكافور شجرة كبيرة معمرة دائمة الخضرة يصل ارتفاعها إلى 50 
مترا الموطن الأصلي لشجرة الكافور فيتنام وحنوب الصين وحنوب 
إلا ار ا( س 


(www.khayma.com/hawa] 


الكتان: 

156640 نبات حولي يصل ارتفاعه إلى حوالي متر ذات 
ساق نحيلة وأوراقه رمحية وأزهاره زرقاءء عرف وزرع في مصر القدية 
منذ عهد الفراعنة» وصنع منه قماش عرف بقماش الكتان الذي 
استخدم في التحنيط. (موسوعة ويكيبيديا). 
الكرا ع: 

-بضم الكاف وفتح الراءئمدودة- من الانسان هو مادون 
الركبة إلي الكعب» ومن البقر والغنم: مستدق الساق العاري من 
اللحم ويذكر ويؤنث «المعجم الوحيز ص(330» قاموس المصطلحات 
الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 479. 


الكرام: 


ملحق المصطلحات 


الكروم: 

لكرم: -بفتح الكاف وسكون الراء- وهو كل أرض يحيطها 
حائط وفيها أشجار ملتفة لا يمكن الزراعة خلانها (قاموس 
المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة 
ص ()485). 


الكساد والكسود: 

للسوق وللسلعة ضد نفاقها ورواجها- أي ركود البييع 
والشراء فيها وبوارها وافتقاد الرواج وق القرآن الكريم (وتجَارة 
تشون كسَادَهَا) التو بة:24 (قاموس المصطلحات الاققصادية في 
الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 1 48). 


كمدة: 

كسد رھ کد وتي عيقاقة قیی گام وكيد الک 
کا کو ارهن ,الد غير اللرة رقاب تاق رز امه 
الوجيز ص 541). 
الكيّال: 

من حرفته الكيل. (المعجم الوحيز ص 547). 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
حرف (ل) 

اللؤلو. 

المفرد لؤلؤة والجمع لآلى: هو المعدن النفيس الذي يسمي أيضا 
بالجوهر والدّرٌ وهو أبيض لامع-» وإذا أطلق امه دل على ما كان 
أبيض اللون وهو أنواع واللؤلؤ يتكون من الأصداف» من رواسب 
بعض الحيوانات المائية الدنيا. وقي القرآن الكريم ويخرج مهما الوك 
وَالْمَْحَان ) الرحمن22, إ كأمثال لوو المَكتُون )الواقعة23. 
(قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. خمد 
عمارة ص 493) . 


اللاذن: 
تركيب المراهم وربط أكفان الموت (المرجع السابق ص53 ه 8). 


اللازورد: 

تعن بالفارسية أزرق وقد أطلق العرب هذا الأسم على حجر 
حماوي اللون كانوا يسمونه العوهق» والعوهق طائر أسود اللون لريشه 
بريق» وقد عرفه الأوروبيون باسم (1221111 12215) أي الحجر 
الأزرق واشتقوا منه إما للون السماء» وقد عرف اللازورد منذ القع 


ملحق المصطلحات 


وترحع تسميته إلى الأصل الفارسي» وتترواح زرقته ما بين الأحضر 
والبنفسجي (موقع: .(WWW. DyY0°C010.0C010‏ 


اللبان: 

نبات من الفصيلة البحورية» لفرز صمغا ويسمي الكندر( 
المعجم الوحيز ص 550)» صمغ يستخرج من أشجار تنبت بجزيرة 
العرب. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. 
محمد عمارة ص 493). 


اللبود: 

من لبد ولبد بالمكان لبودا: أقام به ولزق. واللبادة: ما يلبس 
من اللبود للوقاية من المطر والبرد. واللبد:الصوف. المعجم الوجيز 
ص550. 


اللنغة: 
تحول اللسلن من حرف إلى حرف كقلب السين ثاء أو الراء 
غيناً. (المعجم الوحيز ص 551). 


لم يعدك: 


»» 


م يتجاوزك. 


457 


458 


الإشارة إلى محاسن التجارة 
حرف (م) 

الماس: 

من أغلى الأحجار الطرعة النفيسة» وهو زحاحي شفاف 
لامع» محرد من اللون» صلبء يؤثر في غيره من الأحجار ولا يتأثر يماء 
وثقله النوعي قدر تقل الماء ثلاث مرات ونصف مرة» وهو ميتخرج 
من صخر أرض الرسوب القديمة التكوين المنقولة بالمياه. (قاموس 
المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية د. محمد عمارة ص 
2))02. 


الماشية: 
هي البقر والإبل والغنم» وقد ”ميت بذلك لرعيها وهي تمشي› 
ق الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 502). 


المال: 

كل ما يملكه الفرد أو الجماعة من متاع أو عروض تحارة أو 
عقار أو نقود أو حيوان (ج) أموال» وقد أطلق ف الجاهلية علي الإبل 
.(المعجم الوحيز: ص 595). الأموال: يغلب اطلاقها الأن على النقد. 
ذهبا كان أو فضة أو العملات الي تقوم مقامهاء والمال: الأرض الحية 
وما يخرج منها من طعام وشجر ومرعي» وجميع الحيوان الذي يرعي 


ملحق المصطلحات 


نبات الأرض» وكل ما يباع ويشتري» وكل ما يقتيْ» وخصه قوم 
خصه بالنقد» وأكثر ما كان يراد به عند أهل البادية: الإبل» وعندكل 
أهل الحضر: الضيعة. والمال أنواع عدة. (قاموس المصطلحات 
الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 503). 


المتشوف: 
تشو ف 2 وله وإليه: تطلع. (المعجم الو حيز ص 2)5. 


المتغلبين: 
غلبه غلبا وغلبة: قهره» ويقال: غلب عليه وفلان على الشيع: 


أخذه منه كرهاً فهو غالب وغلاب» غلب على الشئ: أخذ منه قهرا. 


المثقال: 

مثقال الشيع: مثله في وزنه. وف لقران الكريم (إن الله لآ 
يَظلمُ مثقال ) النساء40. ووزك مقداره درهم وثلانة أسباع الدرهم 
(ج) مثاقيل (المعجم الوجيز ص 86). 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 


مدابغ: 
مقر دها مدبغة وه مكان الدبغ (المعجم الو حيز ص ()22). 


المدلك: 

للك لے بالغ 8 دلكه والمريض دلك حسمه ليلين» 
والجمسد دلكه ليتظف» والدلاك: من يدلك الحسد للتمريض أو 
التنشيط أو التنظيف. (المعجم الوجيز ص 232). 


المدود: 
السيول. ( المصباح المنير 8673/2). 


المر ابحة : 

هي أن يشترط البائع ف بيع العرض أن يبيعه .مما اشتراه به» مع 
فضل - أي زيادة- شئ معلوم من الربح» وصورته مثل أن يقول 
البائع: بعتك هذا عا اشتريته مع زيادة ربح قدره درهم عن كل عشرة 
دراهم. (قاموس المصطلحات الاقتصادية فى الحضارة الاسلامية د. 
يد اة ص 524 
المراعي : 


مفردها المرعي› وهي موضصع الرعي (المعجم الوجيز ص 
269( 


ملحق المصطلحات 
المرجات: 

جنس حيوانات بحرية ثوابت من طائفة المرجانيات لها هيكل 
وكلس أحمرء ونوع من السمك البحري زعانفه حمر (المعجم الوحيز 
ص 577). والمرجان مفردها مرجانة: وهو صغار اللؤلؤ وقيل 
عظامها أو هو الجوهرالنفيس الأحمرء ويطلع في البحر عروقا كأصابع 
لكف وفي القرآن الكرم يرج منْهُمَا اللْوْْوٌُ وَالْمَرْحَانْ 
) الر<من22» ( كأَنَهُنَ اليّاقوت والْمَرْحَان 1الرحمن58 (قاموس 
المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 


2))06. 
مر ح. 

المكان والوادي مرعا: أخصب بكثرة الكلاء فهو مرع. 
المردرع: 

هو المزرعة (المصباح 386) أو موضع الزرع (ص270 من 
المحتار). 
المرين: 


حلاق لشعر ومصففه. (المعجم الوحيز ص 298). 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
المساح: 

من حرفته المساحة» والمساحة: علم يبحث فيه عن طرق قياس 
الخطوط والسطوح والأجسام. (المعجم الوجيز ص 581). 


المساومة: 

هي بيع شئ من غير اعتبار منه الأول أي الثمن الذي اشتري 
به البائع- أو عرض البيع علي المشتري للبيع مع ذكر وتحديد الثمن. 
(قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد 
عمارة ص 532. 


المسقفات: 

هي المبانن ذوات السقف» سقف البيت ونحوه س عمل له 
سقفا. (المعجم الوجيز ص 14 3). 
والسقف: غطاء المنزل ونحوه وهو أعلاه المقابل لأرضه (ج) سقوف 


وأسقف. 


المسك: 

يعتبر المسك ملك الأطياب» وهو يتكون في غدة كيسية يبلغ 
حجمها حجم البرتقالة في بطن نوع من الظباء يسمى غزال السك 
وتوحد هذه الغدة بقرب الفتحة القلفية للذكر ولا يوحد المسك في 


ملحق المصطلتحات  as‏ 
الاناث» المسك ومسك التبت أطيب أنواع المسك رائحة ويليه الوارد 
من أسام أو نيبال واقلها الوارد من سيبريا. والمسك الجيد مادة جافة» 
قاتمة اللون. ارجوانية» ملساء مرة المذاق» وهو الى جائب فائدته 
العطرية كان يستخدم فى معالحة المصابين بالخفقان وضعف القلب فهو 
مقويا للقلب والأرياح الغليظة في الأمعاء وسمومها ويستعمل في 
الأدوية المقوية للعين ويجلو بياضها الرقيق وينشف رطوبتهاء وهناك 
مصادر حيوانية اجرى ا وهي (نور المسك» مسك السلحفاة. 
قط الزباد» فأر المسك» وقد ذكر المسك في القرآن الكريم ١‏ خّامه 
مسك ) (المطففين:26) (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة 
الا سةد ج اعارص 533 موقع: 
www .khayma.com/HA WA‏ السيد الباز العريئ فى 
تحقيق هاية الرتبة الشيزرى » 1946ص 48 وقد أشار إلى ابن سيناء 
> القانون ج1 ص36. 


Heyd,W,Hıstoıire du Commerce du levant 
au Moyen Age , Le1pz1g 1923 p.p. 636-640 


المصطكي : 

شجر من فصيلة البطميات ينبت بريا في سواحل الشام وبعض 
التلال المنخفضة ويستخحر ج منه علك معروف (لمعجم الوجيز ص 
4) شجرة تنبت في جزيرة حيوس 0110 فى بحر الأرخبيل 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
اليوناى وتصدر نمرتما إلى الشرق والغرب لإستخدامها فى علاج بعض 
الأمراض وتركيب بعض المعاحين » وهى كاللبان إذا مضغت " 
العريي فى المرجع السابق ص 23ه 9 نقلا عن ابن البيطار فى 
المفردات 1167/0 في المرحع المشار إليه ". 
مصمغا: 

الصمغ: مادة لزحة كالفراء» تتحلب وتسيل من بعض 
الأشجار» وتتجمد بالتجفيف» وتقبل الذوبان في الماء. المعجم الوحيز 
ص370 . 


المعادن 
544 . 


المعصرة: 
المكان الذي يعصر فيه السمسم ونحوه لاستخراج الزيت. 
(المعجم الوجيز ص 1 42). 
معضوب : 
مكسور (المعجم الوحيز ص 422). 


ملحق المصطلحات 
مغالبة: 


غالبه مغالبه وغلابة: حاول كل منهما أن يغلب الآخر. ( 
المعجم الوجيز ص 452). 


امغربل: 
من صناعته الغربلة» والغربلة: هي تنقية الحب ونحوه بالغربال 
من الشوائب. (المعجم الوجيز ص 447). 


المقتنيات: 
مفردها القنية وهي ما يقتي من المال ويدوم أي يدخر ويتخذ 
رأس مالء زيادة على الكفاية» وقئ المال: اكتسيه» وأقناه الله: أرضاه. 


وف القرآن الكريم زوأنه هو أغتى وأققنى )النجہ48 (قاموس 
ص 472). 


المكوس: 


ضريبة يأحذها المكاس ممن يدحلون البلد من التجارء مفردها 


مَكس. (المعجم الوحيز ص 587). 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 


أي الثمن المؤحل»› والنجم هو ميعاد أداء الدين. 


المندو حة: 

يقال أرض مندوحة: واسعة بعيدة» ولك عن هذا الأمر 
مندوحة: سعة وفسحة (ج) مناديح. (المعجم الوجيز ص 608)» 
والمندوحة في الأموال: هي السعة والغيئئ. (قاموس المصطلحات 
الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 568). 


من يكثر ف كلامه و الخطأ والباطل ج20 مهادير. (اللعجحم 
الوجيز ص 7 64). 


المواتاة : 
واتأه على الأمر مو اتاه» ووتا: طواعية (المعجم الوجيز 


ص 659))› ولي واتية على الأمر مواتاه ووتاء: طاوعه. وقل كر ذلك 


ملحق المصطلحات 


في الحمز» التهذيب الوت الحيات (لسان العرب 4762/6). 


الموضع الخريز: 
أى الحصين. (المعجم الو بجيز ص 4 ). 


حرف (ن) 

النحاس: 

-بضم النون مشددة وفتح الحاء ممدودة- هو الفلز المعروف» 
تصنع منه الآنية والقدوح والفلوس وغيرها. وقي القرآن الكرم: 
يُرْسَل عَلَيْكُمَا شوَاظ من تار وَنْحَاسٌ فلَا ك صران )ال رحمن35 
(قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد 
عمارة ص/ 58). 
عنصر غلزي قابل للطرق ويوصف عادة بالحمر لقرب لونه من 
الحمرة» والدخان لا لهب فيه. (المعجم الوجيز ص 605). 


2 
© 
تحر . 
ص 


لشي غخرً: بلي وتفتت فهو نار وغخر. (العحم السوجيز مر 
607(. 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
نداف 

المت ندفاً: نفشه بالمندف ليرق فهو مندوف ونديف. 
والمندف: هى حشبة النداف الي يطرق ا الوتر ليرق القطن. (المعجم 
الوجيز ص 608). 


4 


نزرة: 
قليلة تافهة ( المعجم الوجيز 61) 


النصافني: 
نوع من القماش الرقيق المصنوع من الحرير أو التيل. (قاموس 
المصطلحات الاقتصادية ف الحضارة الاسلامية د. محمد عماره ص 


.592 


نض 
الماء ينض من باب ضرب نضيضا ٠‏ حرج قليلا قليلا » ونض 

الثمن حصل وتعجل » وخذ من نض من الدين أي ما تيسر »وهو 

يستنض حقه يتجزء شيئا بعد شيء ( المصباح ج2 » ص 942) 


-بكسر الظاء- التأخير. والرفق ضد العنف. ( المخحتار 


ص7 66). 
الشيع نفقا: نفد» والبضاعة نفاقا' راحت ورغب الناس فيها. 
(المعجم الوجيز ص 628). 


شۇم والأمر: سره و ةه اند فهو ذكد. (المعجم الوجيز 


النطع: 

بساط من الحلد كثيرا ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل. 
بعر اسيل البساط من الأدعم. ويجمع 355 على لوغ وكانسنث 
الأنطاع من أكسية الكعبة (قاموس المصطلحات الاقتصادية في 
الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص70 المعجم الوجيز 
ص 621). 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
النواتية: 
جمع نواتي. والنوتي: الملاح الذي يدير السفينة في البحر. 


النيل: 

جنس نباتات محولة أو معمرة من الفصيلة القرنية تزرع 
لإستخراج مادة زرقاء من ورقها للصباغة تسمي النيلج» والصباغ 
نفسه. (المعجم الوحيز ص 642). 


النيلوفر أو النينوفر: 

هو نوع من الرياحين ينبت في الماء الراكد, له جزر كالجزر, 
وساقه أملس» يكول ممقدار عمق الماء الذي ينبت فيه وتعلوا أوراقه 
وأزهاره سطح الماء» وله -إذا نضج- تمر بداخله حبوب سوداء. 
(قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد 
عمارة ص 607). 


حرف (ه) 
هتر هترا: 
حمق وجهلء أهتر فلان: حرف» وفلانا الكبر ونحوه هتره فهو 
مهتر. (المعجم الوجيز ص 644). 


الحلوي. (قاموس المصطلحات الاقتصادية فى الحضارة الاسلامية د. 


حمد عمارهةه ص 611). 


المملحة 
هي مشية سهلة قي سرعة والعنق ضرب من السير فسيح سريع 
(المصباح المنير ص۰662 ص 992). 


ملحت الدابة: 


حرف (و) 
الوبر: 
للإبل هو كل ما يعلو أحسادها كالصوف للغنم والشعر للمعز 
(قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإاسلامية د. محمد 
عمارة ص 616). 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
الورق: 

قال الفارابي: الورق المال من الدراهم ويجمع على أوراق. 
وقال ابن الاعرابي: الورقة المال من إبل ودراهم وغير ذلك. وقال 
الأزهرى: الورق ورق الشجر والمصحف. (المصباح 1017). 
والجمع أوراق» ورّاق» وَرَاق: وهو مطلق المال وأيضا: الضعفاء مسن 
الناس» والدراهم المضروبة ويطلقها البعض علي الفضة مضروبة دراهم 
أو غير مضروبة.(قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة 
الاسلامية د. محمد عمارة ص 9 1 6). 


الورّان: 


الوطر: 

الحاحة فيها مأرب (ج) أوطارء ويقال قضي منه وطره: أي 
نال منه بغيته. (المعجم الوحيز ص674). 
الوقف: 


بالمنفعة للمتحقق من المصارف -- كالعارية- بصيغة دالة عليه مدة ما 


ملحق المصطلحات ١‏ س سس ددد 
يراه الواقف» وقيل هو حبس العين على ملك الله تعالي فيزول ملك 
الواقف عنه إلى الله تعالى خاصة على وحه تعود منفعته إلى العباد. 


(قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد 


الوقود 

اسم لما يوقد به النار» والوقود -بضم الواو- هو التهاب النار, 
-وهو مصدر- والحطب المشتعل نارا يسمي وقوداء فإذا كان بغير نار 
فهو حطب وتي القرآن الكريم [فَإن لم تَفعَلوا وكن تَفعَلوا فاقوا الَار 
لتى وَقودُهًا النّاسُ وَالْحجَارَة أعدّت للكافرينَ )البقرة24 » يا أيه 
الذين آمَنُوا قوا أنفسكم وأهليكم ارا وَقودُهًا النّاسُ وَالْحجَارَة عليه 
ملائكة غلّاظ شدادٌ لا يَخْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ ويفعلون مَا يَومَرُونَ 
التحر6. (قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية 
د. محمد عمارة ص 627( 


الو كف: 

وكف الماء وغيره: سال وقطر قليلاً قليلاً وكف البيت بالمطر 
والعين بالدمع وكفا ووكوفا ووكيفا : سال قليلا قليلا (المسبحء 
الوحيز ص 680, لسان العرب 4908/6. المصباح المنير 
1040/2). 
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الإشار ۵ إلى محاسن التجار ه 


حرف (ي) 
الياقو ت: 
معدن نفيس» زجاحي شفاف صلب» يوجد في أحواف 
الصخورء ومنه ما هو أحمر اللون وهو أنواع» وق القرآن الكريم 
اھر لاقوت كاسن ) (الرحمن: 58) (قاموس ال صطلحات 
الاقتصادية في الحضارة الاسلامية د. محمد عمارة ص 631) 


يستطر ف: 
ص389 . 


مراجع الدراسة 
أولا: القران الكريم 


ثانيا: التفسير: 
لابن حرير» ط دار الكتب العلمية. 
© الجامع لأحكام القران. 


لأي عبد الله بن أحمد الأنصاري القرطبي» طبعة 1967 . 


ثالغا: كتب الحديث 
© الجامع الصغير 
الجامع الصغير من حديث البشير النذير» للسيوطي» ط حجر. 
© سنن ابن ماجة 
للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويئ» ابن ماجة المتوفي 
سنة 2715 هه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربية عيسي ا حلبي. 
© سنن ایی داود 
الألباني» ط مكتبة التربية العربية بدول الخليج» الرياض 1989 م. 
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الإشارة إلي محاسن التجارة 


٠‏ سنن البيهقي الكبري 


لأبي بكر أحمد ابن الحسين البيهقي المتوق سنة 458. 

سنن الترمذي 

لأبي عيسي محمد بن عيسي بن سوره» تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» شر كة مكتبة ومطبعة مصطفي الباب» الحلي .صر 
الطبعة الأول سنة 356 1[ه. 

سنن الدار قطني 

للحافظ على بن عمر الدار قطني المتوقي سنة 3853م 
تصحيح عبد الله هاشم ماني طبعة شركة الطباعة الفنية مسنة 
06ه/ 1966 م. 

سنن النسائي 

للحافظ أبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي المتوق سنة 
3هه شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلي .مصر- 
الطبعة الأولي سنة 1383 ه/ 1964م. 


للإمام البخاري- لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
المتوق سنة 256. 


مراجع الدراسة 

© المستدرك علي الصحيحن 
لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري» (ط) درا المعارف النظامية- 
المند 1342 ه. 

© مسند الإمام أحمد بن حنبل 
المكتب الإسلامي للطباعة والنشر- بيروت- الطبعة الثانية سنة 
8ه 19/78م. 

© مصنف ابن أي E‏ 
الأمام الحافظ أي بكر بن محمد بن أبي شيبة الول سنة 
EKS‏ 

© المعجم الأو سط 
للطبران . 


رابعا: المراجع الفقهية والحديثة: 
© ا عبد العزيز مهنا 
أصول الاقتصاد السياسي ف التوزيع» الطبعة الثانية. 
© ا عبد العزيز مهنا 
الأسواق وتصريف المنتجات» الطبعة الثانية. 
© أبن النديم 
الفهر سة - مطبعة الاستانة القاهرة. 
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الإشارة إلي محاسن التجارة 
© ابن منظور 
لسان العرب. دار المعارف. 
6 أبو بكر أحمد بن هارون الخلال 
الحث على التجارة» ط دمسق 1348ه. 
٠‏ أي الحسن علي بن سيده 
المحصصء. ط 1 132ه. 
© أحمد أمين 
ظهر الإسلام» ط3. 
© أحمد بن محمد بن علي الفيومي 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» الطبعة الثالثة» المطبعة 
الكبري الأميرية ببولاق. 
© إسماعيل باشا البغدادي 
هدية العارفين فى أسماء المؤلفين وآثار المصنعين» (ط) المعارف 
استانبول 1 1935م. 
© البغدادي إ“عاعيل باشا 
إيضاح المكنون في الذبل عن كشف الفنون عن أسامي الكتب 
والفنون. 
© التقرير الاستراتيجي العربي 2006-2005 


مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. 


مراجع الدراسة 
© حاجي خليفة 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» (ط) دار الكتب 
العامة 
© د. أحمد شلبي 
"الربا" حدوده وموقف الإسلام منه» محملة البنوك الإسلامية 
العدد (9) 1400هم. 1980م. 
© د. حازم الببلاري 
نظرية النقود» الإلإسكندرية. 
© د. حسين حامد حساك 
مقاصد الشريعة في الحياة الاقتصادية» بحث غير منشور. 
د. زكي عبد المتعال 
الاقتصاد السياسى 


© د. شوقي ضيف 

المعجم الوجحيز» (ط) مجمع اللغة العربية 
0 عبد المنعم البيه 

نظرية التوزيع. 

د. قبلان سليم كيروز 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
© د. محمد إبراهيم غزلات 
قراءات ف النتقود والبنوك والدورات الاقتصادية» 
الإإسكندرية»سنة 1959 . 
© د. محمد صالح 
أصول الاقتصاد- الطبعة الثالثة 
© د. محمد علي ننيات 
ابن خلدون رائد علم الاقتصاد. 
© د. محمد عمارة 
قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية. بنك 
الكويت الصناعي» دار الشروق. 
© د. مصطفي حسنين زهير 
التسويق ومبادئه وطرقه. 
9 شعي عرس 
دراسات اقتصادية) سنة 7 195م. 
® د/ سعيد أبو الفتوح محمد بسيو 
الحرية الاقتصادية في الإسلام وأثرها في التنمية» دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة الطبعة الأولل» 1408هم - 
8 إم. 
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مراجع الدراسة 
© د/ علي عبد الرسول 
المبادئ الاقتصادية في الإسلام» دار الفكر العربي» الققاهرة» 
الطبعة الثانية» 1980م ص [ 2-9 9. 
© رفعت العرضي 
الضوابط الشرعية للاقتصاد» سلسلة الدراسات والبحوث 
الاقتصادية رقم (5)» م ركز صالح للاقتصاد الإسلامي» جامعة الأزهر 
8ه 998 1م. 
© الشيرازي 
ماية الرتبة في طلب الحسبة» ط 1946ء تحقيق السيد الباز 
العريئ. 
© عبد الخالق عبد الله 
بجلس التعاون الخليجي: طبيعته ومسيرته» قمة أبو ظبي: مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية على مشارف القرن الحادي والعشرين؛ 
م ركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبو ظبيء ط[› 
1998. 
0 العجلوي 
كشف الخفاء. 
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الإشارة إلى محاسن التجارة 
© فؤاد عبد اللطيف الرميحي 
التعاون العلمى والتقئ بين دول مجلس التعاون لدول الخلسيج 
العربية: الواقع والطموح» قمة أبو ظبي. 
© الشيخ محمد بن السيد درويش 
سي المطالب. 
© محمد السيد عاشور 
التجارة عند العرب» دار الأمل للنشرء دار التوزيع» القاهرة. 
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